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مندوة الحصارة الاسلامية 
ف دکری از ساز pei‏ مترقارى 


6۱۹۷ و‎ ۰ VI) 


Yeso 


مؤسسة تباب الجامعة 
تلیفاکس : ۸۳۹۶۷۲ إسكندرية 


سس سس لايم 


كان الاستاذ الدكتور احمد فكرى مشلا اعلی للعالم الباحث » والاستاذ 
الجامعي. ghee‏ فالى جانیه بحوثه القيمة ودراساته الثيرة التی تجساوزت 
شهرتها_الآماقي » ولاتتم انتشارل! واسع,النطاق » کان يحظى باسمی تقدیر فى 
الحانل العلهيقة العالية ٠‏ وكان ايه يتردد بين الشتغلین بالآثار الاسسلامية 
فى الشرق والمغفسرب على السواء » ثم انه كان مؤسسا لحرسة الإثريين 
الاسلاميين فى مصر والمالم العربى © واليه برجم الفضل فى تكوين اجيال 
من الباحثیل فى التاريخ والحضارة الاسلامية » انتهجوا نهجه » وواصلوا 
مسيرته ۰ ومن هنا اتفق مريدوه وثلامیذه على اقامة هذه الندوة فى ذكراه 
العطرة وفاء U‏ قدمه لهم ولوطنهم وللانسانية جمعاء ٠‏ ولم يتردد عؤلاء وفى 
مقدمتهم آ۰د» سعد زغ لول ap eal aye‏ عميد كلية الآداب السسایق ؛ 
و !۰۵۰ مختار العبادی رئيس قسم التاريخ السابق » و ٠د“‏ حسن امین 
رئيس اتحاد الژرخین العرب و !.د۰ جوزیف نسیم یوسف أستاذ تاريخ 
العصسور الوسطی فى اعداد الندوة العلمية الخصصة لاحياء ذکری ءانا 
الراحل والتی شارکت فى تنظیمها كل من جامعة الاسكندرية واتحاد الژرخین ۱ 
الم رب » ودعی الیها عسدد کبیر من الباحثین التخصصین فى الدراسات 
التاريخية والاثرية الاسلامية فى مصر والعالم العربى ۰ 


وهذا الکتاب الذی نقدمه للقارىء هو حصيلة البحوث التى القیت فى 
« ندوة الحضارة الاسلامية ٠»‏ وكان التفق عليه ان تتولی جامعة الاسکندرية 
طباعة هذه الابحاث على نفتتها الخاصة » وبالفعل شرعت مطبعة الجامعة فى 
ذلك » وتم طباعة بحثين منها » الا أن طباعتهما استغرق مدة طویلة الامر 


۰ 0 i 
BLS لذی دعسانا الى سحب هذه الابحاث حميعا وطباعنها فى مؤؤسسة‎ 
: مر‎ 2 


الجامعة » حتی تشهد النور فى وثت مناسب ۰۰ 


رحم الله أستاذنا الدکتور احبد فكرى » وطیب ثراه : وجمل جنة الخاد 
متواه + ۱ ۱ 


تلميذه 
د» السيد عبد العزیز سالم 
بستاذ التاریخ الاسسلامی والحضارة 
ورئیس جسم للتاريغ والآثار 


ندوة الحضارة الاسلامية 
E‏ ذکسری الدكتور أحمسد فکری 
۲ ۲۰ أكتوبر ۱۹۷۰ 


المؤثرات الاسلامية على الفن الرومانسکی 
في آوروبا الغريية » كما نراها فى اعمال الدکتور احمد فکری 
للدکتب‌ور سعد زفسلول عبد الحمسيد 


( بحث مقدم الى تدوة الحضارة الاسسلامية الذى ذقيوها كلية الآداب بجايعه 
الاسكندرية فى الفتسرة من ۱۹۷۰/۱۰/۱۱ الى ۱۹۷۱/۱۰/۲۰ ببناسبة 
الذكرى السنوية الاولى لوفاة الدکتور احمد فكرى ) 


الاستات الزاحق : 
Gals‏ ملتزم » ومعلم صاحب مدرسة : 
جبل هوی فارتجت الدنیا له فکانما رکیت جناحی pill‏ 


هذا هو احساسی بفقد الاستاذ الدکتور احمد فکری » كما عبر dic‏ تاج 
الاوك ابن ابوب gee‏ يرثى اخاه بذلك البیت الذى اعتبره نقادنا القدامی من 
عدون ما قاله الشعراء فى الراسی والذوادب(۰)۱ فلا شك أن دنیانا - Lists‏ 
العلوم والادب والفنون - قد اهتزت بنقد استاذنا الدکتور أحمد فکری » ple‏ 
الننون الاسلامية الشامخ » نکان رحیله بمثابة زلزال عظیم هز کیان تلاميذء 
واحباثه ٠‏ 


فالدکتور احمد ری كان طرازا نادرا من الاساتذة اصحاب آلدارس 
و الرسالات ٠‏ ظهر ذلك منذ شبابه Sal)‏ عندما اختار : الوثرات الاسبلامیه 
التی تقدم بها الى جامعة باریز سنة (AAYE‏ » مع دراسة لسجد التیروان 


(۱) النویری Ole.‏ الارب » ج ه » ص ۱۸۶ ۰ 
L’Art Roman du Puy, et fes Influences Islamiques, Paris, 1934. ۰ ۱9‏ 
وقارن بحثه بعنوان : التاثيرات الفنية الاسلامية العربية على الفنون 
الاوروبية » مجلة سومر e‏ بغداد » الجلد ۲۳ سنة ASW‏ ۰ ص 1۷ - 
5 والاشكال 
La Grand Mosquée de Kairouan, Paris, 1934.‏ 


oe AE oe 


raihi لاغذ آفین. "سين في كل بلاد‎ telly أ ى :یره مسحي حى‎ (toby tl 
العام أنتفل للمکتور فكرى الى التخصص‎ yo sed RD وااندلس۰ رمن هذا‎ 
: وآثارما اشسلامیه » وكانت الثمرة‎ pao تاريخ‎ dead paa الوطنى عندها أمتم‎ 
تلك الاجزاء الثلاث الثى اشرجها من موسوعنه الأثرية فى مساچسسف القاهرم‎ 
واذا‎ (Naga) ومدارسها ء وهی : التخل()) » والعهس الفاطمی(ه) » والعصی‎ 
كان الاجل الحتوم لم یسمح بظیور الجزئین الخاصین بالعصر الملوکی » كما‎ 
كان فى نتدیر اسنناذنا الرادل , غالامل أن پواصل تلامیذه ومریدوه -. وهسم‎ 
كما نرجو أن بظهر الى‎ ٠ کثیرون . العمل فى دراسة اشار القادرة الملوكية‎ 
٠عماجلا النور ماکان قد انجزه الحکتور فكرى من دراسة لتاريمقرطبة ومسجدها‎ 
عقله وفى باطن شعوره : الاخوان الاصنران للةيرران‎ LIS وترطبة وجامعها‎ 
» وجامم عثبة » وهما اللذان استأثرا بکل حب للدكتور نکری وملکا چوارجه‎ 
1 الاسلامی‎ GAH تلم یضن بچهده وماله ني سبیل اظهار ما یکنانه من کنوز‎ 
+ مع زيادة تحمثه فى البحث‎ a الثى كان يكشضف عما تحربه من الخبايا الدفيتة‎ 
۰ poll واستفاضة نامنه فى اماطة اللئام عما تحویه من‎ 


Ibe‏ عن انتجاه العکتور فکری يلكا فى الثراث » Lol‏ عن مطمنا فکان منفردا 
ایضا فى استاذيته ۰ فلتد راينا - نحن تلاميذه - فيه : الذكاء اللامسم الى 
جانب سّعة العلم » والتواضم الجميل ممزوجا بالاعتداد بالنفس + وراینا فوق 
bbe‏ وذاك کرما لا مزید طیه ۰ ولا نقصد بالکرم الزاقد : ذلك النی يموت 
او یره یا کم Sle‏ تساه یره شن لعلف زار هس وی 
الذی لا Jha‏ على تلامیذه بما لديه من العلم ۰ وااذی لا بقصر ایضا فى بخل 
طاتته من Jol‏ شحذ تراشخهم لتقبله , ودنع هممهم نحو الاستزادة من المعرنة, 
"وفتح عقولهم وهم يقبلون على النظر فى اسرار العلم وخفاياه * ومو فى سبیل 


۰۱۳۳۱ ہ‎ VYOO السجد الجامع — بالقيروان  » دار المعارف » مصر‎ (Y) 
۰۱۹۲۱۱ ۰ ومدارسها ¢ دار العارف » مصر‎ 3 olay) الحخل الى مساجد‎ 3 
t paoa ob hal] مساجد الثاعرة ومدارسپا > <۲ » العصر الفاطمی » دار‎ )*( 
٠ 4٥۵ 
العصر الایوبی » دار العارف‎ e ٠ج‎ , ممساجد النساهرة ومدارسها‎ )( 
"AVIVA » pass 


Gains‏ هذه الاغراض. العنوية لا يبخل على تلامیذه بالکرم الادی ۰ فهو بهدیهم 
مما كان لدیه من الکتب والابحاث.» من : تأليفه او من مکتبته الخاصة ٠‏ 
وما زلت. احتفظ , باعزاز لا مزید عليه « بالنسخة الفاخرة من کتابه فى مسجد 
التيروان الجامع التى طبعها من حر مالهء والتى اهدانی ایاها - بين من اهداهم 
— ونحن طلبة ندرس فى صحبنه تاريخ pole‏ عقبة وعمارته - dint‏ العمارة 
الاسلامية الباهمرة.» التی احبها الدکتور فكرى وحنی علیها » وتفنن فى اظهار 
wih cles‏ كما يفل الحا مع الأعزاء وى اهراد اترك :+ 


والدكتور GIS‏ فى GE‏ الدرس كان يعيد ذكرى حلقات العلم القديمة » فى 
مدارس القاهرة » وبغداد » ودمشق" , وأصفهان » وغيرها من عواصم العروبة 
والاسلام »تلك المدارس التى احبها ٠‏ هى الاخرىء وخصها بدراساته وابحاثه ٠‏ 
نتلاميذه هم أصحابه الذين يعرفهم فردا فردا » ویفتح لهم قلبه » ولا يضن 
على واحد بعلمه ورعايته » لا يفرق فى ذلك بين من كان يتوسم يهم النجابة, 
وغيرهم ۰ فهو رقيق فى نقده » سخی فى تقريظه » كريم فى تقییم طلبته , 
لا يتردد فى اجازة الجميع » وفى منج النابهين منهم اعلی الدرجات ٠‏ وعلی 
الجملة كان الاستاذ الذى يود الفلاح لجميع الجتهدین من طلبته » ويراهم 
Daly Gah als‏ الحراسة Madly‏ :+ ومکذا كان Ge‏ الطبیعی آن 
یتابع الدکتور فكرى اعمال تلاميذه الذین تهیات لهم فرصة مواصلة الدراسات 
الملیا فى الخارج : فهو پراسلهم. a‏ ويذمب للقائهم عندما تسنح له الفرصة فى 
السفر الى حیث بدرسون - وکانت الرحلة فى طلب العلم والترویح عن النفس 
احدی هوایاته الحببة ۰ فلا غرو اذن ان كان وتلاميذه اشبه بافسراف اسرد 
واحدة » تجمع بینهم الصحبة فى العم » ويزيسد فى تواددهم حب الدراسة 
والبحث ٠‏ ۱ 


منظم ممتاز » «وعوب فى العمل العام : 


وللدکتور فكوى كان منظما من الطراز المتاز : قحب النظام. كان بعض. 
سجاياه » وكذلك حب التائق فى اخراج العمل + عرفنا ذلك طلبة ‏ فى قاعة 
الدرس » وخبرناه -. رفاقا - فى رئاسته لقسم التاريخ » وجربناه فيه وهو 
يقود قریق العمل من اعضاء ميئة التحريس فى دير سانت كاترين بسینا» سفة 


O w‏ مت 


۶حیث شارك فى بعثة جامعة (متشجان) Load‏ کات ذتوم به من تسجیل 
ذخائو Gy ell. gall‏ وکنوزه ‏ من : المخطرطاته » والوثائق » والایقونات» وفی 
سیناء لم يعتمد على ما كانت تقوم به . البعثة الامريكية بامکانيانها الهائلة » 
بل قام. هى الآخو بتریته الضغیر من شباب اعضاء هيئة التدریس. بكلية 
الاداب ومن العاملین. » وبوسائله الححودة « بالرصد والتصویو ۰ وعن هذا 
الطريق احتفظ لنا بتسجيلات ثمينة لبعض ذخائر الدير ‏ لا نستطیم تقییمها. 
الآن بعد أن قطعت احداث daim‏ ۱۹۱۷ ما بیننا وبين الدير حتى اليوم. ب 
GIS‏ ذلك ثمرة نظر الدکتور فكرى البعید » وحصادا انشاطه السذی لا يعرف 
J‏ « ولتفانبه فى العمل دون سام او ملل ٠‏ 


والدکتور فکری لم يقصر نشاطه على التدریس فى الجامعات الصسرية 
ورئاسبة اللجان, الطلمية ۰ ومراجعة الابحاث فى الحضار: الاسلامية والاگان : 
تاش رانا نیا و الف فى الاعات Sally Savy‏ امه سرا 
والامريكية » بل مده الى. خارج_نطاق الجامعات » بفضل طاقته التى لا تحد 
ومواهبه التی لا هيع » آلامی الذی سمح له پالعمل فى اکثر من مجال. .اعتداده 
بنفسه , وشنفه بالفنون|لاسلامية + ورييته فى التجديد » دفعته دفعا ب وهو ٠‏ 
فى مقتبل. حياته العملية سم الى ترك التدریس بكلية الغنون الجميلة بالقاهرة 
ثم أمانة مصلحة الآثار » لکی, يقوم بمشروع غريب على امل العلم » وان كا 
فى داثرة تخصصي الدكتور فكرى.* فلقد فكر فى أحياء التراث الفنی الاسیلامی»" 
ليس: عن طويق البحث دين الآثار والمحاضرات فى قاعات الدرس » بل بطريقة 
عملية s Raily‏ فقام پانشاء معمل لصناعة الخؤفه على الطريقة القديمة » فكانه 
sl‏ « بالعمل» أن يعيد الي طرازنا العربی نبضه الذی توتتب ۰ وان يرجع الى 
حياتنا اليومية شيئا من اصالتها التى بدانا نفقدها فى غمار انبهارنا بطريقة 
الدياة الاوربية اللعاصرة + ْ 


واذا كان مشروع الاحياء هذا » الصغير فى حجمه SES‏ فى ما . 
قم ضلع_بین, مذ ضاع: أثناء الحرب العالية الثانية » فتم کان. من حسن‌طالع 
جسامعة الاسكتدرية أن حظیت كلية. الاداب بها بالدکتور احمد فکری استاذا 
مساعدا Lis ٠‏ 1944 ) ثم استاذا للحضارة الاسلامية (سنة ۱۹4۸) » 
ورئيسا لقتسم التاريخ ( من سنة ۱۹۵۶ الى سنة (NAVE‏ ۰ 


بت ~ 


وفی اطار الخدمة العامة والالتزام التومی + شسارك الدکتور فکری فى 
لجنة وضع النستور سنة ۱۹۵۵ » كما قام بتمثيل مصرفی هيثة الیونسکو 
نیما بين سنة ۱۹۵٩‏ وسنسة ۱۹۵۹ ۰ وفی نهاية الطساف قام » بمناسبة 
دعوته كأستاذ زائر بجامعة متشجان سنة 195314 » بجولة علمية 7 آلولایات 
التحدة الامريكية حيث حاضر فى جامعاتها فى موضوعات الحضارة الاسلامية 
زالآكان “Jalal gle ail ats‏ رسالته لین بال فى جام باد 
( 1938 19359 ) ثم فى جامعة الجزائر ( ۱۹۹۹ - ۱۹۷۲ ) حيث اتسعت 
مدرسته » وصار له تلاميذ جدد ومريكون > 


واخيزا: اختتم رسالته بالغودة الى كليته بالاسكتدرية ( 1۹۷۲ - 
٠ ) ٥‏ استاذا غير متقرع » وعضوا فى مجلس الكلية ٠‏ ولخلال تلك 
لفترة واضل نشاطه العتاد , واقفا بين طلابه , یقاوم الداء العضال Aelia‏ 
الابطال » بمؤازرة الاستاذة الدکتورة درية نهمی » شريكة حياته Bde‏ سنسة 
65م ورفيقة جهاده٠وقى‏ التاهرة . بين abel‏ وعشبرتة » وتی غيبة SRAI‏ 
الاسكندرية والریدین ؛ وافاه الاجل الحتوم , عشية يوم الجمصة ۲۱ من 
سبتمبر سنة ۱۹۷۵ a‏ 


ددا کان ASS‏ ایو T lye Ss‏ راد روا بر 
ومنظما مرموقا « وصاحب النزامات Cre si‏ سامية » وفی Lashes‏ صاحب 
محرسة مصرية فى الآثار الاضلامية والحضارة ‏ ممتدة الاشعاع فى طول العالم 
العربی وعرضه ۰ ومن كان مثل الدکتور احمد فکری فهو حی ,لا یموینه :_ 
بکتبه وابحاثه واعماله الانشائية ثم بتلاميذه واتباعه ومربدیه ۰ واذا كان 
ذلك من آغراض ندوتنا مذه » فلا شك أن القتصذ مذها - الى چائب احیاء 
نکر الدككور آحمد نگزی كزائد من رواد احياء التراث » هى Sy LITA yo‏ . 
الذی سلكه فى النهوض نحراسة الحضارة الاسلامية Joal y ea Ty‏ الجاة - 
فى سبیل تشرها ۰ وهذآ ما دفعنى الى اعادة اانظر فى بعض اعمال العکنور. 
احمد فكرى » واختیار موضوع الژثرات الاسلامية على الذن الرومانسکی قي 
اوروبا الغربية » كما نراها فى ثلك الاعمال + ۱ 


التمهبد : 


موضوع المؤئرات الاسلامية على Gall‏ السیحی فى آوربا من موضوعات 
الحراسات الاثرية التی شدت انتباه كثير من الباحثين الحدئین » للا فيا“ 
من الجدة والطرافة٠‏ نهو بدخل د بشکل عام فى نطاق الحراسات القارئة 
التى تستهدف ميان التأثیر التبادل بي حضارات الشموب: ٠‏ والحقیتة- آنه 
من الطريف أن نعرفای حضارات العالم اقسدم من غيرما » وكيف اقتبس 
ol‏ يرج الفضل pl tet‏ تراثه + واثررای جمساعة برجم النفسل فى 
ابتكار ما نعم به الئاس من اسباب الحياة الراقية على مر العصوو » ابتداء 
a a‏ امال انار مادام مهب ER RNG‏ فى PEER‏ 
السحيقة » وانتهاء بایتکار إلآلات الذاتية الحركة ثم توليد الكهرباء وما تبعها 
من القوى » ثم.تطويع كل ذلك الخدمة فى شتی مجالات النشاء! الإنساني 
سن ANS a Naga Gas Bee‏ : مما diye‏ الناس EE i‏ القديمة 
والوسطی ۰ ولکن تلك العراسة Uhl‏ تصبع شائكة بعض الشی» baste‏ 
تضل الى نتائج سزيعة تنسب الفضل الى غير اهله أو تنکزه g's‏ اصحابه ٠‏ 
ويصبح الامر AS!‏ خطورة اذا لم يكن الوصول الى الحتيكة هس رالد البحث. 
glass‏ الدارس وراء الهوى أو الغرض + سواء كان : عصبيا ار دينيا او 
سياشية او مزاجیا شخصیه» او غير ذلك من الاسيابب الانانیق-» 


ر وفى هذا الاطار لم يكن من الغريب أن یتنازع العلماء الحدئون من عرب 
وأروبيين فی تقدير حضارتنبا الاسلامية ٠‏ نهم ما بين : منصف يشسد 
بامیالتها » ويعترب مكنايةٍ العرب وفضل الاسلام » ومنرض. : ينكر كل ذلك 
او بعضه ۰ والجاحبون پنمون, على. العرب » اصحاب تلك الحضارة ٠‏ انهم 
ام يكونوا فى الاصل امل مدنية او علم لو ثقافة » وينسبون الى el‏ 
الذی أتى مکملا لليهودية وااسيحية » انه لم يضف من الجدید کثیرا الى 
حاتین الديائتين للکبیرتین ۰ وهم فى ST‏ الامر پنرتون بين عناصر الحضارة 
لاسلامية e‏ وینسبون کل عنصر منها الى تطر من الاقطار أو شعب من 


om A am 


الشعوب è‏ فیفولون : ها بونادي 4 وذاك فارسی ‘ والثالث wilt‏ أو شامی 
e bat 3‏ الى قير Ab‏ ۰ 


والحقيقة أنه مع التسليم بان الحضارة الاسلامية اخذت الکثیر من 
تراث الشعوب ذات الحضارة الراقية , التى دخلت فى اطار الحولة العربية او _ 
التی كانت لها علاقات قوية بها , فقد أصبح من السلم به أن العرب الذين. 
حملوا رسالة الاسلام غى مشارق الارض ومغاربها لم یکونوا بدوا مفلسين » 
بل كان منیم امل الترى والدن » وکان منهم أصحاب حضارة عريقة وحمسلة 
تراث اصیل » ثل : عرب اليمن ‏ مادة العروبة ‏ وعرب المسراق والشسام » 
فضلا عن عرب الحجاز ۰ bol‏ عن الاسلام الذی تمیز بانه عقيدة وشريعة وتنظیم 
اجتماعی » فكان البوتقة الثى صهر فيها العرب ترائهم وما ذنلوه من غسیرهم» 
لکی يخرجوا من کل ذلك حضارتهم الجديدة » التی سخروها لخسدمة دیشهم. 
بعد أن وضعوا فیها خلاصة تجاربیم » ونوا نیها من روحهم » وعبروا بها 
عن ابداع عبترپتهم۰ Lahey‏ خرجت حضارة العرب نسیج وحدها » بعد أن 
صبارت سداتها العروبة » ولحمتها الاسلام ٠‏ 


راذا كان الكثير من LOLS‏ الاسلامی عذا ۰ قد ضاع فى غمرة الصراعات 
السياسية » والنزاعات الذمبية ٠‏ والاضطرابات الاجتماعية , الى جسانب 
عوادی الطبيعة والزمن ؛ فان ما بقي منه e‏ وصو كثير » مازال يشهد اتلك 
الحضارة بطول الباع » وما كان لها من نضل على مختلف الامم والبقاع ۰ واذا 
كان القسام العنوی منها دفين بطون الکتب والخطوطات » یعتنی به اصصاب 
الحراسات الانسانية » وتاريخ العسلوم » فان القسم الادی منها ممثلا فى : 
ااساجد والفلاغ وغیرها من الآثار » ما زال شامخ الراس » راقع الهام » يشير 
الزهو فى نفوس اصحابه » ويبعث البهجة والاعجاب فى تلوب زواره » ويشد 
اليه الدارسین » من الهواه والتتخصصین » من عرب واوروبیین ۰ وهکذا لسم 
يكن من الغریب أن ینجذب الدکتور احمه فکری نحم دراسة الوثرات الاسلامية 
على Gal)‏ المسيحى العروفه بالزومانسکی فى فرنسنا » فيجمله موضوعا لرسالته 
الرئيسية للدكتوراه e‏ ويجعل دراسة جامع القيروان موضوع رسالته الثانوية* 
ومنذ ذلك الوقت- ای منذ اکثر من أرمعين سئة m‏ ظل هذا الوض.وع مستاثرا 
باهتمام الدكتور نکری ۰ ظبر ذلك قى موسوعته ۰ فى : مساجد القامرة 


للا 


ومدارسها « وخاصة فى الدخل » وفی الجزء الخاص بالفاطمیین > وکانت خاتمة 
ابحانه فيه : ذلك الیحث الذی نشر فى مجلة سرمر سنة ۱۹۱۷ ( الجلد (VY‏ 
تحت عنوان : التاثپرات الاسلامية العربية تلی الننون الاوروبية ۰ وفی هذا 
البحث الاخیر" عدل الدكتور فكرى - وهو الامو الطبیعی - بعض GIT‏ التى 
سجلها فى دراسته لاثار البوی » كما اضاف اضسافات جديدة عن التائیرات 
الاسلامية فى الفن القوطی » بل وفى فن عصر النهضة والعصر الحدیث ٠‏ 


اتصور اننی اعرف بها فى ندوتنا هذه » آخشی أن اکون کمن « حمل التمر الى 
عجر » » كما يقال فهى غنية عن التعریف ۰ 


ما بنين الفن الاسلامى والفن الرومائسكى الحسيحى . 


ينطب موسو الؤثرات الاسسلامية فى .القن الرومانسکی في وسط 
نرئسا(ا) دراية بكل من القن الرومانسكى فى فرنسا Gilly‏ الاسلامی » 
“لى وجه العموم » وبخاصة فى الغرب والاندلس » وهو ما كان, الدکتور فكرى 
موملا له بفضل دراسته فى مرحلة اللیسانس فى جرینوبل وياريز ثم فى 
Lunas‏ اللوفر » قبل أن يبدأ فى دراسة كل من جامعى القبروان وترطية ۰ 


والنن الرومانسكى هو Gill‏ السيحى اذى يؤر له من نهارة القرن 
العاشر الیلادی الى القرن الثانی عشر » قبل ان يتطور الى الفن القوطی ۰ 
والاسم منسوب - مثل اللغسة الرومانسكية - الى الرومان : أمسا لاقتباساته 
من Gall‏ الرومانی () واما للدور الذی قامت به ایطالیا نيما سسمی بالفن 


١؟‏ كلمة .«الرومانسکی» هى التسمية الانجليزية لهذا الفن » وى أوفق 
بالنسية للنة العريية من التسمية الئرنسية > وهی الفن «الرومان» 
(Roman)‏ التى تد تثير اللئس لتشابپها مع التن «الروماتى» القدیم- 
وهذا ما ast‏ به الحكتور فكرى افظر مسجد القیروان.ص ۱۱ alas‏ 

(Y)‏ انظر الفن الرومانسکی, .فى مجمسوعة قواعد الطراز ) بالثرنسية 
(La Grammaire des Styles)‏ » باریز ۱۹۲۷ » ص 5 ۰ حیث نتمثئل هذه 
الاقتباسات فى القبة الاسطوانية التداخلة - (Voûte arêtes)‏ » 
والقبة نصف الکسروية buss,‏ المروف بالبازپلیکی , ذى البهو 

الو اسم والرو این اا-انییین ۰ ولو انه ادب الاشسارة الى أن هذه = 


e Ne on 


الرومانسكى البکر » ابتداء من مطلع القرن العاشر » أو نسبة الى فن مدينة روما 
نفسها الذی ازدهر فى القرن الثاني عشو () ٠‏ 


poly‏ ممیزات الطسراز الرومانسکی رغم ما فيه من الافتباسسات 
والترکیب » هی : 


۱ - التخطیط البازیلیکی ( اللکی أو التيصرى ) , المثل فى : البهو الواسع 


والرواقین الجانبیین ۰ 


۲ - ننوع الوجهات وشکل البوابات التى نستخدم نیها العتود على أعمده 
صغيرة ٠‏ 

۳ - الاضاءة ثانوية وعادة غير كافية ٠‏ مما دعا البنائین الى اخذ الاضباءة 
الباشرة من البهو عن طريق ابتكارات جريئة ٠‏ 

4 نیما يتملق بعناصر التفاء بلاحظ : «ps‏ استخدام العقد القفوس 
( نصف دائرة ) s‏ والعقود المزدوجة 0 والمتضاعنة « والدبية ‘ 
والدعامات من أجل مقاومة ضغط القبة على الحيطان التوازية ٠‏ 

ه - وفيما يتعلق ببئاء القبة : استخدمت طريقتان للانتقال من SLAM‏ 
الربع الى الشكل الدائرى ٠‏ هما : 
( 1 ) - التقلة النى الشكل الئمن عن طريق الجوفة العقودة » الصحفية 

الشكل ۰ وهى نصف قبة مخروطية » فى. كل ركن من اركان 
المربع ٠‏ 


وب ) - التقثة الباشرة الی‌شکل الدائرة عن طریق‌استخدام المقرنص» 


= الاقتباسات 'تغد قليلة اذا ما قيست Les‏ اخذه الرومانسیگی من الفن 
الشرة » وهو البيزنطى فى عصره الذعبى فی مصر والشام وخاصة 
اسيا الصغرى وارمینیا ٠‏ 

0) انظر لیثابی (Lethaby)‏ . فن العصر الوسيط : من سلام الكئيسة 
الى مطلم عصی النهضه (بالانجلیزیة) ۰ ص علض كلم ٠‏ 


= ۱۱ = 


وعو الثلث الجوف. التلوب فى زوایا العقود التى تصل مين 
الأعمدة الأربعة أو الدعامات (ه) ۰ 


lel —‏ عن عناصر الزخرنة » فبى متنوعة ٠‏ ما بين : اشکال هندسية , 


و آغاریز منکسرة وحلزونية وصرر أو واردات ذوات أوراق تتراوح 
ما بين : ورتات اربعة وثمانية ۰ وفى تاك polit‏ الزخرنية 
نظهر الوثرات التنوعة من : غالية » ورومانية ۰ وبيزنطية ٠‏ 
والژثرات الاسلامية تظهر فيها بشکل اوضح () ٠‏ 


والحقيقة انه على عکس ما كان يظن من أن عناصر الزخرفة فى الفسن 
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tE‏ نری انه ما زال من الصعب العثور على مصطلحات عربية مستقبرة 


(*) 


تتمبیر عن عناصر الفن الاسلامی وغیره 2 4a sloall‏ منها والزخرفیه ٠‏ 
Lies‏ لا بد لنا من الاشادة بمجهردات الحكتور فخرى في هذا الجال ‘ 
فلقد انتهى به البحث والتامل الى استنباط مصطلحات Rete aaye‏ 
asad:‏ كبير من العناصي المعمارية a‏ شی al‏ سجلها فق الجزء gaki‏ 
بالفاطمييئ من موسوعته ار Tes‏ يانه لانواع العنود. 
من : مقوس » ومدبب « ومطول + re ‘ ity 9 Uig hios‏ 
القاهرة ۰ + اص ۶5 n‏ ۱۵۸ ۰( 
واصطلاح الجوفة المعتودة ill‏ نستخدمه هنا هر ترجمة لكلمة 
« ترومب a Trompe‏ بالفونسية التى ترجمها الدکتسسور فکری فى ' 
ree‏ ب«الجوفة» بینما ترجم کلمة « Pendentif ais‏ 
بالترنصن ‘ ولو أنه de‏ واستخدم كلمة المترئص المتود 
Ree‏ العماریین جمیعا ۰ ثم 4il‏ استخدم dats‏ ال «طاق» و ند 
«طاقة» ( العصر elu)‏ ۰ 100( التعبیر عن pons‏ هذه المجوفسات. 
او الکوات iS)‏ : كوة التى استخده‌ها د/ عبد المزیز مرزوق فى 
ترجمة کلمة «نیش الفرنسیة» لتعبر عن اصلاح « ترومب Trompe‏ » 
أى الجوفة العقودة - انظر ass”‏ : بين الاثار الاسلامية » ط ۰۱۹۵۲ 
ص VA‏ حيث الاشارة ایضا الى أن کلمة الترنص ریما كانت تحرینا 
للكامة «کورئیس» اليونائية » بمعنی الافریز ) ولقد راینا آن تحتفنا" 
بكلمة الجوفة — التی صححها الدکتور فكرى بخط يده ى نسخته 
الخاصة من «جامع القیروآن» الى کلمة تجسویفت wee‏ جانب كلمة 
المترنص حتى JES‏ التفرقة واضحة بين العنصرين » كما هو الخال 


فى a‏ الفرئيسية ٠‏ 
انظر Gall‏ الرومانسکی » مجموعة «تواعد الطراز» » بالئرئسية 
ص ۷ہ ١١‏ ۰ 


ب ۱۲ ~ 


الاسلامي » من : القرنص » والورق » والموشح ( الارابسك ) ء والتشابكك » 
الى جانب الزخرفة الهندسية والزهرية » والنقوش اخطية الكوفية » هى 
وحدها التى كان لها أثرها على الفن السیحی ٠‏ ثبت انه كان لعناصر العمارة 
فى الفن الاسلامى » هى الاخرى » أثرها فى كنائس الطراز الرومانسكى ۔ 
وكذلك القوطى ‏ فى غرب آوروبا » وخاصة على طريق الحج الی شنت یاقب 
( سان جان دی كومبو ستل ) فى شمال غرب اسبائيا ٠‏ ففى بناء الكنائس 
والأديرة ( الكلونية خاصة ) .على طول هذا الطريق استخدمت العناصر 
الاسلامية e‏ من : العقود المتجاوزة ( نعل اافرس ) » والدببة » كما ظهرت 

.فى القباب انواع الجوفات الصدفية والترنصات المخروطية , وان كان 
بعض هذه العناصر استخدم لاغراض زخرفية » مثل : العقود الصغيرة على 
الاعمدة الرقيقة » التى تزين الابواب والشبابيك » وخاصبة المزدوجة 
والثااثية الحنايا والمنصصة () ٠‏ 


واذا كان فضل الكشف عن الژثرات العربية فى الفنون المسيحية 
فى آوروبا الغربية برجم الى الرواد الاوائل من الباحثين فى الغفنسرن 
الأوروبية أو الاسلامية » مثل : اميل مال (Emile Male)‏ ء وهوارد 
بتلر (Howard Butler)‏ , وکرسویل Marag ٠ (Creswell)‏ 
مورينو  seg. (Goméz- Moreno)‏ تكير Louis Hautecacur)‏ ( « 
وکوتشمان ) ١) Kutschmann‏ ولامبير (Elie Lambert)‏ ‘ 
ومارسیه George Margais)‏ ( ,وهفری مارتان (H. Martin)‏ ‘ 
وغیرهم (V)‏ ب مصرف لانظر عن مواقفهم لاتنصيلية - نقد كان للدکتور 
احمد فکری ب من الباحثین الصریین - فضل السبق نی مواكبة هذا الرکب 
من الخالدین » اذ كان رائد علماء العرب فى تاصیل الحضارة السربية 
الاسلامية » واثبات فضلها على الحضارة الاوروبية فى poe)‏ الوسیط » 
فى مجال العمارة والفنون التشكيلية ٠‏ 


() أنظر الفن الاسلامى » مجموعة قواعد الطراز , ص ۷ ب- ۱۲ , الفن 
الرومانسعی ‘ مجموعة قواعد الطر از » ص NY‏ ۰ 
() أنظر ثبت الصادرة فى GUS‏ احمد فکری : الفن الرومانسکی فى 


3 رن ~= 


الژثرات الاسلامية فى فن البوی الرومانسکی : 
الفن الرومانسكى فى اأبوى : 


كان من الطبيعى ان یبدا الدكتور احمد فكرى دراسته ااتهجية . 
وهو بصدد بیان الثرات الاسلامية » فى فن بادة البوى فى وسط فرنسا , 
بالتعريف بهذا الطراز من Gill‏ الرومانسكى e‏ المشل بصفة خساصة فى 
كتدرائية البلدة الشهيرة (A)‏ نناتش تاريخ بناء الكتدرائية التى برجم 
بناؤها فى القرن. العاشر » ونتبم اعمال التوسعة. والاصلاح والتجديم فيها' , 
gi‏ القرن. الثامن, pte‏ () » وخلص الى ان الأجزاء التى بتيت منها على 
تحمها : سالة من التغيير هی : البلاطات الفالثة والرابمة » وما يكسومسا 
من القباب والقيوات ٠ )٠١(‏ 


أما عن تخطيط الكتحرائية » فهو من النوع البازيليكى , اذ تتكون 
من بهو رئيسى واسم تحف مجنبتان أقل اتساعا » وفی الامام يوجد الذراعان 
رتوائست transept‏ يتقدميما على امتداد البهو الرئيسى الحراب الفسيح 
Choeur‏ » ويحيط به المطاف ٠ (dé ambulatoire)‏ ومع أن الكتدرائية 
الحالية تحوی 5 بلاطات , فلقد اتضع من تحليل البلاطنین الرابعة والخامسة 
أن الدعامات بینهما مکرنة من كتلتين معماریتین مننصلتین » مما يحدد 
موضع الحاثط الذى کانت تنتهی عنده الکنيسة التديمة + وهذا ما یظهر هى 
الواجهتین الشمالية والجنوبية . عند تلاقى البلاطتين » حيث ods‏ نوعان 
من. اليناء )١١(‏ ۰ 


ومن ملاحظات الدكتور فکری بالنسبة اظهمر الكتدرائية » فرر أنه 


(A)‏ ویلحق بالكتدرائية كئيسة میشیل دیجویه + وکنيسة سسان 
كلير الجنائزية الصنیرع" انظر : الفشن الرومانسکی فى للبسوی › 
ص ۲۲ , ۲۹ ۰ 

۲۵ - ۲4 ص‎ ٠» نفس الرچم‎ tâ) 

(۱) نفس الرجم » ص ۲۷ 

)\\4 واوا ال ( والمتصود بالبلاطات هنا هی الربعات 
التى يتكون منها البهو ) ٠‏ 


- ١5 


لا يدجسم بالميسرات العامة للطرار الروم انسكى ی الشکل الحجسسدد 
التناسى العظيم الكتلة . الواصح العالم , القوى الاعضاء ٠‏ ورای أن السمة 
العالبه ھی القرة مع الرشانه و uela‏ عى هبو ات الاسمفب(۱۱۲ 


وواجهة ااکتدرائية نتکور مر خمس طبقات وهی مخمورة بزخرف 
متنوع الالوان» من:العقود الصانيرة النحاوره ٠‏ و الفسبساء . والعقود الكبيره ٠‏ 
ونی الواجهة ثلاثة مداحسل تنندمها ۱ bigs‏ مسقفه a » Porches‏ على 
واحدة مدها , وهی بوابة فور (For)‏ قبة س حجارة منجرة ١‏ الوانها 
متبادلة بين الفاتح والغامق ٠‏ محماة على اضلاع محدبة (ogives)‏ 
تعتبر pail‏ نموذج معروف فى النطقة ۱0 ۰ واذا كان الاستاذ اميل مال يرى 
فى العقود التوازية ( رأسيا ) . التى تزين تلك البوابة » اثرا هن آثار cake‏ 
ترطبة على كتدرائية البوی ٠‏ فان الدكتور فكرى يعلق على ذلك بان هذا العنصر 
زخرفی فى واجهة الكتحرائية بینما هو معماری أصيل yt‏ جامع NOUBA‏ 


القباب والجوفات فى البوى : 


توجد آقدم نماذج الجوفات فى کنیسه سان میشیل ۰ حيث تظهر فى اركان 
الربع الذى يحمل القبة»ولكن مى past JES‏ عير محدد الشكل اذ یختلط بناؤما 
بيناء القبة(١٠) ٠‏ اما قبه البلاط الرابم مى الكتدرائيه . فيظهبر فيها 
التحول من الشكل المربع الى الشكل المثمن بطريقة تفصياية واضحة . بنضسل 
الجوفات المعقودة الثمانية مى اركان الربع الاربمه ومی اعلى العشود الاربعة. 
وهی تحمل كل ثقل التبة ۰ والحوهه مى ركن الربع عبارة عن نصف قبة مدور. 
قائمة على عمودین لطيفين ۰ وطريقه البناء هده gins‏ - ريادة على التسوازن 
بين الكثلة وعناصرما - الاصاءة لبشرة عق طریی البهو الرئیسی » بفضسل 
رفع قواعد العقود بالاعمدة الصغيرء حيث أمكن عمل کثیر من الفتحات(۱1) ۰ 


iV ص‎ 2 pall تفس‎ (11) 

)1%( نفس الرجم » ص Lika: sil) ٤١‏ استخدام کلمة قبة Wa gai gle‏ 
التى يمكن ان نستخدم دمعنى «الجونة» ) ۰ 

(۱۸) نفس الرجع . ص ۵۰ 

(۱۶) نس المرجسع ue‏ ۳ وشکل 1۱ 

W نفس الرجع ۰ ص‎ )۱١ 


-W 


رنظرا لاحمية قبساب الكتدرائية المختلفة د عن وجهات الذظر العمارية 
'والوظيفية » وبسبب اعمية الجوفة والمترنص فى عمل الثبة » وجه الدكتور فكرى 
عنايته الى حراسة Gude‏ العنصرين المعماريين في Gall‏ الرومانسکی » وناتش 
مختلف الاراء التى قيلت ضس هذا الشان » وخرج بالنتائج الآتية : 


١‏ اخذت العمارة الرومانسكية الجوفة من SLU‏ الدائرية والثمئة الشكل» 
۲٠‏ ل رغم استخدام الترنص فان الجوفة كانت الدارجة فى أكثر الاحيان ٠‏ 


۲ - انتشرت الجوفة فى كل الاتالیم الفرنسية » بينما ظل المقسرنص تركة 
الاقاليم الجنوبية الغربية واقليم اللانجدوك الجنوبى ٠‏ 


؛ - المقونص أكثر مناسبة للعمارة الرومانسكية » وذلك آن CASI‏ الكروية 
المخروطية الشكل ( الترنصة ) تربط بين الدعامات الحاملة وبين القبة 
بطريقة ثحنق وحدة البناء واستمراريته ٠‏ وهذا ما لاتحققه الجوفات 


التى تظهر بشكل اضافى فى البناء » اشبه بقطع الغيار ٠‏ 
ه ‏ هناك نوعان من الجوفات المعتودة والترنصات : 

)1( - المقرنص المخروطى ( الصدفی الشكل ) ٠‏ 

(ب)  Gall‏ القعرة ( تعر الفرن - بالفرنسية ) (W)‏ ۰ 


وهو يلاحظ بعد ذلك أن کثیر من الجوفات لها نفس التکوین العماری 
دون أن یکون لها نفس الوظيفة » ای تحویل الربم والمستطيل الى مثمن او 
حمل القبة» وهو یعترض على تعريف لاجوفة أو الترئص الذی یکتفی بالوصف 
ويغفل الوظيفة ۰ ويؤيد رأيه هذا بعرض انماذج مننوعة من الجوفات والترنصات 
الخروطية الشکل فى أقاليم اللوار العلیا » مما كانت تقوم بواحدة نقط من 
للوظیفتین : عمل اللمثمن او رفع القبة ۰ ویعال انتشار الترنص الخروطی على 
حساب الجوفة ااقعرة بسبب صعوبة بناء هذه الاخيرة لندم استخدام العقود 
فى (MYLES:‏ ۰ 


۸۰ - ۷۹ ننس الرجع › ص‎ (W) 


-~V— 


وخلاصة هذا البحث أن جوفات البوی وه‌قرنصاتها لا تنتسب الى أى 
ذوع من الانواع الرومانسكية ۰ فهذه الاخبرة تتکون من عنصر واحد . هو 
نصف ااقبة بینما تتکون « طاقات » البوى من اريعة عثاصر » یعتبر جسم 
التجویف اقلها اهمية - اذ يمكن الاستغناه عنه بنضسل المتد الرافع ۰ اما 
العنصران الآخران فهما : الافریز Gall‏ يحيط بمربم الحیطان فوق العتود » 
وافربز ثان اعلی الجوفات بحدد مواد القبة أو بداینها ۰)۱٩(‏ 


اثر ااقرنص الاسلامى فى جونات البوی وقبابها : 


التذازع فى اصل الجوفة المعقودة : ونظرا لاهمية الجوفة کعنصر معماری 
رئیسی نی قباب الطراز الرومانسکی اجتهد الاثریون ومورخو GA)‏ فى للعصور 
الوسطی فى البحث عن أصولها ۰ والبلاد صاحبة الفضل فى ابتکارها ۰ وکان 
من ااطبیعی أن محتلف نتائج البحث نيما لاختلاف النهج ۰ بصرف للنظر عن 
ميول الباحث او اتجاهاته الشحصية ۰ وهكذا تنازغ ابتکار الجوفه والترنص 
عدد من البلاد على الوجه التالی 


fi)‏ © فى العصر الفرثي حيث وجد عدد من نماذح قديعة 
من القرن ال ه أو ال ۷ “era‏ 

(ب) - فى العصر الساسانى حيث وجدت نمساذج فى 
فيروزاباد . يؤرخ لها ما بين القرن ال ۳ وال ۷ للمیلاد* 


pay‏ نموذج هو الوجود فى قوس النصر بم‌دينة 
قبسا بالجزائر » ویرجعم الى سنه 6 س ويسم یب 


)14( نفس الرجم » ص ۸١‏ 


-Wa 


على الطراز ۰ 

۳ د ارمینیا » والجزيرة ( ميزوبوتاميا ) وبلاد آشور : حيث وجدت 
نماذج » خاصة فى ۳ نینوی وخورزاباد 0 وهناك 
عرفها الفرس ‘ وعملوا على انتشارها 3 


dy - ٤‏ الشام ( سوريا ) حيث وجدت نماذج فى : كلية ام الزيتون 
(۲۸۷م) » وفى شكا ( قرن م ) (۰۲۰ 


وكان للدكتور فکری ملاحظانه على كل ذلك ۰ وفكرته الاساسية انه من 
الصعب معرنة بداية اللحوفات ža giall‏ والقرنصات لعدم وجود نماذج أصيلة 
تمثل البدايات الاولى لها » وذلك بناء على الآتى : 


١‏ - فى الشام : نظام الجوفات فى الكليبة اقرب الى المفرئنص ( الحجارة 
فى شكل هرم مقلوب ) » ومو النظام الذى عرف فى مصر من القرن 
۸اق۰م۰ ثم أن النماذج متطورة ( الانتقال من الشكل الثمن الى 
VI‏ ولا E TY‏ تماما . ما یدعسو الى البحث عن 
اصولها فى الشرق ۰ حيث يمكن ملاحظة نطورها والاشكال التی 
ثسربت منها نحو الفرب( ۰)۲‏ 


۲ - فى آيران والبلاد الجاورة : پلادظ أن الجوفات فى نیروزاباد ليست 
مستقلة بل تقوم جنيا الى جنب مع المقرنص ؛ كما فى 
شروستان(۰)۲۲ ونفس الاسلوب موجود فى الجزيرة وفى الاخیضر, 
وفى أرميئيا » وجورجیا ۰ هذا ولو أن النقل أو تسلسل الئماذے 
ليس أكيدا بسيب تنسوع المادة ( الطوب والحجر ) وضرورات 
اقتصادیات البناء ٠‏ 


(۲) نفس الرجم » ص ٩۱‏ ۰ وقارن مسجد التيروان » ص ۱۰۰ - ۱۰۲ 

(۲۱) نفس الرجع »> ص AA m AV‏ ۰ وقارن ديولافوا » تاريخ CA‏ 
العام » اسپانیا والبرتغال , بالفرئسية ) ٠‏ باریز ۱۹۱۳ , الفصل 
الأول ص 5١‏ ۹ 

9') أنظر gall‏ الرومائسكى » شكل AV‏ ۰ ص ۱۰۱ 


~ VA. 


۳ س فى جووجيا : توجد نماذج للجونه من القرن ال ۷م » وهی الثی نجد 
مثالا لها فى الفن الرومانسکی , فى : فرنسا وایطالیا واسبانیا 
فى القرن ال ۱۲م۰ وهو الامر الذی جعل الاستاذ الکتالونی بویچی 
کادافالش (Puigi Cadafalch)‏ پخرج بنظرية هجرة الجوفه 
فى Gk‏ من فارس الى ميويظة الی ابطالیا الى فرتمشتا 
الجنوبیة,ومی النظرية التی يشكك الدکتور فکری فى صحتها(؟؟) ٠‏ 


> - فى بيزنطة : پلاحظ أن الجوفات فى العمارة البيزنطية فى القرنین 
ال۱۰ولل۱۱(کما فى كنيسة التدیس لوقا في فوقيد و a Phocide‏ 
والقدیس نيقوميد فى اثينا ) » تعطی نفس الشکل » وذات 
خصائص الجوفات الايرانية حیث تتجاوز الكوات والترنصات. 
كما فى شروستان ( 4 جوفات فى ارکان الربم و 4 مترنصات تعلو 
الحیطسان )۰ 


ه ‏ فى الشام : توجد فى عمان جوفة تریبه‌الشبه من جوفاشروستان» 
ولکن مما یوسف له انها الجوفة الوحيدة فى الشام من قبل الاسلام ۰ 
ا الكونات الأول ال تناها السلمون عاف فلم صل EE‏ 
وما Lalas‏ من جوفات حلب ودمشق فائها ترجم الى اواخر القرن 
ال ۱۰ وال )۰ 


5 - اما فی مصر نلا توجد جونات من النس الاسلامی المبكر ۰ وأقدم 
ما عرف من الجوفات التبطية هى التى وجدت فى الشیخ عيسادة 
بالنيا (Antinoe)‏ وتد مدمت ٠‏ وكان بناؤها فى القرن ۷ م 
علی اافسق الفارسی + اذ شارك يها الترنص ٠‏ كما دخل العقد 
ail i‏ فى صميم البناء ٠‏ أما عن جوفات سوماج فد ثبت انها من 
القرن ۱۳ م ۰ ففى الدير الابيض اتضح أن العقود الراسية اثرافعة 
ليست لها وظيفة عضرية » وكذلك الحال بالنسبة لجوفات الدیر 


)17( نفس المرجع , ص ٠١5‏ 
(۲4) نفس الرجم مر ص ٩۰۸ ۰ ٠١١ Nk‏ 


Ni- 


الاحمر cum‏ تمثل الاسدة الصه‌نيرة عناصو زخرفیة(ه۰)۲ امسا 
القباب الاسلامية » ناقدمها قبة الجیوشی ومی من اواخر ااقسرن 
الحادی عشر الیلادی » نم قبة الازهر » ومی من الفرن الثانى عشر 
الما لادیی (۲۷) 9 


التجدید الاسلامی فى الجوفة العتودة والترنص : 


مکذا یکون الدکتور فکری قد طوف فى البلاد التي نسب الیها الباحئون 
قبله فضل ابتکار الجوفة ( الكوة ) او القرنص » ومع انه لا ينكر أن الشرق 
هو مهد هذا العنصر العماری الاساسی فى بثاء القبة , فانه رای انه من‌الصعب 
تحديد كيفية نشاته , بسبب افتقاد النماذج الاولية » ثم اختلاف مادة البناء» 
فضلا عن مسالة اقتصادیاته ۰ وهو اذ رای العلاقة بين جرفات اشرق » سواء 
فى ایران . أو ارمینیا والجزيرة والشام » وبين الفن البیزنطی فى القرنین 
ال ۱۰ وال ۱۱ ٠‏ وکذلك Gall‏ الرومانسکی فى آوروبا الفسربية » فقد لاحظ ان 
جوفات بلدة البوي لا تشبه ايا من تلك النماذج التی عرضها ٠‏ 


وبتاء على ذلك فقد شكك فى صحة نظرية الطریق الذى سلکته الجسوفة 
العتودة من ايران الى فرنسا الجنوبية عبر بيزنطة وایطالیا » وترر ان الجسونة 
دخلت الى الغرب السیحی عن طریق آخر ۰ وأنها تغیرت على طول ذلك الطریق 
بشکل کبیر » عبر البلاد الاسلامية ابتداء من الشام وانتهاء بالانداس۰)۲۷ 


واذا كان الباحثون قد راوا أن اول استخدام للجوفة العقودة فى البانی 
الاسلامية فى الشرق قد حدث على نفس الاسلوب الفارسی » بقصر الاخیضر › 
مى القرن لا ۷ م أو القرن ال 4م » حيث تجاورت الجوفة والترنص , وان هذا 
الاسلوب لميتطور على آیدی البنائین المسلمين الا فى القرن التاسع المبلادى: 
فى دار الخلافة بسامرا » حيث اصبحت الجوفة تامة الاتقان بعد أن استقلت 
عن المقرنص وتحدد موضعها بافاریز توضح مولدها وبداية راسها . نان الدكتور 


۱۱۲ - ۱۰۲۱ نفس الرجم »ص‎ (Ye) 
۱۰۲ مسجد التیروان » ص‎ (V) 
٠١5 انظر نفس الرجم » ص‎ (TY) 


Yon‏ نب 


القفبس یرو ان (VA)‏ ۰ 


فهو يرى انه اذا كانت قبة محراب القیروان » وی أقدم قباب السجد 
الحالية » ترجع فى بنائها الى عهد زيادة الله الاغلبی سنة ۸۳١‏ م » فيمكن أن 
نجد فيها نموذج جرنات السجد الأول » أو على الاقل السجد الذى بنى على 
عهد هشام ابن عبد AM‏ سئة VYE‏ م (۱۰۵ ه ) ٠‏ وقرينته المادية على ذاك 
أن قباب السجد الخمسة الاخری ومنها قبة للاريحانة » التى بنیت فى أواخر 
القرن ال ۱۱ م واعيد بناؤها فى اواخر القرن ال ١١م‏ انشئت عاى نفس نسق 
قبة المحراب ٠‏ وهذه القباب توحى جميعها بطراز الجوفات المعقودة الأولى فى 
مبانی الاسسسلام(۲۹) * 


ومما يرجح ایضا نظرية اشتماق قبة الحراب الاغلبية من نموذج آفستم ؛ 
وجه الشبه بين بوابة الصحن من الجهة الغربية حيث احدی القباب وبين 
بناء اجزاء آخری من السجد ترجع الى عصر الخليفة عشام بن عبد اللك » كما 
ان مظهر الطابق الثانی لتلك البوابة یتصل اتصالا وثيقا بمظهر بعض طوابق 
الشسننة(٠).‏ 


قبة محراب التیروان أقدم مثال : 


ومكذا يترر الدكتور seal‏ فكرى أن تبة محراب القيروان التى اشتقت 
من Lal‏ التی ظهرت نی الجامم : نی اوائل القرن الثامن الیلادی تعتبر ns‏ 
ee‏ ا ee‏ 
القبة فى شکل شمسي مشم ۰ وهی تركب على لسطوانة داثرية بها ۲۶ ills‏ 


)14( نفس اارجم ,ص ۱۰۲-۰۱۰۱ ۰ ۱۰5 

)1( والتباب الخمسة هى : تبة البهو ١‏ مقابل قبة الحراب من جهه 
الصحن ٠‏ تبتان فى البجانبین الغزبی والشرقی لبيت الصلاة » أولامما 
قبة للاريحانة « من بناء الخلینة الحقصى ga‏ حفص سنة 35515 م 
(1555م) والوابعة فى atl‏ مدكل المريم السابع من مجئية الصحن 
الغربية i‏ ثم قبة tT‏ ( انظر مسجد القيروان ص ٠ ) AA‏ 

)۰( انذار مسجد القیروان » ص m an‏ ۸ والاشكال ( ° سس 4 i EY‏ 


س TV‏ س 


ونافذة راكبة على A‏ عتود صغيرة فى زوایا عقود الجوف تحتها » هى التی‌تکون 
الداثرة ۰ ویلی ذلك طبقة وسطی مثمنة : ننکون من ۸ عقرد؛ Law gic‏ ( نصف 
داثرة ) قائمة على A‏ اعمدة صغيرة اربعة منها تحیط بجوفات أو مثرنصات فى 
ارکان المربع آنسنلها » واربعة تحيط بطاقات ذات عيون داثرية » اعلی محاور 
عنلود “(Mead‏ ۱ ۱ 


ومكذا تکونت Gall‏ من GG‏ طوابق : 


۱ - الطابق الاول یتکون من التناطر الاربعة ۰ ترکبها العقود الثمانية 
لاجوفات الاربعة فى الارکان والطاقات الاربعة فى الحاور ۰ وترکب 
زوايا العتود الثمانية هذه ثمانية عتود صغيرة آخری » هى التی 
تحول Gell‏ الى الدائرة ۰ فکان الطابق الاول بنکون بدوره من 
ثلاث طبفات , العنصر الرئیسی فيها هو العقد المغوس ٠‏ 


۲ - الطابق الثانی وهو عبارة عن اسطوانة داثرية مكونة من VE‏ عقدا 
صفیرا محصورة بين اضلاع طاقية القبة الاربعة والعشرين » منها 
A‏ ثمان) نوانذ فى محاور العقود الثمانية تحنها » وال ٠١‏ عقد 
الاخری تحیط بمقرنصات لها شفاه مدرجة(۲۲) 

۳ - الطابق الثالث » وهو الطائية GSM‏ من ۲۵ ضلما » والتی برتکز 
طرف کل عقد من lagie‏ على عمود صبیر من الاعمدة ال٤۲‏ القائمة 
بين نوافذ ومترنصات اسطوانة الطابق الثانی(۰)۲۲ 

وهكذا تکونت قبة محراب القيروان العتيقة من عقود واعمدة وضلوع ۰ 

JS,‏ الاعمدة فیها والعقود صغيرة كانت ام كبيرة زخرفية » بل تؤدى وظائف 
معمارية ٠)۲١‏ وبذلك يقرر الدکتور فکری : انه لأول مرة فى تاريخ العمسارة 


)1( مسجد القيروان ‏ ص ٩۰‏ ۰ 

* AA شکل £ ۰ ص‎ (KY) 

(t7)‏ انظر مسجد الثيروان ‏ ص ٩۰‏ ۰ وقارن Gall‏ الرومانسکی فى 
البوی ص ٩۰۱‏ ہہ ۱۰۷ 

4 uas مسجد القبرو ان‎ (YE) 


یظهر لاستقلال بين عناصر Lall‏ . من الطاقية ء الى الجونات والترنصات 
العقودة ۰ والفضل فى ذلك يرجع الى أن عقد الجوفة والمقرئنص اصیسسم لأول 
مرة دعامه رافعة() ٠‏ وهو بری أن غبة القيروان اصبحت النموذج للقبساب 
التى بنيت على عذا الطراز » في البلاد التونسية والاندلس » مثل : قبسه 
الزيتونة فى تونس الدنیة(۰)۳1 وقبة البهو التى بنيت سنة 410 م فى جامع 
القیروان(۲۷) » وقبة للاریحانة(۲۸) » ثم فى الاندلس حيث ظهرت آشهر النماذم 
فى مسجد قرطبة ( سنة كلك Ve‏ م ) )۰ 


ترطبة نوامة القیروان وتاثیرها فى اوروپا : 


ولا شك أن الدکتور فکری كان محتقا عندما رنض نظریات الملماء aa‏ 
سبقوه فى دراسة تباب جامع قرطبة ( مذل : لامبیر Lambert‏ وتراس 
losie (Terrasse‏ راوا أن تلك التباب العجيية مثال لتباب ارمينية أو ايران 
أو بيزنطة « ولم يفطنوا الى مثال القیروان القریب مکانا وزمانا ۰ اذ الحقيقة 
ان بناء ترطبة انطلق من مبدا بناء التپروان ۰ فثبة الحرلب فى ترطبة تتضق 
فى تصمیمها من قبة القیروان , وان كانت قبة قرطبة تطورت کتیر! » غتعددت 
لخطوط الهندسية بها e‏ وزاد تجزؤ الفضاء فیها ٠‏ واتخذت العتود والضلوع 


)1( ألفن الرومانسکی فى البوی ٠‏ ص ۱۰۸ » وما بعدها : حيث ینفی 
الدکتور احمد فكرى أن یکون‌النه‌وذج مستجلبا من كنائس الشام , 
أو آسیا الصغرى والجزيرة وارمینیا . كمافى قرة کلیسا او 
سفرى حصار حیث لا تقوم القبة فون عتد الجسوفة أو القرنص 
مباشرة ۰ اما عن الکنائس التی يقوم فيها عقد القرئص بالدور 
الرئیسی على نسق الجوفات الاسلامية » غانه نظرا لعدم وجود 
قبابها پرجج. الدكتور فکری آنها كانت تحمل قبایا خشبية ٠‏ كما 
أنه لیس من الضروری أن تکون اصلا للنموذج الاسلامی ۰ 

(T1)‏ مسجد القبروان « ص۹4 » ولزید من التفصیلات عن قبة الزيتونة 
انظز بحث الدکتور فكرى ؛ مسجد الزيتونة الجامم » الجمعية 

. التاويخية الممرية e‏ مجلد 4 + عدد ۲ ۱۹۵۲۰ »> ص 85 وما 
Lesan‏ # وشكل. ۰ 3 

(1Y)‏ الفن, الرومانسکی غی البوی »> ص ۱۰۸ ,+ وشكل ۲۲ ۰ ۲۲ ۰ ون 
کتاب جامم التیروان » ص ۸٩‏ ۰ 

۱۰۷ الفن الرومانسکی فى البوی » مس‎ » VO مسجد القبروان » ص‎ (fA) 

)11( الفن الرومانسكى » ص ۱۱۳ ۰ شکل ٩۷‏ , ص ۱۱4 م 


~ NY ب‎ 


والاعمدة رسما آکثر وضوحا - lef‏ الترنصات العتودة فتشکلت بمظهر زحرفى 
بحت بعد أن تقدمت عتودها على اجسامها : فى اشکال نصف دائرية ومدببة 


ومفصصف(۰)۰ 


تلمسان ( ۵۲۰ هم / ۱۱۲۵ )2 حيث استعیض :نها , لأول مرة في تاريبخ 
Sil!‏ الاسلامی فى بلاد الغرب بمقرنصات حندسیة(۱)) ۰ 


وبفضل Jabs‏ قرطبة لعناصر القبة وءنایته برسم الاوتار العقودة هن 
«تقاطعة ومتوازية بين الضاوع التی پستند اليها ااهيكل فى سبیل تخفیف 
بناء القبة » اننصات القباب الوترية d'ogives‏ عن الضلعة» وبناه على 
ذلك نکون !اقباب الوترية العروفة فى کتدرائیات العصور الوسطی فى اوروبا 
اسلامية الثبع ٠‏ 


والحقيقة أن الدکتور فکری كان يرى فى بحثة الاول فى عمسارة البوی 
انه لا يظن أن التباب الوترية اسلامية النبم » على اساس أن ألو.ليفة هى 
الهمة عندما ننظر الى مسالة الاصول(»)۰ ولکنه U‏ اصبح من التصارف علبه 
أن القبة الوترية ‏ التی تقوم اساسا على العقد الدبب او الاحدب الاسلامی 
quill‏ - اسلامية اصلا » عدل من بوجهة نظره تلك » وقرر ان القببة السوترية 
الستخدمة فى الطراز التوطی نابعة من القبة الاسلامية الضلمة التى اتامها 
«هنحس جامع قرطبة())* 


۰ ۱۱۶ ۱۱۱ مسجد القيروان ۰ ص ۱۰۶ › الرومانسکی » ص‎ (t+) 

(4۱) مسجد التيروان © ص e ٠645‏ وشکل )97( ص ١١5‏ من الثن 
لرومانسکی فى البوی ٠‏ ۱ 

۱ الرومانسکی فى البوی 2 ص ۱۱۵ ومامش‎ Gall انظر‎ (ty) 

, ۲۳ انظر التاثیرات الفتية الاسلامية ۰۰ ۰ سومر ۰ ۱۹7۷ عدد‎ (ts) 
الى د يندس قرطبة الذى استخدم‎ Aai ص۰۷۱ حيث یر جح الفضل‎ 
في بناء التبة الاوتار أو «الکمرات» العقردة « نمدها بين الاضلاع‎ 
التقابله من اضلاع الربم » وجعل من تلاقى هذه الأوتار وتقاطعها‎ 
- وتکوینا‎ Ilio - عيكلا متماسك الإطراف ء فاصبحت قبة قرطبة‎ 
, آترب الى القسسة الوترية فى كنسائس اسبانیا وفرنسا القوطية‎ 
تست‎ ٠ بل وانجلترا‎ 


Mgt ۶‏ 
vm‏ ل م و 


هذا ولو أن للدکتور فکری ظل متحنظا فیما يراه الباحثون من اشير 
الجامع الطولونی فى القاهرة على العمائر التوطية غی فرنسا وانجلتر! — بفضل 
دعاماته الضخمة التی ترفع العفود الدببة الثنوخة العالية - اذ اشار الى ان 
الامر ما زال یستحق الزید من البحت(۰))0 


وفكرة أن تكونالقبة الوترية اسلامية النبع لا تقلل من قيمة عمل الفنان 
السیحی ١‏ كما أن فكرة تكون الجونات العقودة » او لقباب الاسلامية ايرانية 
الاصل أو شامية بيزنطية , لا تقلل هی الاخری من شسأن الننان السلم ٠‏ 
فالهندس السلم عندما Sal‏ عنصرا معماریا » مثل : للجونة العقودة » كسان 
يعبر عن الروح التحليلية لجنسه : فشکلها نی هيئة اخری » اعطتها شخصية 
توية حتی انها فقدت ذکریات اصلها الاول ٠‏ 


AS,‏ فعل الهندسرن السیحیون ۰ عندما انلتیسو| الجوفة المعتودة من 
biy‏ الاسلامی ؛ فغیروا شكلها واعادوا لها وظینتها الاولی $ 


وهكذا ظبرت فى الدپر الابيض ( ۰۲۰۲ ب ۱۲۵۹م ) بسوهاج الجوفة 
فى شکلها القیروانی » ولکن بعد أن اختفی عقد الرنع ۰ ولم يعد للاعمسدة 
الصغيرة الا دور زخرفی(۰))۰ واذا استثنینا بلرم فى صقلية حيث ظهرت 
الجونه العقودة ( فى الفرن ال ۱۲م » فى کنیستی سان جان دیزارمیت + وسان 
كاتلدو ) متوجة بعقد الرفع ذی الافريزين أو الثلاثة , وهی تعيد طراز باب 


= وعن هذا الطریق ائساد بما بمکن أن يكون للاوتار العتوده 
الاسلامية من النضل على العمارة العالمية الماصرة التى تستخدم 
الاوتار الاسمنتية السلحة ( الباطون (béton‏ = 1 
| لفس المرجع » ص AV‏ ۰ وقارن مانویل جوميث مورینو ترجمة 
لطفی عبد البديع والسید عبد العزیز سالم » ص ..٠‏ ( عن العقود 
التقاطعة فى جامع قرطبة » ص WE‏ وما بعدما عن القباب والصلة 
پالفن الفشسوطی * _ ۰ 
)4£( أنظر التاثيرات الفنبة الاسلامية 2 ص VA‏ ب Ae‏ © وعن 
تلخيص ما قيل فى أثر الجامم الطولونی أو جامع عمرو او الجامع 
الاثر فى العمسارة التوطية 0 آنظر ریسلر (Risler)‏ الحضاره 
الاسلامية ( بالفرنسية ) , باريز ۱۹۰۵ ۰ ص ۱۵۷ ٠‏ 
(4) الفن الرومانسكى فى البوى » ص ۱۱۵ ( عن مونيريه دی فيلار) ٠‏ 


للاريمانة فى التبريان . نقد ظلهرت اجوفات العقرد: فى اسبانيا الرومانسكية 
2 كناك في a‏ طاليا ی ل دیش قر اما yatta a‏ تجاهلت sell‏ شاه الاسلامية 
الاندلسية التى نبعت» منها “(EAI‏ 


واخيرا تاتى الاجابة دی السؤال الاساسى » وهو : من Gal‏ اذن اشتقت 
الجوفات العقودة فى بلدة البوى » وبالتالى نذليراتها فى اقاايم وسط فرنسا + 
ويجيب على ذللك الدكتور فكرى , قائلا : ان جوفات البوى غريبة على الفن 
الرومانسکی » وهى تظهر بوضوح قريبة الشبه من الجوف.ات calmed sally‏ 
الاسلامية » وهو الامر التفق عليه ۰ وهمو لا يرافق مونيريه دی فیسلار 
loai . Monneret de Villard‏ براه من انها مستوحاء من جسوفات ترطبة » 
وذلك عن طریق, gall‏ الذى كان يربط أسبانيا الاسسلامية بشسسانته ياقب 
(سنتیاجو) وبمدينة البوى ٠‏ على اساس ان جوفات قرطبة زخرفية ۰ ومسع 
انه يقرر ان القراية قريبة من جونات البوى المعقردة وجسونات التسیروان 
وقرطبة » من حيث : وجود نفس العناصر » وئفس الهيكل » والميل الى الخفة , 
والرغبة فى اجتذاب الضوء , نانه يقرر فى نفس الوقت انها مختلفة س حيث 
الشكل واللون ٠‏ 


Ll‏ عن فكرة تكون الجوفات العقودة الاسلامية وشبيهنها فى بلدة البوی» 
وفى وسط فرنسا » ماخوذة عن طراز واحد أقدم Lede‏ » فهو أمر غير محتمسل؛ 
أذ أن الننان السلم كانت له شنخصیته الميزة فى العمل على نماذجه القدیمة + 
وبناء على ذلك فلا يكفى البناء أن يكون قد وجد على طربق الحج الى سانتياجو 
— حسب الفكرة الدارجة عند مؤرخى Gill‏ فى العصور الوسطى ‏ لکی يقسوم 
بمثل هذا العمل + فالواجب أن يكون قد عاش فى بلاد الاسلام. وتشبع برؤية 
galai‏ العمارة الراقية » وزيارة مواضع البناء٠وعن‏ هذا الطرين يمكن أن ذغهم 
كيف نشات الجوفات المعقودة والمترئصات الفريدة فی, تكوينها » نی العمارة 
الرومانسكية فى البوى © وشبيهاتها فى مدارس الفن النردسية الاخسری » 
ویرها(4۷)* ۱ 


een 


۱۱۱ لفن الرومانسکی نی البوی 2 ص‎ (fy) 
* ۱۱۹ المن الرومانسکی فى البوی. ۰ ص‎ 140 


س NN‏ ب 


امؤثرات الاسلامية فى الذحت فى بلدة البوی : 
النحت الوومانسكى فى البوی : 


لا كانت الصفة الزخرفية هى الغالبة على Gall‏ الاسلامى » فمن الطبيعى 
أن تكون الؤثرات الاسلامية فى النحث فى البوى وفى الفن السيحى بشس کل 
عام أوضح من الؤثرات فى العمارة ۰ ومن هذا الوجه نجد أن مجموعة النحت 
الرومانسكية فى بلدة البوى تعتبر أغنى المجموعات وأكثرها تنوما » فهی, 
منحف عظیم ۰ 

واول سمات هذه الجموعة المميزة , هى أن النحت التاریخی نیها قلیل , 
وان صور الاشخاص لا تظهر فيها الا نادرا ۰ والحقيقة ان هذه السمة لا تنفرد 
بها البوی وحدها » بل تشارکها فیها کنيسة کرنك (Conques)‏ فى اقلیم 
الانیرون جنوب الاوفرن » وکذلك دير مواساك Moissac‏ حيث لا تظهر 
الصور الانسانية (الایتونوغراقية) فى أى من تیجسان الاعمدة وعی كثسيرة 
وهو الامر الذى يتميز به الفن الاسلامى ٠‏ 


وفى تصنيف الدکتور فكرى لجموعة النحت فى البوی من : تیجسان 
!لاعمدة وافاریز العقود واعالی البوابات ذات العقود التدرجة ( من مقسوسة 
أو محدية کالافاریز ) ۰ العرونة بالتامبان تشبیها بتجویف الائن (tympan)‏ 
ميز مجموعتین من التیجان من عصر ازدهار Gill‏ الرومانسکی » مما : الجموعة 
الصورة ( بصور انسانية او حيوانية ) والجموعة الزخرنية ٠‏ وفى الحراسة 
الاحصائية سجل إن عددالتیجان الزخرنية يزيد عشرین مرة على الصورة › 
alls,‏ انه من بين ۱۰۰ (مائة وخمسین) تاجا , وجد ۷ (سبعة) نقط مصورة 
تصویرا تاما » منها 0 (خمسة) تاريخية تعالج موضوعات : بعض القدیسین 
مثل سان ماتییه » وبعض الحیوانات الاتجيلية » مشسل : الكبش الالهی e‏ 
والاسسد الجنح(۰)40 


ومن التیجان الصورة ( الايقونوغرافية ) كناك نوع أكثر بساطة من 
السابق » اذ یجمع ما بين الزخرفة التطريزية والزهرية » وبسض الصسور 


۰ ۱۳۷ أنظر الفن لارومانسكى فى البوى ۰۰۰ » ص ۱۲۷ مر‎ (th) 


m HV a 


الاد ما ید أن الحيوائية ومذه التیجان الرومانسكية تمثل مراحل من تطسور 
الطراز الرومانسکی ۰ فمنها ما تندنم فيه الاوراق GOL‏ باستقامة حول 
«نافوس» للتاح تیصبح -جزء! منه » وتظهر الافاریز آشبه بالخطوط ااکتابية 
حيث تتحول النقاط الى دوائر ووردات ۰ ومنها الکورنثی الذی ينقئسم فيسه 
الذاقوس أما : بصفين أو بثلاثة صفوف من الاوراق » التى يطل منها وجه 
انس_سائى أو صرة من الصرر (rosaces)‏ ومنها الذرع الذى يح k‏ بالناقوس. 
فيه خواتم مستديرة أو حلزوتية » وتظهر فيه رژوس انسائية ولالی» ومسابح 
وکسرات صغيرة(45)* 


والذى بهمنا من كل ذلك مو ان اازخرنة النباتية الرومانسكية فى تلك 
اانماذج بدات بتطوير الطراز الكورنثى القديم» عن طريق ترتيب أوراق«الاكائت 
acanthe‏ « ر او شوكة اليهود ؛ على سطح ناقوس التاج فى صفين : علوى 
وسفلی » بشکل منظم - وهذا النوع من التیجان هر الذی يزين منذ القرن 
التاسم الیلادی قبة الحراب فى جامع القیروان(۰)+رمثل هذا التاج الاسلامی 
الولد » القیروانی all‏ يوجد نی تیجان الواجهة الفربية لكنيسة القديسر 
مرقص فى البندقية بايطاليا ۰ ومکذا يصح القول أن التاج الذی "سأ فى 
مسجد القيروان الجامع تطور بشکل as‏ فى بلاد الغرب والاندلس » وانه دخل 
من اسبادیا الى اوروبا حيث كان له اثره هناك » فاشتقت منه أصول التیجاز 
الرومانسكية وعناصرها )81( ۰ 


(5) انظر Gal)‏ الرومانسكى فى البوی ۰۰۰ 2 ص ٠ ۱۶۲ AVA‏ 

(e+)‏ انظر Gall‏ الرومانسكى فى البوى ۰۰۰ » اللوحة رقم ۲۸ أماه 
ص ۱۳۸ و ص ١١9‏ حيث شكل ۱۰ » وفيه رسم لنوعى : البوى 
والقيروان » من اعداد جورج مارسيه ٠‏ 

jac} f)‏ مسجد التیروان © ص VEY‏ حيثشه الاشسارة الو 
مرنلنحیز ( Hernandez‏ 4 فى بحث عن مظهر من مظاهر 
تأثیر فن خلافة الاندلس فى كتالونيا ۰ وقارن. « مانویل جومید 
مورینو » الفن الاسلامی فى آسیانیا » ترجمة abl‏ عبد البديه 
والسيد عبد المزیز سالم > ص 00 ( حیث ينهى الژلف کلامه نز 
التيجان التديمة المعاد استخدامها فى جامم ترطبة بتقریر أن عسددا 
من تيجان جامع قرطبة ل مما اكتشف علیه نتش igh‏ دج سییر 
عبد الرحمن الاوسط ب يكشف عن مدرسة فى فن الحضر تمتاز 
باون راقع لا نظیر له منذانتهاه مهد عهد الكلاسيكية » وهی على رأسر 
مجمو عة تبلغ ذروتها فى عهد الخلافة مترطدا: ١‏ القرن الماشی ۰ 


والاثر الاسلامی بظهر فى تیجان البری من النوع الخرم بشکل اوضح» 
وهذا النوع ينتسم فيه الناقوس الى تسمین مختلفی الارتفاغ : الاعلی منها 
مربع یتصسل بالاسنل المحور عن طریق افریز ذى شفة ربع دائرة » وزاوية 
رأسیة(۰۲) ۰ ویلاحظ الدکتور فكرى أن هذا اللون من النجارة الحجرية نادو فى 
خارج البوی » وان وجدت له يعض النظاثر فى جنوب فرئسا وفی کتالونیا ٠‏ 
وبذلك لا يكتفى الاثر الاسلامی بالظهور فى الشکل نقط بل وفى صمیم الصناعة 
الفنية أيضسا e‏ 


والاثر الاسلامى واضح فى تد كالجموعة من خلال الحيوانات الاسطورية» 
وسيقان للثبات المرصعة ( 21655 ) » والاوراق الخرمة » والتكوين الهندسی۰ 
والتشابه واضع غيها مع تيجان الغرب والاندلس ؛ منذ عهد الخلافة فى ترطبة» 
وحتى عصر متأخر فى غرئاطة والغرب ٠‏ ورغم أن هذا الطراز الذى اشتهسر به 
الفن الاسلامى نيما عرف بالتوريق أو التوشيح أو الرتش (ارابسك) » الذى 
يتطلب مسطحسات واسعة لتنفيذه » لا يتناسب مم الطراز الرومانسكى الذى 
paddy‏ اولا وقبل كل شىء oc‏ لتواعد الطراز العمارية فيصمح تابعا لها(۲ه) , 
فقد اعجب بچماله كثير من رجال Gill‏ السیحیین فى بيزئطة واسبائيا وفرننساء 
فى القرون الوسطى ء واخذوا اصوله وعناصره » وادخلوها على صناعة زإخارفهم 
الملحوتة()ه ٠»‏ 


ونماذج ذلك النحت الخرم الذى يظهر فى JSS‏ تطريزى عجيب ٠‏ يكسو 
الحجارة بغلالات من التطریز أو من التماش الخرم البدیم » تنتشر فى أقساليم 
غرب فرنسا : فى کنائس البواتو » وفی کتالونیا وبيزنطة ۰ اما آقدم اصوله " 
الاسلامية نتوجد فى جوفة الحراب فى القیروان » وفی بقایا مدينة الزهرامحیث 
توجد عینات لا مثيل ole!‏ 
النحت فى الخشب فى البوی : 


A ۳‏ ی وی ص ۱:۸ ء وشکل VW‏ ولسوحة 
۱ أمامها ٠»‏ 


۰ ۱۵۱ ص ۱6۰ ہے‎ ٠٠ الفن الرومانسکی فى البوی‎ (eX) 
۰ ۱۶۲ ۱٤۲١ص‎ e مسجد القیروان‎ (af) 


TA س‎ 


الداخلیین » حيث كانت الواجهة القديمة عند نهاية البلاطة الرابعة ۰ ولکل باب 
«ضافتان» » کل واحدة منها مقسمة الى A‏ لوحات : فى کل dag)‏ منظر مصور 
مع کتابات لاتينية تشرح مغزی تلك الناظر » من : مذبحة الابریاء » والسیده 
العذراء والطفل يسوع » وتحوم ملوك الجوس بالهدایا على هيرود » وقی‌امة 
المسيح » وحمل الصلیب , وغیرها ٠‏ 


ولکن ااذی بلفت نظر الاثریین فعلا » هو وجود نقش على الباب الایسر 
۷ تدع حروفه الكوفية مجالا للشك فى أصله الاسلامی ٠‏ ففی منظر قدوم ملوك 
الجوس ملا النحات الفراغ حول الاشخاص بنقوش من الاوراق والأزمار : 
المتموجة والتعاذقة فی‌نصفه داثرة » وفی ربع دائزة » كما اخرجها فى شكسل 
كتابة كوفية , آشبه بنفوش مدينة الزهراء ۰ والاثر الاسلامی واضح ايضا 
غيما يظهر فى ذلك النقوش » مثل التوس الثلاثى الحنایا » والحنایا الهندسیذ. 
نی : متوالیات صغيرة وکبیرة(۰0)* 


وهذا النحت من نوع صناعة التکنیت ( حیث النتش فى مستوی واحد 
كذلك ارضیته الستوية ) العروف فى Gall‏ الاسلامی۰ والنماذج التریبة من 
بتلة البوی توجد فى الابواب الخشبية فى كنيسة سانتا ماریا فى سلیس 
رب کارسولی ( Carsoli‏ ) » وفى كئيسة سان بیترو فى البا فوشنیس 
Alba Fucensis‏ بایطالیا » وفی كنيسة مارتورانا ( (Martarana‏ فى talina‏ 
:كلب من ان متك القرن اانه 


والنماذج الاصلية لهذا النحت على الخشب توجد فى : التيروان » وترطبة؛. 
محينة الزهراء ۰ اما Ge‏ للغرابة بینها وبين led‏ النقش على العاج البيزنطية 
,الکارولنجية ged‏ غير صحيحة من وجهة النظر التقنية ٠‏ 


ومکذا يظبر الاثر الاسلامی واضحا نی العناصی العمارية Gall‏ الرومانسکی 
ای بلدة البوی » وى وسط فرنساء وغيرها من الاتاليم الفرئسیة» والاسبائية 
اسيحية « والايطالية ۰ وهو يظهر بشكل أوضح فى الزخرفة : شکلا وتفصيلاء 


فص یی 2200000-00 


٠ Wo - ۱۷۱ الرومانسکن فى البوی. ۰۰۰ ؛ ص‎ gall (ae) 


-Vo بے‎ 


العناصر العمارية الاسلامية ناخذ شکلا زخرفيا فى واجهة كندرائية البوی : 


هذا ومن الهم الاشارة الى ان .عناصر العمارة الاسلامية ظیرت بشکل 
زخرفى فريد فى واجهة كتدرائية البوى ٠‏ فالعقود الثلاثية (الحنايا) والفصصه. 
يشكلها الجذاب » تعطى معنى التماثيل الموجسودة فى البوابات الرومانسكية 
الاخرى ٠‏ وبصرف النظر عما قد پنسب الى هذه العقود من أصبول بوذية 
أو يرنانية » Gall‏ عليه بين الباحثين الاوروبيين الئقاة انها دخلت الى فرنسا 
عن طريق الحج الى شنت یاب والطرق التفرعة منه ٠‏ وقبل الرحلة من 
سنتیاجو ‏ حيث کانت AG‏ العتود کاملة النمو » تامة الاعضاء - بعدة قرون: 
لا يضير الحضارة الاسلامية انه كانت مناك رحلة اخری لنماذح شبيهة من 
بلاد الشام أو حتی من الهند » عبر الفنسطاط والقیروان وقرطبة وطليطلة الى 
سنتياجو ۰ وخلال تلك الرحلة التى استغرفت Nase‏ من القرون , تطورت 
تلك العقود و اصبحت ابتكارا اسلاميا صرفا . سواء فى العمارة أو فى الزخرفة. 
تماما . كما حدث فى الجوفات أو المترنصات المعقودذر؟0 ٠‏ 


عد 
ولا بأس فيما رآه الدكتور نکری من انه ليس من الستبعد أن تكون 
Glos jal]‏ المعقودة , الصدفية الشكل . اتی رایناها فى قبة المحراب مى 


زكة) وهذه الرحلة الطويلة للفن الاسلامی s‏ ۰ عدن الشمال الافریتی وشبه 
جزيرة ايبيريه ' هى التى يعبر عنها «ديولافوا» » بشان التنازع على 
اشير الْذنة المربعة مه کل على ايراج الكناكس: الأوروبية Gae e‏ 
Ges a‏ ات E tics‏ كانت USM!‏ سابقة على بر 
الکنیسه Yel‏ ؟ ولکننی أميل الى الظن بان نموذج النارة المريعة د p‏ 
الى أسيائيا حيث اخذ شکله الاستلامی عن كتالونيا ولارشفیبون 
Rovssillon‏ ومن هناك sol‏ في فر نسا » وفی اقالیم الره ون" 
ey‏ ۰ ص 4 ۲۵ ٠‏ وهو الامر الذى مر 
عليه الدکتور فكرى عندما تعرض لبرج البوى الربم » ذى الطبقات 
السبعة « الاصیل Wad‏ فى عمارته الرومانسکية « فسجل ما رآه من 
آثره فى برجى ليموح وفالنس الفن الرومانسكى فى البوی » ص ۵۲- 
oY‏ ۰ ولو أن الدكتور فكرى عاد فى ' بحثه عن التاثیرات الفنبة 
الاسلامية نی فنون اوروبا ليسجل تاثير الآذن المغربية الاندلسية 
anes fos‏ اوح ا ا والزخرفة فى 
ص “(V9‏ 


m‏ و س 


استمر التدريج فى استخدام العقود التصصة حتی انتشرت فى كل بلاد الغرب 
والاندلس فى الترن الماشر الیساندی » وزاد التدرج فى تطویرها حتی توالت 
مصوصها ( حنایاما ) فى سدراته بالجزاثر بعضها وق بعض › كما ظهرت 
هناك صرر مكونة من دائرة تخللها اربمة نصوص ۰ اما فى قرطبة نقد تمانقت 
المتود النصصة ۰ وفی نهاية التطور تکاثرت النصوص فى العقود التی صارت 
آصغر حچما » لکی تختفی من داخل السجد » وتستقر فى الجص او فى الخشب 
على GST‏ وعلی الابواب ۰ وعذا ما يظهر فى بلدة البوی وفى غیرها من البلاد 
التی تاثرت بالاسلام بطریق مپاشر أو غير مباشر(۰۷)» 


اما عن السقد الننوخ ( نعل الفرس ) الذی ظهر فى القیروان کعنصر متمیز 
ب : القوة » والقاومة » والاقتصاد فى مواد البناء , وتحقیق قدر کبیر منالاضاءة, 
والذی شاع استخدامه فى فن الستعربة فى اسبانیا » فالظاهر أن الفن 
المسيحى لم يعترف له الا بقيمته الزخرفية » كما ظهر فى البوی(۰)۸0 


الاثر الاسلامى فى التزويق والتطعيم أو التكفيت : 


التزويق بالالوان المتنوعة , واستحدام الحجارة اللونة بطريقة تبادلية . 
وتناوب الطوب والحجارة فى البناء ٠‏ من سمات الفن الاسلامى الميزة ٠‏ ولا 
كان من المعروف أيضا أن بيزنطة اخرجت بماذج رائعة فى هذا الحال « وان 
فرنسا الیروفنجية عرفت هذا النوع من الزخرفة » قامت قضية التنازع میس 
بكرن صاحب النضل فى وجود هذا الاثر فى Gill‏ الرومانسکی ٠‏ ومع الاعتراف 
لبيزئطة بدورها « Gall gly‏ الاسلامی dal‏ بعض اصول نماذجه من المسر 
البیزنطی » فالعروف ان هذا اللون م الزحرفة لم يظهر فى الفن الرومانسکی 
الا فى أقليمين فقط من أقالدم فرنسا low.‏ : الاوغرمى ) Aig ) Auvergne‏ 
Velay‏ ۰ والمثل لذلك كئيسة نوتردام دی بور فى كلير مون فيران » حيث 
استخدمت الحجارة البركانية السوداء والطسوب الاحمر والحجارة البیضا: 


(۷) الفن الرومانسكى فى للبوى ۰ ص ۱۸۹ ٠١١0‏ ؛ وقارن التاشیرات 
الغنية الاسلامية oe‏ , سومر u‏ مجلد ۲۳ + ص ٠ VY‏ 


۰ Yor سم‎ VEO ص‎ ١ الفن الرومانسکی فى البوي‎ (a) 


~ YY ب‎ 
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Ale ان‎ 
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مصلی سان میشیل 


والرمادية فى Ka‏ خسینساء بحسعة 50 4S‏ من تكوينات © فى شکل اوزاف 
ومثلثات ووردات نجمية » وثميرها ٠‏ 


اما أقدم النماذج لهذا الطراز من التزويق فیوجد فى جامع قرطبة حیث 
ایستذدمت الدجارة البيضاء والحمراء على الترالى فى صنم العقود منذ سنة 
٣م ١‏ وفى قبة [احراب فى جامع الزيتونة منذ سنة ٤۸1م‏ » وكذلك فى 
oda!‏ وفى ذرثى الازذى ٠‏ ولا كان اقرب النماذج الاورودية لثال قرطبة يوجد 
عي الاوفردی ١‏ رليس فى اسبانیا السيحبة . فيمكن القول بان مزخرفى الاوفرنی 
اهذرا. هذا Gall‏ مباشرة عن الاسلام » وقلدوا التركيبات الهندسية التى تتكرر 
الى ما لا نهاية فى فسيفساتهم Lely ٠‏ مثل البوى فانه بننزد بوضوح تضاد 
الهناصر اللونة , ها بين أبيض واسرد » وابیض واحمر loos‏ يذكر بعقسود 
مرطية ۰ ومکذا تكون كل من الاوفسرنی والبوی فد نادرب بالفن الاسستلامی 
افرطبی وان کانت العلاقة وظیفده مين بعدد الالوان عى البوی وبین مثیلتها 
مي فرطبه ونونس ۰ وهو ما لا دجده می مبائی الاوفرنی(۰۱۳۹ 

x 


الزخرفة الكوفية واثرها فى الفن السیحی : 


وآخر الوثرات الاسلامية فى Gall‏ السيحى التى بختم بها الحكتور فكرى 
بحثه فى Gt‏ البوى ‏ وله الدق مى ذلك مى رخرفة الكتابة العربية ٠‏ فرشم 
ان ااحروف العربية الاولى كانت اقل الءناصر ملاءمة للزخرفة بسيب عدم انتظام 
حرونها » فقد نجحت عبقرية الفنان المسلم فى اخضاعها لحاجاته , بعد أن 
اعطاها توازنا Lis‏ » نصارت مجالا لابتكاراته العبقرية ۰ فيعد أن اطسال 
سناماتها » ومسلا نراغاتها » واطال الاجزاء السفلبة الثقلة فيها , طورما 
بالانثناءات والالتراءات » وتعانق الخطوط وتلاقى الحروف ۰ ويذلك اخسفت 
الحروف العربية قوة عظيمة فاصبحت صورا واشکالا » وتركز فيها فن زخرغی 
أغنى الزخرفة الاسلاه‌ية عن فن الابئونات ۰ 


ولقد بهرت الكتابة الزخرنية العربية الفنانین المسيحيين فى أورويا . 
gatdi‏ ها على ga‏ الاعمدة + وعضسادات الابواب وعتباتها « وفى عقسود 


۰ ۲٤١ الفن الرومانسکی فى البوی » ص ۲۲۵ ب‎ (N) 


-~ YY . 


Lagat alt ad‏ المرردة بالتامیان ز تجویف GAY‏ ۱ ونی الذابخ » ومن 
صنادیق الاج الصغير: + ولانسیج الصنوع فى دار ااطراز » والغطوطات . 
وكاس يندا طات وروی التي مرکا ای اترك فى ال 38 
والتی یظن أن النقش الکوفی عرف عن طريقها فى اوروبا ٠‏ وفی ایطالیا بخاصة 

غرخامة ثیزیون Théseion‏ بمتحف ائينا تذكر بالنحت الاسلامی المزين 
بالزخرفة الكوفية التی ظهرت ایضا فى بلاد اليونان ۰ فى القرن ال ۱۱م ۰ فى 
پعض ااکنائس بالفرب من طيبة وأئینا » كما ظهرت فى كئيسة سان خرالامبر 
نی کالانا(۰)۱ وفی ابطالیا ظهر فى اشکال آخری , فى سان ببترو دالبا ؛ 
ولو أن الحروف تفقد صنانها الكتابية ٠‏ وتصبح عناصر زخرنية صرفة(۰)۱۱ 
قوير الحروف Lig ll‏ الى اضر زخرنية نقط كان ظاهرة شاکعة فى ااکناکس 
التی اقتبسته حتی فى اسبانیا السيحية القريبة من بلاد الاندلس‌الاسلامیة- 


اما فى البوى البعيدة فیوجد فى باب الكتدرائية عبارة : « الملك لله » 
منقوشة بخط کوفی زخرفی صحیح (۰)1۷وحق للدکتور نکری أن بستخلص من 
هذه ال «اللك لله » : انه توجد علاقة وثيقة بين من البوی الرومانسکی والفسن 
الاسلامى ٠‏ وهو اذ يرى أن النموذج الاصلى لها اخذ من مدينة الزعراء » يترر 
ابضا أن كاتب النتش الاسلامى الصحيح لم يكن غريبا عن ارض الاسلام ٠‏ 
وان العلاقة كانت مباشرة بين الاندلس وبين افلیم البری فى وسط فرنساء 


امیس 


رد الفن الرومانسکی فى البوی + ص ۲۰۷ jay TV‏ ص۱۱۶ ۰ 

للف الفن. الرومانسكى فى البوی ‘ شکل TY:‏ 

(AY)‏ مدا الیکتور فكرى قراءة هذا النقش فى شكل « ما شاء الله » ( نئس 
ارجم « ص ۲۹۲ VV:‏ , وشکل ۲۲۷ ) ثم انه عدله بعد ذلك الى 
« الك لله » tg‏ القراءة الصحيحة فعلا ‏ انظسر الناثیرات aaia‏ 
الإسلامية ۰۰۰ »سوير VA‏ المجلد ۲۴ » ص۸۷ ۰ 


ری ین 


الخمسائمة 3 


وهكذا یکون الدکتور فکری قد بين ااکثیر من المؤثرات الاسلامية فى الفن 
الرومانسکی فى بادة البوی فى وسط فرنسا » وفی غبرما من کنائس هذا 
الطراز فى اقالیم فرنسا الختلفة» وفی‌ایطالیا » وصفلية « والیونان » واسبانیا 
السيحية ۰ ولکنه ينهى البحث بالنظرية التى یمن بها » وتخیصها : ان الهم 
بالنسبة للعمل اافنى هو ااوظيفة ولیس الشکل أو حتی تنقية الصناعة ۰ 
عناص الاسلاءية الثتبسة فى فن البوی » من : القرنص العتود » والعقسد 
النفرخ والثلاثى والتصوص ؛ والنقش الورق « والتلوین التبادل » والخسط 
الکوفی ۰ لا یعنی ان الكتدرائية اصبحت بنا" اسلامیا ۰ فواجهة الكتدرائية 
أو تیجان أع:دتها , مثلا » لو وضه‌ت فى متحف اسسلامی لوجد أن مکانها 
الناسب هو قاعة الفن الرومانسکی ۰ فالفنان الرومائسکی اذ pola!‏ 
الاسلامية » وطورما بحیث اصبحت مناسبة لافراض الكنيسة المسيحية . 
تماما » كما فعل الننان ااسلم laste‏ أخسذ عنام بنائه » من : معمارية أو 
زخرفية » سواء من الشرق البعيد أو من بلاد الشام أو بيزنطة » نطورها بجهده 
وعقله:, ونفث فیها من روحه ونفنسه » حتی اصبحت اسلامية لحما ودما ٠‏ 


ونظرية الوظیفة التی بتوم به peel‏ الفنی + ll‏ بدا بها الدکتور فکری 
تفه مایا من ای آرحت اليه كناد ينظرباكة الثى بسا القن 
الاسلامی » كما دونها في Jas)‏ الى saline‏ القاهرة ومدارسها(1۲)» ومی : 


١‏ نظرية الاصول والصادر ٠‏ التی یراعی فيها أن بلاد المرب عرفت 
الفنون قبل الاسلام » وان الشکل الخارجی غير مهم فالعبرة بالجوهر 
والوظيفة « ومراعاة اتسلسل التاريخى والتطور الفنى على اسس 
TIREE‏ 

۲ . نظرية الاستنباط » والفكرة فیها أن محاولات حل السائل الهنسدسية 
ترتبط باسباب الحپاة واغراضها » بمعنی انها تخضع لحاجات 
الانسان من مادية ومعنوية ٠‏ 


en. 


(0) الدخل » النصل الثانی » ص ۲۵ - 1٩‏ 


=- You 


~ نظرية التطور » التی نقرر أن الءناصر القتبسة والستنبطة al‏ تستتر 
على حالها فى الفن الاسلامی» بل تطورت مع درور الزمان حنی‌اصبحت 
أساليب جديدة فى العمارة والزخرنة , تعبر عن خصائص Gall‏ العربی 
الاسلامى ٠‏ 


- نظرية الوحدة العربية » التى تعنى اته رغسم تنوع عناصر الفن 
الاسلامى ما بين المشرق والمغرب , فان هذ التنوع 'الذى يشبه 
اختلاث اللهجات فى اللغة العربية - والذی يعكن أن نشجههه ايضا 
باختلاف الؤاعب الاسلامية- لا يقلل من وحدة هذا النن الذى يقوم 
على دعامتين اساسيتين , هما : العروبة والاسلام ۰ 


وم ضوء هذه النظریات التى خرج بها الدكتور فكرى هن دراسته الطويلة 

الاسلامية » وتأمله فيما انتجته من الروائع ؛ آمن ايمانا لا يتزعسزع 
Lyall.‏ * وفى اطار هذا الابداع العربى سجل tase‏ من الآراء القيمة» منها 
حق التاءل من الباحثين » مئل : ان تكون القباب الاسلامية مستوحاة 
بات العرب أو قبابهم » او ان تكون الفرنصات العقودة ماخوذة بطرین 
من عنصر طبیعی أعجب به الفنان ااسلم » هو : الصدفة ٠‏ ومنها مايجرى 
«ری النظريات الثابتة o‏ وهو أن تخطيط المسجد نابع من طبيعة shal‏ 
٠‏ الصلاة الاسلامية ۰ أما أثر كل ذلك فى Gall‏ المسيحى الممروف فى 
أ.بالرومانسكى. فقد سجاه بطريقة فذة » سواء غی عناصر العمارة » من ۰ 
۰ والترنصات » والعقود » أو فى الزارفة : من التوشيح ٠‏ والتزويق شم 
.4 الكوفية + 


مظاهر الاصالة فى بنیان السجد الجامع بقرطبة 
الدكتور السيد عبد العزيز سالم 


يعتير السجد الجسامع بترطبة مشلا من اروع أمثلة العمارة الاسلامية 
والسپحية على السواء فى العصسور الوسطى بنضبل ما تضمنته بئيته من 
ابتکارات معمارية وثروات زخرفية ؛ اسهمت بلا ادنی شك فى الحفاظ عليه 
من موجات التخريب التى رافقت ما يسمى بحركة الاسترداد » وشملت saad‏ 
الاعظم من آثار الاسلام فى الاندلس ۰ وتتمثل مظاعر الاصالة فى بنيان هذا 
الجامع فى طابقى عقود بلاطاته » وفى تشبیکات العقود التى ترتكز عليها اعناق 
التپاب » وفى فكرة استخدام الضلوع البارزة التقاطعة نيما بينها كبيكل 
اساسی تقوم عليه كسوة القباب ٠‏ 


اولا - العشسود التراكبة : 


lekas علماء الآثار الاسلامية على أن فكرة ازدواج ااعتود على نحو‎ e 
تذتخام فى طابقین بجسامم قرطبة فكرة جديدة واصيلة فى العمسارة الديئية‎ 
الاسلامية وانها تعتبر ابتداعا معماریا فریدا من ننوعه لم یسبق له أن ذنذ فى‎ 
أى ائر دینی اسلاه‌ی قبل انشاء هذا الجامم ۰ الا انه عز على فریق من الاثريين‎ 
أن پتروا باصالتها » فانطاقو! ببحثون فى اصل فكرة تراکب العقود القرطبية‎ 
فى الآثار القديمة عسی أن بهتدوا الى آثر يمكن مقسارنته بها » وانتهی بهم‎ 
الامر الى ارجاع الفكرة الى عتود جسور المياه الرومانية-التى تتوم.على طابقين.‎ 
او ثلاثة » فقارنوا بين نظام العقود المتراكبة بجامع قرطبة وبين عق ود‎ 
los Milagros الرومانی بمارده العروف دجسر العجزات(۱)‎ olal) جس‎ 
فى حين قارن بعضهم بینه وبين چسر مياه مدينة شقوبية‎ » Aqueducte de 


M. Gomez Moreno, Ars Hispaniae t, MI, p. 41. (\)‏ 
والترجمة العربية الدکتور احمسد لطفی عبد qo‏ والدکتور السيد 
عبد العزیز سالم بعنوان : « الفن الاسلامی فى اسبائيا » ص ۲۸ س = 


Segovia‏ )1( أو بجسور olal]‏ الرومانية فى محيئة شرشال بالجزائر(؟) ٠‏ ويزعم 
عؤلاء الباحثون أن العقود النتصبة فى الفراغ وتربط ارجل هذه الجسور تقوم 
بنفس الوظینه البنائية التی تقوم بها طبقة العترد السفلی بجامع قرطبة وهی 
الربط بين الدعائم العليا وتثبیتها تجنبا لانهیارها(/۰ ویذهب صولاء العلما؛ 
الى القول بان مهندس جامم قرطبة استلهم فکرته من الامثلة الرومانية سالفة 
TE‏ 


والواقع أن فكرة استنبات عقود من طابقين فى جامع قرطبة فكرة مبنکره 
واصيلة على الرغم من تشابه وظيفة الطابق الادنى منهما بوظيفة الطابق 
الاسئل فى جسور الياه الرومائية » فكلاهما يسهم فى دعم الارجل وتثبیتها 
ويتيح بذلك لهذه الارجل مزيدا من الارتفاع » واعتقد أن هذا التشابه فى 
الوظيفة نی كل من هذين البنائين انما جاء وليد الصدفة » فان مهندس الجامع 
لم يسئلهم الفكرة من الجسور الرومانية كما يزعم هؤلاء الباحثون ؛ كما اعنقد 
ان توصل البناء المسلم الى تنفيذ هذه الفكرة » فى عقود جامع قرطبة "t‏ مسا تم 
فتيجة تطرر تدريجى أو على مراحل فى فكرة الترابط التى اعتادما بناة الساجد 
مئذ العقد الخامس ثقريبا من القرن الاول الهجرى؛ فمن العروف أن بئية اللساجد 
بوجه عام ضعينة بسبب asad‏ بلاطات بيت الصلاة واعتماد عقرد هذه البلاطات 
على شوه ميري alg Sf‏ او عاقيا تاره سوه الحم كت لاا درا 
كبيرا فى بيت الصلاة » وتوفر على هذا الشحو مساحات كافية من الفراغ 
لجماميو الصلين » وتتيح لهم الفرصة في GT‏ واحد لمتابعة الامام أثناء 
مخاطبته لهم فى خطبة الجمعة ۰ ولا كانت اسقف للجامع ترتکز اساسا على 


Torres Balbas., la Mazquita de Cordoba y Madinat al-Zahra, Madrid 
1925, P. 30. Terrasse (H.) : L’art Hispano-Maursque, P. 62 - Margais 
(G), L'architecture musulvuane a’Occident, P, 147. 

Tubino, Estudios sobre el arte en Espana, Sevilla, 1886 p. 179. (5) 
Torres Balbas, Arte Califal, en Historia de Espana, dirigida (0 
por R. Menendez - pidal, Madrid, p. 364. 

Torres Balbas, Ibid, p. 364. )4( 


æ TA نم‎ 


هذه العتود seal e‏ فان أى اختلال فى أستقرار العمد يسببا الضغط الذىةمارسه 
الاس.قف على العقود متسیب دطبمعة الحال فى انهیار هذه الاسقف(ة) ۰ 


ولضمان ثبات العمد واستقرارها فى مواضعها جرت العادة عنسد عرفاء 
البناء فى المساجد الجامعة ربط الدعائم أو العمد من اعلاها وابطال مفعول الحفع 
الذى تمارسه العقود والاستفه على الاءدة عن طريق اوتار خشبية تندمج 
اطرافها في الحدائر التى تئبت منها العقود(؟)* ولكن بناء جامع قرطبة تطلم 
الى الجمع دين هذا الهدف وبين هدف AT‏ مو رفع الاسقف التطامنة بالجامع 
بحيث یتضاءف ارتناعها عن الارتفاع الطبيعى » وفي نفس الوقت اراد أن 
يستعيض عن هذه الاوتار الخشبية التقليدية التى تشوه المظهر العام للعقود 
وتبخس من قيمنها الجمالية » فتوصل الى حل معمارى اصیل لم يسبته اليه 
بناء وثنى أو مسبحى أو مسلم ٠‏ اذ اطال من ارتفاع الحدائر التى تنبت منها 
العقود الحاملة للاسقف ۰ فجعل 'ردماعها apse‏ نشرد ا بدلا من نصف المتر 
وهو الارتفاع العروف للحداره ۰ وحتسول الحدائر على هذا النحو الى piles‏ 
متراكبة فون قرم التيجان ۰ ثم Jad‏ بالاودار الحتسبه التقليدية التى تربط 
بين رؤوس العمد عتودا مذفوحه بجاورت دص الدائره تنطسلق فى الغراغ 
المتد ما بين العمد والعقود العلپا النى تحمل الا مب . مستهدیا بها الريط بين 
الدعائم الذکوره من اطراغها السفلى ٠‏ واصماء مطبر .جمالى على البدية ٠‏ وتنبت 
هذه العقود da pail!‏ المتجاوره unnai)‏ الداثره او النی يمكن ان بطق عليها اسم 
العقود الهوائية من الاذرع الطريلة للذرم ٠‏ فى حب درنکز الدعائم العلیا على 
کوابیل او مسائد ملفومة تقوم على طنف التيجان 


وعلى هذا النحو أمكن نهندس الجامع أن يرفع سمك الجامع واسقفه ويربط 
بين الدعائم العليا ويحدث فى نفس الوقت تأثيرا جماليا لم يكلفه اكثر من 
ابدال العقود الهوائية بالاوتار الخشبية ٠‏ ويكسب البنية رشاقة وفخامةه ٠‏ 
ولم يقنع مهندس الجامم Les‏ احدته ابتكاره المعمارى من ناثيرات جمالية » بل 
اراد اق بژگد الاحساس بجمال ode‏ القرة الهسوائية الطاكرة بطية بسیطة 


1 
اسو 


)°( السيد عبد العزيز سالم ‘ قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس ۳ الجزء 
الاول » بیروت ۱۹۷۱ ص ۲۱۷ ۰ 
Torres Balbas arte Califa), p. ۰ (Y‏ 


قوامها تناوب. اللونین الاحمر والاصفر الشارحب » فاتخذ سنجات العقود بحيث 
تتعاقب فيها الكتلة الحجرية الصفراء مع UNG‏ صفوف متلاحمة من الأجسر 
الاحمسر ۰ 


وجملة القول أن مهندس الجامع القرطبی نجح فى تحقیق هحفين : الأول 
زيادة ارتفاع اسقف الجامع والثانی اکساب بنية الجامع مظهرا جمالیا » مع 
الريط بين العمد وتثبيتها فيما بينها » فاستخدم عفردا رابطة بدلا من الاوتار 
الخشبية المعروفة فى الساجد الارلی فى الاسلام » وحافظ بذلك على الف‌کره 
الى رفع سمك جامع قرطبة بطريقة اصيلة مبتكرة استلهمها فیما يبدو من نظام 
طايقى العقود oles‏ دمشق ٠‏ 


1 


صحیح أن جامع دمشق بتميز بوجرد صفین من العقرد (VES SU‏ قواءها 
وجود نوافذ مفنوحة توامية منتوحة فى الجدار القائم باعلی العفود الرئيسية, 
دافختان باعلی كل عفد » نستخدمان نیما logins‏ على عمود اوسط صغير 
(A) oma‏ » ولکن هذه المجمرعة الدمشقية تختلف من حيث الظهر والحجم رحني 
الوظيفة عن نظيرتها فى جامم ثرطبة » ومما لا شك فيه أن agir‏ جامع قرطبة 
اتخذت صورة جديدة فى تاريخ العمارة الاسلامية املتها عناصر البناء cal ges‏ 
التوافرة والحاجة الى زياد: ارتفاع استئف الجامع عن طريق الدعائم العليا ٠‏ 
واذأ قارنا بين عقود جامع قرطبة الوزء4 على طابقين » وعقود دمئش الذينا 
اختلانا واضحا بين النوعين ؛ فالعقود الزدوجة أو التوامية بدمشق لا تعدو 
أن تكون فتحات معقودة صغيرة فى جدار gles‏ العقود الكبيرة السفلى ؛ فى حين 
تبدو العتود السفلى » بترطبة كما لو كانت طائرة فى الهواء بين صفی الدعائم 
العليا والعمد السفلى » استهدف البناء القرطبى منها ابراز فكبرة الربط بين 
الدعائم العليا المرتكزة على الاعمدة السفلى ٠‏ 


انا اذا ماركا ديق مارد جسن مات بمازدة والعقود القرطية تد اد 


Creswell, a short account of early Muslin architcdture, penguin (Y) 
Series, 1958, p. 227, 
Terrasse, L’art Hispano Mawresque, p. 11. (A) 
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الداثرة العلیا من عقود حسر السفلی ليست طائرة فى, الهراء كما هو البحال عى 
العتود السفای بقرطبة اد , لها بنیقات مليئة بالبناء تمتد باعلی العشد کالشان 
فى العقود التوأمية بجامع دد:تی(۰)0 آما عترد قرطبة فعلی الضد من ذلك عقود 
متحررة منطلتة یمکن أن تنوم مد دها دون ان تندمج مع عقود اخری كما پمکن 
ان تتقاطم معها مولنة شبكة من العزء والفحور على غرار تشبیکات قواعد قباب 
الزيادة الحكمية فى السجد الجامع بقردلبة ۰ وثمة اختلاف آخسر بين العذرد 
الطاثرة فى جسر العجزات بماردة ونظائرها فى جامع قرطبة هو أن العفسود 
فى ماردة اتخذت هن الآجر وحده بینما تتعاقب فى الدعائم مع JES‏ الحجرية 
فى توافق يجعلها تبدو كما لو كانت قد تأثرت هى بالعمارة القرطبية ٠‏ اما فى 
فرطبة فنظام تذاوب كتل الحجارة الباهتة الصفراء مع قوالب الآجر الحمراء ؛ 
أكسب daia‏ هذه العقود جمالا على جمالها » وأسهم على om‏ قول العالم الاثرى 
الاسبانی مانویل‌جومث مورینو«فی تهيئةالمؤس للتطلم‌الی ما وراء الحسفىصلاء 
حاشعة مؤديا لله فرضه , معنزا له بعبوديته حياله . ولا ياتى للخلق العماری 
أن يكون اكثر من هذا YLS‏ على ما پوحی به ذلك الثل الدینی فى بس‌اطته 
وتجرده»(١٠)‏ ۰ هذه العمود القرطية لهذا السيب عقودا اصيلة مبتكرة» و علی 
هذا الاساس لا يصح أن نفارں ظاهرة العقود المتراكبة فى جامع قرطبة بعقود 
جسر العجزات بمارده لاحتلاف وظینه كل من البدائس من جهة ء واخئسلات 
طریشذ الاداء من جهة تانبة واحثلاف الاحجام والنست بيمهما من جهة نالئه, 
واحبلاف الظروف الزمائية التى أقيم نیها كل منهما مى جهه رابعة ٠‏ والقارنه 
على هذا poll‏ تعمد واضح لنجرید مظاهر الاصاله والابتكار من العف اصر 
المعماربة بجامم قرطبة وارجاع الافكار الجدید: فيها الى اصول رومائية WEY‏ 
لها قط بائرنا موضوع الدراسة ٠‏ 


ويوكد استاذنا الراحل الدكتور أحمد فكرى ان فكرة العقود المتراكبة فى 
جامع قرطبة ليست ابتكارا فريدا فى تاريخ العمارة فحسب بل انها تصوز 
منحلقى للعقود الهندسية العربیة(۱۱) » ویفند رای الاستاذ جورج مارسيه احد 
علماء الآثار الاسلامية نى العقود الزدوجة بجامم فرطبه فیقول : « ومن امثلة 


١ ج٠ السيد عبد العزيز سالم » قرطية حاضرة الخلافة فى الاندلس‎ (A) 
۰ ۲۲۱ ص‎ 

۰ ۲۰ جومث مورینر , الفن الاسلامی فى اسبائيا » ص‎ (V) 

dom} (۱۹)‏ فکری ‘ الحخل الى مساجد الضاهرة ومدارسها ‘ الاسكئدرية ‘ 
۱ ص ۱٤‏ ۰ 


ذا“ ما قيل عن الدنتود الزدوچة نی مسجد ترطبة ٠‏ وهی عةود فريدة فى تاریخ 
العدارة لم يعرف لها اظلار نا بنائيا فى سنة æ VIA‏ (۷۸۵م) ولكن ( جررح 
مارسيه ) وهو حجة الملماء في الآثار الاسلامية بالغرب والاندلس قد عز عليه 
ان تكون هذه العنود ابتکار! eal » kage‏ انها اتتبست من قناطر ( مريدا ) 
فی اسبائیا(۱۱۷ ¢ ونن. رسما پژید ادعاه هذا ٠‏ ولكن هذا الرسم النشور re‏ 
رسم مصطنع » فقد كبرت فيه عتود قرطبة وضخمت بحيث تبدو فى الرسم 
نظيرة لمقود فة المتبقة : اهسا EN‏ ذلك: وهی التی تظهر فر 
الرسم النشور ۰۰۰ اذ نظهر قنطرة ( مريدا) على حقیقذها فى رسمی۰۰»وتظهر 
النسبة الحتيقية بين عنودها وعقود تردلبة ۰ وتتعدم آوجه الشبه والصسلة 
بینهما هذا فضلا عن أن العقود اازدوجه فى مسجد قرطبة تؤدى وظائفمحدودة. 
ولاتوحى العقود المزدوجة فى ( مريدا ) بهذه ٠ (WN) BALE‏ 


ويقر جمهور كبير من الباحثين الحدثين - مع ذلك يأصالة عتود جامع 
قرطبة وعدم وجرد امثلة مناظرة لها سبقتها فى أى مكان آخر «ویعبر عن ذلك 
ان هذا التظام القرطبى استلهمه مهنحس الجامع من العقود المزدوجة بالجسور 
الرومائية مئل use‏ المعروف ہلوس مس لاجروس بماردة ‘ ولكن العقسود 
القرطبية هذا ليست مئلها ‘ ولذلك Louk‏ يجب أن نعطی مهندس الجسامع 


(۱) بقول مارسيه فى کنابه D’artmusulman‏ « أن تناطر الماء الرومانية 
ذات الاقواس الرايطة يمكن أن تكون قد اوحت بفكرة مذه الطريقة العمسارية 
التى كان تطبیتها فى النظام الداخلی للمسجد أصيلا كل الاصالة» ( مارسيه » 
الفن الاسلامى » ترجمة د ٠‏ عفیف يهنسى » دمشق VATA‏ ص ١54١‏ ) ۰ ويتول 
a‏ كتاب آخر : « ان ابتكار هذه النكرة ( يتصد تراكيب العقود وازدواجها 
فى ترطبة ) یمکن ان قد استلهمه البناة من بعض جسور الیاه الروماثية التی 
تحماها ارجل مرتفعة يدعمها طابتان من العقود » ومن العروف أن مذا Col‏ 
من لاجسور فنسائم فى الف رب والاندلس Y‏ سیما pum‏ مارده السمی بلوس 
ميلاجب سروس » 
Margais, Manuel d’aif mecsulman, t. I, pavis, 1962, p. 231 ‘‏ 

147 ,م (L’architec-ture musulman d’Occident,‏ 
(۱0) احمد فکری » الرجم السابن » ص ۱۲۳ ۰ ۱۶ ۰ 


~ EY نس‎ 


ما يستحقه من الاصالة لئونیقه الى هذا الحل البسارع الذی لا يرجد له نظیر 
فی ای مکان(۰)۱0 ۱ ۱ 


كذاك يعبر الاستاذ هنرس تراس عن اصالة الحل القرطبی لمشكلة زيادة 
رفع اسقف الجامع وبعد نظام العقود التراكبة بالجامم القرطبی عن نظائرها 
بجامع دمسق من چهة وجسر ماردة من جهة ثانية » فیقول : « ولکن لا بوجد 
موضم ببلاد الشام نشهد فيه عقودا متراكبة تمائل فى الشکل ونی العظمة 
عقو فرطبة ۰ وكذلك Gh‏ بعضهم أن مهندس عبد الرحمن الداخل قد استلهم 
ذکرة العقود التراكبة من بنیان جسور الياه الرومانیة»او قد بكون تد استلهمها 
. من جسر المياه بماردة احدی روائع الآثار العمارية فى اسبانيا الرومانية » الا 
ان البازيليكيات السورية وجسور الياه الرومانية ليست فى الحقيقة سوى 
نماذج بعيدة عن عقود قرطبة ٠ CS! AY‏ والى شيخ عرفاء البناءين لدى 
عبد الرحمن الداخل يرجم بلا شك الفضل فى التوصل الى هذا الحسل الجديد 
والجری؛ » وتنغيذه بمثل هذا التانی ٠‏ هذا الابتكار مثل غيره من الابتكارات 
انما جاءت وليدء الحاچة» (5١ا*‏ 


ثانيا ‏ تشبیکات العقود بقواعد القباب : 


وینغلنا الحديث عن ated‏ الهوائية العلقة بين الاععدة السفلی والدعائم 
العلیا الى الحديث عن مظهر آخر من مظاعر الاصالة فى بنیان جامع ub yä‏ 
برتبط بالظهر الاول كل الارتباط واعنى به شبكات العقود التى ترتكز عليها 
القباب ٠‏ فمن ااعروف ان الخليئة الحكم peti!‏ بالله توج زيادته فى المسجد 
الى الحراب والاسکوب الوازی لجدار القبلة وذلك فى زیارته الذكورة : واول 
هذه القباب الثبة الخر مة الکبری(۱1) القائمة علىمدخل البلاط الاوسط من الزيادة 
الحكمية « ويسميها ابن عذارى أيضا بالقبو الكبير(؟!) » فى حیں يطلق عليها 
Creswell, a short account, p. 228. )۱4(‏ 
Terrasse, L’art Hispano, mauresque, p. 62, 63, (1)‏ 
((۱) زاجم نص أبن النظام الذی نشره لینی بروننسال فى مجلة Arabica‏ 
مجلد ۱ » قسم ١‏ ليحن ۱۹۵۶ ص PAV CAN‏ 
)1۷( ابن عذاری » البیان yall‏ » ج ۲ طبعة ple‏ بیروت سئة ۱۹۵۰ 
ص ۲۶۱ 


س -= 


الأسداذ جرسث مررینو اسم قبة الخسو(۰۱ وثانیها القبة التی نتانم جوفة 
المحراب ؛ ومی نفس القبة القبرى فى تسمية الادریسی(٩۱)‏ وأبن سعید(۲۰. 
والقبة العتامی فى تسمية ابن غالب الاندلسی(!۰)۳ واخیرا القبتان للتسان 
تکتفانها شرقا وغربا »۰ وتتمیز هذه القياب بالاضافة الى ما احدثته من تناسن 
وانسچام فى بلاط المحراب بان « ظهورها موللة وبطونها مهللة »(۲۲) » فهی من 
ظاهرها مدببة الشکل اذ يطو عنتها oil)‏ سطع مدبب من شمان اوجسه بدلا 
من JSAM‏ النشوری العادی ۰ اما بواطنها فتتکون من ضلوع بارزة deed‏ 
اشکال عتود منتوخة اشبه ما تکون بالاملة نتقاطع نیما بینها ۰ وقسد یکون 
القصود Uaa‏ انها مشرقة بما تحتویه من اشکال نجمية وقسواقع زخرفية 
E ۱ REN‏ ۳ 

ولا كانت القباب تتطلب دعائم ضخمة الهدف منها تلقى الدفم الذی‌تمارسه 
هذه القباب Loa‏ تحتويه من ضلوع حجرية متقاطعة ومتكآت الرخام » وهی مهمة 
تحناج الى رکائز ضغمة لا یمکن ان تژدیها وحدها الاءمدة الرخامية الضعيفة 
المغروسة فى بيت الصلاة » فقد كان من الطبیعی أن يفكر الهندسون red‏ حل 
لهذه USSU‏ يكفل تحثيق الدعم الطلوب مع تچنب اقامة دعائم او ركائز عند 
ا اقحدررة الخلائية لان وجرد هذه الدعائم المفترض اتامتها من شانه أن بتطم 
وحدة نظام التدعيم المعمارى مى السجد » ويفسد ااظهر الجمالی السذى يسود 
بيت الصسلاة » ویحچب أروع العناصر العماریه والزخرفية فى بيت الصلاة 
عن انظار جموع الصلين ٠‏ وقد اثبت عرفاء البناء الترطبيون براعتهم نی حل 
الشكلة علونحو اصیل : ففى كل من الرکنین الاماميين للاسطوان المزدوج الذى 
ترتع عليه قاعدة قبة المخراب » ركز العرفاء عمودين بدلا من عمود واحد , 
ونصبوا فى النراغ القائم بینهما Sasser‏ آخرین فى الواجهة الشمالية وعمود 


٠14١ ص‎ e الاسلامى فى اسبانیا‎ Gill » جومث موريئو‎ (MA) 
, الادريسى » وصف المسجد الجامع بقرطبة » تحقيق ديسيه لامار‎ (14) 
٠ ۲ الجزائر 1515 ص‎ . 
٠85 الثری » نفح الطيب»تحقيق محيى الدين عبد الحميد » ج ۲ ص‎ (۳۰) 
أبن غالب الاندلسى » قطعة من کتاب فرحة الاننس » تحقيق الدکتور‎ (1) 
۰ ۲۸ لطفی عبد البدیم ص‎ 30 


° ۲ OMAN ص‎ ۲ x » التری » الرجم السابق‎ (TY) 


واحد فى كل من الجانبین القصيرين من جوانب الاسطران الزدوج » وامکسن 
لهذه الاعمدة ان تحمل طادقين من العتود : الادنی من النوغ خماسی الفصوص. 
والاعلی من النوع التجاور المتفوخ » وحرصا على تشبيك الطابقين على نحو 
يتيح ترزيع الضفط العلوی توزيعا منظما اوصل العرناء بینهما نحورا(؟) 
مستديرة ومفصصة LAL‏ » تمتد بين رژوس العتود الفصصة السفلی يمينا 
ویسارا لتلتحم ببطون العقودالعليا مؤافة بذك‌تشبیکا متماسکا يسهل بواسطته 
توزیم الدفم العلوی الذی تمارسه الثباب توزیعا يجنب ترکیزه على الاعمدة* 


أما فیما نعلق بالقية الخرمة الكبرى فقد اکتفی العرفاء باقامة اربعة أعمدة 
مصلبة فى ارکان القاعدة ساعدث على دعم القبة » وساهم في ذلك عمسردان 
متوسطان وعقد الدخل الى زيادة الحکم » وهو عقد مزدوج مفتوح فى الجسدار 
الضخم الذی اقامه الحكم الستنصر ۰ ولضمان استقرار القبة على قاعدة ثابتة 
قرية » وتوزیم دفعها توزيعا مریحا مع تجنب ای ترکیز فى الثقل قد يؤدى الى 
تصدع القباب وانهپارها رکب العرفاء فى قاعدة هذه Lill‏ ایضا عتودا منصصة 
اخری ونحیرا رابطة بحيكه تالات من ذلك شبكة معقدة متداخلة حلت مشکله 
التدعيم باصالة حلا راشعا »ویطق الاستاذ توریس باباس على ذلك بقوله :«ان 
الپنحس الذی ابتكر فى النصف الثانى من القرن الثامن البنية الامصسلية الثی 
يعبر عنها نظام طابقی العقود التراكبة والعقود السفلی النطلقة فى الهواء ؛ 
التحررة من كل تيد ٠‏ ومن كل دفع پمارسه السقف أو السطح التسرمد » هذا 
الهندس البارع » خلفه بعد مائتى عام مهندس طور الوضوع » وعقد فى شكل 
الحنايا والاقواس » فشسبكها » ورفع فوق نظام التدعيم الواهن قواعد ضخمة 
كقيلة , تتوجها قباب من اللحجر » كل ذلك تم ببراعة فنية يمكن أن يؤديها بناءء 
وغد بحساسية مرهشة. يعبر عنها فنان(۲4) ٠‏ والواتسع ان مهندسى الحكم 
المستنصر بتشبیکهم لهذه البنیة(۳۰) على هذا اانحو من الابداع الفنىوالاصالة» 
اثبتوا نجاحهم فى تطبيق فكرة CEUS‏ الخطرط اازخرفية على عناصر معمارية. 


۰ 5 yee الادريسى » الصدر السایق‎ (YY) 
Torres Balbas, Arte Califal, op. cit., p. 305. )۲4( 
ورد هذا الاصطلاح «تشبيك» فى النفقش التاریخی, الذى يغطى الطرة‎ (Ye) 
: الحراب (راجح‎ aiaa الكبرى التی تحیط‎ 
(Levi-provengal, Inscriptions Arabes, p. 15. 


~~ £0 


و الفکرة فى an‏ ذاتها ثورة معمارية وابداع اصیل لم يسبق اليه فن معماري e‏ 
ذلك أنتقاطعالعقود وتشابکما له مزیتان Lal‏ الیهما ابن عذاري مما الوثاقة 
والجمال(1؟) ۰ وقد حرص مهندسو الحکم على دناه قباب قوية وثيقة البنیسان 
عاى عمد فرتفعة للغاية حتى ختبح للضوء أن يتسلل دن متكآت الرخام بنوانذ 
القباب وينفذ من تشبيكاتها الى متصورة الجامم » ويحدث فى نفس السسوانت 
التاثير الجمالى اللائق بالقبلة ٠‏ وكما وفق مهندسو الحكم فى تباب المقصوره 
وفقوا ایضا فى قبة المدخل بالزيادة الحكمية days al‏ بالقبة المخرمة الكبرى 
الجاورة لمصلى فيلافذيوسا ٠‏ هذه القبة تقوم على تشبيك هن العقود المخصصة: 
السفلى منها تؤدى وظيفة معمارية » اما الندور التى تعلوها فه‌ظهرما زخرفى 
خالص , وان كانت تخفى تحتها بناء من الحجر له قيم بنائية واضحة٠ولاشك‏ 
أن ذقاطع العقود اانصصه مم اخرى متجاوزة منفوخة يشكل ابتكارا معمارياء 
غمن وظائف هذه التشابكات لحم طبقات العقود فيما بینها وتوزيع الضغوط التى 
تمارسها القباب عليها توزيبعا أكثر منطنیة۰)۲۷ 
يده 


ثالئا - فكرة تنفیذ الضاوع البارزة النتاطعة التی تقوم عليها كسوة القباب : 


ينقلنا الحديث عن تشبیکات القباب الى الحديث عن القباب ننسها ؛ وهی 
نباب نفرم على ءقود بارزة نصف داثرية من حجر منجور نتفاطع load‏ بينهاء 
تار45 فى وسطها فراغا مثمن الشکل ( فى القباب الثلاثة التجاورة بالقتصورة ) 
ومرييع الشکل فى القبة الخرمة الکبری » تشظه فبية منصصة , ويغطى 
cel a‏ الواقعة ما بين الضلوع المتقاطعة او التخلفة من التقاطعم کسسوات 
حجرية تختلف نی مستویاتها , وتطبق فى هذه الفراغات فى جمیم القباب 
الاربعة فبیات. دقيقة وقواطع ومحارات مفرغة ومضلمة وزخارف نباتية بارزة 


)11( فى ذلك يقول : « وقصد Gal‏ ابی عامر فئ هذه الزيادة ( یقصد الزيادة 
العامرية فى السجد الجامع بقرطبة التی شرعفيها سنة2۲۷۷ )المبالغة نی‌الاتتان 
والوثاقة دون الزخرفة » ولم یثصر مم هذا عن ساثر الزیادات جوده ما عدا 
زيادة الحكم » ابن عذارى ج ۲ ص ۲۸ + 

Ricard pour comprendce l'ast musulmon dans. (v) 
l'Afrique du Nosd et en Espagne, paris, 1924, p. 132 - M : Qomez 
Moreno, el entrecruzamiento de arcadas de la arquitecura arabe, Cordobs, 

1930 - Marçais, l’Aechitecture musuinane d'Occident, p. 148. 
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و سکال دحمیه وصوره مصغره الفسيبات دقیقه مائمه ot‏ الصلو & باستكا 
مه الحراب التى کست مر اعانها د دار مذهبة من الفسہيمساء ۰ 


ونلاحظ ان القاعدة الربعسة دتحول مى التبات الثلاثة التى تعلو متصوره 
الجامع تجاه الحراب الى طابق مثمن ع طريق جوفات مقوسة معقودة تشغل 
الارکان الأربعة لاقاعدة » وذنبت مس حدائر العقود الثمانبة التى تشغل عنق 
كل سن القبتين المجاورتين لقبة المحراب ضلعان بارزان قطاعهما مستطیل 
الشكل . يقومان على عمرد واحد ۱ وعلی عمودين فى قبة الحراب ) ٠‏ وتتقاطع ' 
مذه العقود البارزة فيما بینها مؤلفة مراغا مثمنا ترتكز عليه قبة مضلعة أو 
منصصة ٠‏ اما قبة المحراب فتغطيها كسوة من الفسيفساء الذهبة تقوم 
زخارنها على التوريقات او على العناصر الهندسية الشطرنجية التى تملا 
مصوص القبوة المركزية وتغمر الضلوع وما بينها : اما القبة المخرمة الكبرى 
نتقوم على قاعدة مستطيلة الشكل ؛ ويتخلف من نقاطع الضلوع مربع مركزى 


ويهمنا من هذه القباب ضلوعها البارزة المتقاطعة فيما بينها والتى تؤاف 
الهیکل الرئیسی للقبة ٠‏ وقد بحث مؤرخو Gall‏ فى أصل القبوات ذات الضلوع 
المنقاطعة . ولكنهم لم بهتدوا الى مدل post! seals‏ مى ناريحه من أمثلة فاب 
جامع قرطبة ٠‏ غير أن بعضهم توصل الى امثلة متاخرة يرجمع تاريخها الى 
القرنين الحادى pte‏ والثانى pie‏ فى العراق وايران . وكلها من الآجر . اما 
الثل الحجرى الوحيد للقباب القائمة على الضسلو ع التاطعة او التشابكة فى 
ترطبة فيتمثل فى كنيسة اشبط الواقمة الى الشمال من آرمینیا وقد أقيمتغيما 
يقرب من سنة ۱۱۸۰ م ومو تاريخ متأخر كثيرا عن تاريخ انشاء قباب قرطية٠‏ 
وهناك عدد من الباحثين برجعرن اصل قباب قرطبة الى القبوات ذات الضلوع 
بالجامع الکبیر باصفهان ء ولكن هذه القبوات لا يمكن ان نتذذ مصير القباب 
قرطبة لعاملين الاول , انها تعرض نظاما أوليا لله.لوع المتفاطعة يشبه الى 
حد ما نظام القباب القرطبية ولكنه لا يعد أصلا لها(14)» والثانى , انها ترجم 
الى الفرن الحادی poe‏ الميلادى الامر الذى بحملنا على القول بان قرطبة هى 


Torres Balbas, Arte Califal, pp. 521 - 4 (XA) 


-y 


اتی مار ست تائيرها علىالقباب التسرقية ٠‏ ویمتقد الاسناذ ايلى لامبیر اناصرل 
تباب Anda ys‏ وقبوات ارمینیا th‏ بد أن تکون واحدة » وانها قد تگون فى احدی 
[اتاطعات الدرن'تلية او اادساسادية بآسيا Gigs‏ نفس الوتت لاحظ وچود تقارب 
واضح المعالم بين انفصال الضلوع فى قباب جسامع الزيتونة بتونس وبين 
نظائرها التقاطعة فى جامم ترطبة على الرغم من ان ضلوع هف القبساب 
التونسية التشععة من مركز التبة لم یصل بعد الى ارحسلة التى تستفل فيب 
الضلوع عن غطاء ااقبة وان كانت فى الوقت نفسه اکثر بروزا من ضسلوع قبة 
المحرابه بجامم القیروا(۲۹) » 


وعلی هذا النحر آصبح من الثابت ان قباب قرطبة هى آقدم امثلة القب‌اب 
ذات الضلوع التشابكة ۰ والی مهندسی الحکم االستنصر برجم الفضل بلا شك 
فى ایتکار هذا النوع من القباب الذی أحدث ظهوره ثورة هندسية GOS‏ فى 
المالم الوسيط : فان نظام التنقیب القرطبی القائم على تقاطع الضلوع لم يلبث 
ان انتثل من قرطبة الى طليطلة حبث نراه ممثلا فى قبوات السجد العس‌روف 
بمسجد الاب الردوم والیوم كنيسة الكريستو دی لالسوث ومسبد "حباغين 
السروف بلاس تورنیریاس وکلاعما من القرن الحسادی pte‏ الیلادی ؛ ومنها 
انتشر استخدام التباب ذات الضلوع التقاطة انتشارا کبیرا فى مسباجد 
الاندلس والغرب فى عصر الطواثف وعصر دولتی المرابطين والوحدین » وفی 
كنائس اسپانیا السيحية الستربة أو ذات الطراز الرومانسکی رأمثلة من 
الکنائس ذات الطراز التوطی ٠‏ وظل استخدام القباب ذات الضلوع منتشرا فى 
الاندلس والمقرب وان كانت قد غابت عليه السمة الزخرفية الجمالية الی‌ان وصل 
الى شروة الاسراف الجئونی فى قبة الحراب بالسجد الجامع بتلمسان من pat‏ 
المرابطيبن وقبة الحراب بجامم رباط تازی هن عصر المرحدين » واختلطت الضلوع 
البارزة بالمترضات اختلاطا مذهلا فى قبتی الاختین وقاعة بنی سراج بتصر 
الجمسسراء ٠‏ 


اما فى العمارة السيحية oui.‏ انتقلت فكرة ااضلوع التشابكة من قرطبة 


نسم 


Lambert, L’architure musulmane au Xe Siécle, Tazette des Beaux (v4) 
Arts, t. ركلا‎ 1925 - Lambert, les coupoles mosquées de Tunisie et dè 
lEspagne au Ixe et Xe siécle’s Hesperis. t. XXII fasc. U 1936. 
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وطليطلة فى القرن الحادی عشر الى اسبانیا السيحية » وسرت فى العماثر 
ذات الطراز الروماتسکی الاسبانية والارنسية » فطفت على نظام التقبیب 
ااصلب فى الزان بقشتالة , وقبوة مصلی توریس دل ريو بنافارة وتبوةکنیسه 
سانت کس روا باولورون وقبوة مستشفى سان بلیز العروف بمستشفی 
الرحمة(:؟) بمئطتة جبال ابرانس بفرنسا وکلها ترجم الى نهاية الترن الثاني 
علس ١‏ هذا الى cil gat‏ اخری اسبانية مماثلة ۰ منها قبوة مقصورة تالافسیرا 
بشلمنقة التی تذکرنا بتبوة صومعه جامع الكتبية بمراکش او قبوة بهو البنود 
بقصی اشییلیة(۲۱) » وقبوات اخری اقل تعبیرا للتاثیر القرطبی فى منسساطق 
عديدة من فرنسا كانت على علاقة وثيقة باسبانیا فى الترنین الحادی عشر 
والثانی عشر بجاسکونی ولا نجدوك واکیتانیا وانجو ونورماندی ۰ 


ومما لا شك نيه ان القباب الفرطبية كان لها اعظم الاثر فى الهام الغنانین 
الفرنسيين فى منطنة ايل دی فرانس الى الحل العماری الفرید الذى تکشف 
عنه القبوات التوطیه(۲۲) عندما وفقوا الى فکرة دمج الضلرع القرطبية فى التبوه 
التعارضة عن طریق دعم الاجزاء المارزة من هذه القبوة الاخيرة بادخال نظام 
الضلوع التقاطعة الصلبة ٠‏ ولم یلبت هذا الابتکار ان طبق فى تغطية مسطحات 
واسعة بالكنائس والکاتدرائیات Lag‏ ص مواضم صيقة محصورة » واستغل 
«ذا الابنداع call‏ موصل اليه عرفاء مورمئندى وبربطانیا فى كنيسة درهم 
سنة ۱۱۰۰م(۳۲) عن طريى cl gar‏ وادى اللوار فى النطور به بعد ذلك لحلق 
مظهر جمالى لا مثيل له ٠‏ 


ساس 


Lambert, Phépitai Saint-Blaise et son église hispanomauresque, (Y°) 
Revista Al - Andalus, 1940, pasc.]; pp. 179-189. Emile Male, Art et 
artistes du moyen 4ge, paris, 1947; p. 73. 

José Camon Aznar, 12 boveda potico-morisca de Ja capilla de )۳۱( 
Talavera en ja catedral Vieja de Salamanca, al-Andalus Vol. V, Fasc. 
1, 1940, .م‎ 176, 

Torres Balbas, Ja progenie hispanomusulmana de Jas primeras (YY) 
bovedas nervadas francesas, al-Andalus, Vol. 111 1935; pp. 398-410- 
Lambert, Jes voûtes nervées hispano-musulmanes du ‘ Xle siécle et leur 
influence possible sur l'art chrétien; Hesperis, 1928. 

Lemlert, les coupoles des grandes mosquées de Tunisie et (vv) 
d’Espagne au IXe sié cles, Hesperis, 1936. 


فهارس المصطلحات الفنية لوسوعة 
مساجد القاهرة ومدارسها للاستاه الدکتور al‏ فکری 


للاستاذ | لدکتور حوزیف نسیم یوسفه 


نیما دين عامی ۱۹۱۲ و ۱۹۱۹ » ظهر الدخل واللجزهان الاول والشانی من 
موسوعة « مساجد القاهرة ومدارسها » لاستاذنا الرحوم الدکتور احمد فکری 
ویتناول الدخل دراسات فى الآثار العربية والاسسلامية » وآثار العرب قبل 
انشاء الفامرة . وتدطیط الساجد المرونة Jai‏ انشاء القاعرة ۰ اما الجن 
الاول مهو خاص بالعصر الناطمی . ويمعاق الجرء الثانی بالعصر الایسوبی . 
ظهرت هده الوسوعه القبمة . لتسد مجوة كبيرة من مكتبة الحضارة والآثار 
الاسلامیه . ليس فى العالم العربی والاسلامی محسب ١‏ وانما فى بتية المالم 
المتحضر موجه عام ٠‏ طهرت لنحتل المكانة اللائقة نها بین غيرها من الوسوعات 
العالية . ولتصيف الى العلم والتقافة الانسانيه الشىء الكثير ۰ وينهل من 
خیصها. الباحتون والدارسون من عرب ومستثرفین ١‏ اساتذة وطلابا علىالسواءء 
وكم اود ان درى بقية اجراء هذه الموسوعة الذور ۰ واعدی بذلك الجزئیں الثالت 
والرابع ٠‏ ويمعلفان بعصر دولة الممالدك المحرية ۰ حاصة وان استاذنا الدكتور 
احمد مکری كان مد اعد مادتهما العلمية ٠‏ قبل وفاته بوتت قصير ۰ 


ان الاجزاء التى ظهرت من «مساجد القاهرة ومدارسها » » تضاف ۰ فى 
الحنيقة . الى تراث علمى ضخم ١‏ للمرحسوم الدكتور احمد فكرى » كتبه 
باللفتين العربية والفرنسية » واثرى به مكتبة الدراسات الاسلامية » فى مجال 
الحضارة والآثار » وتناولته بالعرضى والتحليل والتقريظ ؛ مختاف الجسلات 
والدوريات العلمية العالمية ٠‏ 


والى جانب ذلك ۰ اشترك استاذنا الكبير ,“فى كثير من المؤتمراتالعلمية. 
فى مجال تخصصه , داخل الوطن العربى وخارجه , اسهم نيها بدور ایجابی 
ملموس ۰ شهدت له به Jalal US‏ الدولية ٠‏ 


كما تراس بعثة جسامعة الاسکندر ية. العلمية بالاشتراك مع جسامعتی 
متشیجان وبرنستون بامریکا » الى دير سیناء »نیما بين بجامی ۱۹1۲۰۱۹0۸ 
للقيام ببعض العراسات التاريخية والفنية والاثرية فى منطقة الدیر ۰ وکنت 
ضمن أعفسساء هذه البعثة » حيث قمت بزيارة النطفة مرتین فى آواخسر 
سنة ۲ ۰ وقد کشف اتصالثا الباشر , نحن اعضاء البعثة » بالدکتسور 
فكرى » عن شخصية العالم والانسان والرجل ۰ كان رجلا بكل ما تعنيه مذه 
الكلمة ۰۰ وكان انسانا يفيض adi‏ الكبير بالحب والرحمة والتعاطف ۰. 


وكان Ule‏ جليلا مملاقا ۰۰ فبين كبار المتخصصين فى ميدان الحضاوة والآثار 
الاسلامية » يتقف المرحوم الدكتور آحمد نکری « علما من ابرز اعلامه » وراثدا 
من أشهر رواده ۰ يقف شامخا بما خسلف للانسانية من تراث جضساری 
ضخم » ومدرسة تنهج نهجه العامی السدید » وتنتشر فروعها فى مختلف انحا؛ 
العسالم ۰۰ 


هذا عن الرحوم الدکتور احمد نکری العالم والرجل والانسان ۰ واذا Lise‏ 
الى موسوعته « مساچد القاهزة ومدارسپا » التى بدانا دها الحدیث » اقول 
انه كان شرفا کبیرا لی أن أعد Sto‏ حسوالی تسم سذوات مضت ١‏ نهارس 
الاجزاء التی ظهرت متها ومى : المدخل » والجزء الاول عن «العصر الضاطمى » 
والجزء الثاتى عن «العصر الابوبى» * وهذه الفهارس عى « فهرس الاعلام » . 
و« فهرس الاماكن والآثار » » و « بیان بالآثار الوارد ذكرهما فى الكتاب 4 ٠‏ 
وقد نشرت فى ختام الجزء الثانى من الموسوعة » من صفحة ۲۰۵ الى 
صفحة ٠. YoY‏ 


واستكمالا لهذه الفهارس المصئفة ۰ اعسددنا فهرسا ابجديا خاصا 
بالصطلحات النذية العربية والعربة , الوارد ذكرها فى الاجزاء المنشورة 
من الوسوعة ٠‏ وقد آشرنا فيه الى العخل بحرف «م» والجزء الاول بحرف «ف» 
والجزء الثانى بحرف «ی» تمشیا مع نفس الاسلوب Gall‏ اتبعناه بالئسبة 
للفهارس النشورة السایق الاشارة البها ٠‏ 


وقد راعینا فى هذه النهارس التی اءددناها ذکر ۱لصطلحات الفنية بالنرد 
والجمع مع ترتیبها نرتیبا ايجديا ۰ مثال ذلك » آئیننا تحت حرف « الالف 0( 


3 ۵۲ - 


كلمة ( اسکوب ؛ والجمم ( اساکیب ١‏ . و ( ایوان / » والجمع (أواوين أو 
ایوانات ) ٠‏ و ( بائكة ؛ والجمع (بوائك) ,و ( توریق ) والجمع (تواریق أو 
ترریقات؛ ۰ و(ساریة) والجمم (سواری) » وهكذا الى AT‏ النهارس ؛ مع اثبات 
آماکن وجود هذه الصطلحات فى الاجزاء النشورة من لاوسوعة ۰ هذا ومع کل 
مصطلح دی ١‏ اوردنا تفصیلیا اشکاله وانواعه وعناصره الزخرنية ۰ مشال 
ذلك » تحت كلمة « الخط العربی » ۰ آشرنا الى «الخط الكسوفى» واشكاله 
وعناصره الزخرفية ۰ فهناك الکوفی البسیط » والکوفی التطور » والکسسوفی 
المرعر , والکوفی المعشق أو الضفر » والکوفی النحصر » والکوفی المورق * نم 


اعقبنا ذلك بحصر عناص الخط الکوفی الزخرفية » مثل الاسنان » والاطراف 
والاطناب » والاعداب » والبائة الزعریه . والسیقان ٠‏ والمسروة ٠‏ والعروق » 
رالحاجر» والنواجذ» الى آخره۰ ومایقال عن الخط الکوفی‌یتال عن بقية الخطرط 
نعربية ۰ مثال آخر . کلمه (عقد) وجمعها (عقرد) ۰ وقد حصرنا اشکاله النی 
نبلع حمسه وتلاتین شكلا نذکر منها العقد الاحدب » والعقد الثلاثی الفتحات» 
stall‏ الحماسی » والعقد شبه النفوخ ٠‏ والعقد الفارسی ١‏ والعقد التدرج . 
والعتد منعدد الفتحات » والعقد الدبب ٠‏ واعقبنا ذلك ببیان عناصر العقسد 
الرخرفیه » مئل اطار العقد ‏ وباطنه , وحلقه » وكتفه ۰ مع اثبات اماکن وجود 
کل هده الصطلحات فى الاجرا» المنشورة من الوسوعه ۰ فضلا عن ذلك ذکرنا 
قباله كل مصطلح فنی ١‏ کافه الصطلحات الفنية التی لها علاقة به ۰ مثال ذلك. 
تحت حری (العین» مصطلح (عمود) والحمع ( اععدة أو عمد ) » حیث احلنسا 
القارىء الى مصطلحات ذات صلة به . مثل اسطوانه . ودعامة وسارية ۰ مثال 
آخر » نحت حرف «القاف» » ونجد کلم (قاصرة) والجمم (palgi)‏ » حیث 
احلنا القاریء الى مصطلحات ترنبط به ۰ مدل باذكة » وطاقة » وعقد » وقوس. 
الى آخره ٠‏ 

لد اتبه‌نا هذا الاس لوب على امتداد الفهارس التى God‏ باعدادها » والتی 
تقع فى ست وءشرین صمحة من النطع الکبیر » وذلك ونقا لنهج جون دیوی 
المتعارف عليه دوليا l ٠‏ 

الى روح استاذى ومعلمى « اتقدم بهذا الاسهام التواضع ؛ بمناسبة احياء 
ذكراه الاولى ٠‏ وهی ذكرى ستظل ابدا ماثلة فى تلوب ابنائه وزملائه ومريديه. 
فى مصر وفى مختلف ارجاء الوطن العربى . وفى عالم الثقافة بوجه عام ٠‏ 


~ oF . 


معجم الصطلحات الفنية لموسوعة 
D‏ مساد القاهرة ومدارسها © 


للاستاذ الدکتور احمبد نكسرى 
اعسداد 


الاستاذ الدکتور جوزیف نسیم یوسف 
)1( 
اخراج فتی ؛ ف WE‏ ۱۷۱۰ ۰ 
ارابسك ؛ ف ۱۸۲ MAT‏ (۱) ۰ ۱۹۰ (۳) ۰ 


ازار (ازارات) ؛ م ANY‏ ؛ ف ۵۲ » OF‏ 071 ۰ ۵ ۰ ۷۸ و (۲۱ ۱۷۰۰ 
VN‏ ۸۷۲۰ ۷۸ ۰ ۰۷۹ ۰۸۱۰۸۰ ۰۸۲ ۰۸۲ ۸۶و (۱) ۰ ۸۰ و (۱) ؛ 
۱۱٩ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۰۰۱۰۹۰۱۰۷ ۰۱۰۲ ۰ ۱۲۰۷۱ ۹‏ ۰ 
۶۰ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۹۹ و (۱) ؛ ی ۱۷ ۰ ۲۷ Wie ۶۰ eo‏ 
الاستنیاط(نظریة؛ ف ۲۰۹ ۸ ۲۷۲۰ ۰ 


سارية « عمود ام ٩۷۰ ۸ ۱۰۵ CFA‏ مب SAVE‏ ی ۸۸ ۰ 2 0 ۱۸۵ ۰ 


۰۷۹۰۷۲ اسكوب (أساكيب) ؛ وينظر : بلاطة » رواق » محراب ام‎ 
VEY a NO VAT ANN VA (N) Nee AT AE (ND AY AY 
soe L EAs £06 YA e YAG EUV OE ۰۱۱۷۰ ۰ (£1) شکل‎ 
لقا‎ NV Ve Wot We «No 6 OV لما‎ 004 OY, OF 
و‎ ۱۱۱۰۱۱۵  . 6 ۲ ۶ 55 ۲ + AY ۰ كلم‎ 
” ۱۲۲ ۰ ۱۳۰ ۸+ ۷۷۹ ۱۳۸ 4 (4) ۱۲۷ )۲( و‎ ۰ ۱۳۱ » ۱۲۵ » )۲( 
۰۱3۱ NEO a NEEG NEN a 5 ۱۳۹و‎ ۰۱۱۳۷ ۰۱۳۰ u (F) و‎ ۶ 
CAV e AA و ۲۷و (۳۵) »ی‎ (NAD لوحات (۱۲) و‎ » ۲۰۲ ۰ )۲( ۲ 
NAE ۰۱۲۰۰۱۱۷ NNO e AAE ANY ۱۷ ۷ AA VAG VEY 


توا ی لاا ارم 


اطار (اطارات») ' بنظر رحرنه ‏ ۱۲۴۲ ۰ ۱۲۳ شكل vo VA)‏ سكل 
«Ff ua’ (OV)‏ ۲۳۰ لاه Ve VI YW: ON OV on‏ 
٩ AR ۰۸۳۰۸۲۰۸۱۰۸۰ VAGVA‏ ۰ :۹ رسكل (۰۱۲ ٩٩‏ 
1۰7 ۱ ۷ ۲ ., ۲۱۷ ,و (N)‏ ۱۷۹ ۰ ۰۱۳ ۱۲۱ ككل 
۲ ۰ ۱۵۹و (۲) و IVY ۳۰ ۱۷۰ ۰ ۱۱۵۰ ۱۸ e (Y)‏ ۷۸ 
CVAD UM) 5 ۹‏ ۱۸۲و VANE (YY)‏ ۱۸۷۰ ۰ كملا VAY‏ ۱۹۷ 
THN‏ ۰۲۰۲ ۲۰ ۲۰۱۰ ۰ ۲۰۷ "ی Wee ۵۹ OAL OV ۲۲۷ ۲٩‏ 
AYO ۸‏ , لو 2ة(۲۱) س اطارمتمن»" م ۱۲۶ ۰ 


افريز (أقاريز) 4 ف ۱۷۰ ۰۱۸۱۰۱۷۱۰ ۰۱۱۸۲ SAV‏ ۱۸۸ وشکل 
NAV < (Yo)‏ (ر ۲۰۲ وشکل ۳۱ ی ۸۱ . (افریر مسین. ی 
AN‏ * 


ایوان (اوارین او ایرانت) ۰ ي ۲۲ ۵۲۰۳۱۰ ۱۲ .۰ ۷۰۰۷۹ 
(Dg ۷ A1 VY‏ ۱۰۹ الى ۱۷۰ لل ۱۱۲ ۱۱۴ (۱۱ : 
۶ ۱۱۱ ۱۱۸۰ ۰ ۱۱۹ و EAS ۱۲۹ ۰ ۱۲۳۲۰ ۱۲۵ ۰۱۲۰ CAN)‏ 
۲ و )¥( ۰ ۱۳۲ ۰ AWE‏ ۰ ۱۳۵ ۱۲۸۰۱۳۷ ۱۲۹۰ ۰ ۱6۸ ۰۱۵۹۰ 
VY ۰۱۱۷ ۳ ۰‏ ۰۱۷۲ ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ ۰۱۷۲۰ ۰۱۷۷ ۰.۱۷۸ ۱۷۹ 

AAE MAR NAN of! g VAN عاو و‎ ‘(YY tl) 

۵ - (الاء اوین التعامدة) ` NAYS‏ ۰ 


(ب) 


بائكة (بوائك) * ینظر طاثه . ate‏ . فاصرء , قوس د م ۸۰۰۲۸ 
۸ كمه AV‏ ۹۸ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۲۲۳ ۰ ۱۷۷ ' ف ۷ ۰ ۲۹ ۰ 26 ۰ 1٩‏ 
۰ » و (۱) ؛ VE ۰ OF » OF‏ ۰ ۱۱ ۰ ۱۷ ۰ و ۱۱ ۰٩۱۰ Wee‏ ۰۹۸ 
٠5‏ ۲ ۰ ۶ _ ی ۲۲ ۰ ۱۸۵ ۰ ١88‏ (بوائك مقوصرة) * ف 
£ . 


۰ ۹۱۰ VAALIA AYR VW بنظر بوابة ام‎ (Gl!) باب‎ 
۰:۲ ۲۲ ۲۸,۲۰ ۷۱ ۱۱۰۱۵ bh " ۳۱۵ ۰ ۲۱۵.۰ )۱( و‎ ۱ 

۰۱۰۶ ۰ ۱۰۱ + ۲۰۰ ۰ ۸۶ ۰۸۲ ۰۷۹۸۱۸۱ كك ۰۷۲ ۷۸ و‎ ۰ ۷ ۰ 0 
Vag ۱۳ ۱۲۹ (N ۰۷۹ (TP ۹۱۷ ۳ ۱۱۰ (ND ۵۶ 


5 re 


48 , ۱۰ ۰ ۱۵۸ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۷۶ , ۱۷۵ , ۱۷۷ + ۱۸۷ , 
Y‏ ۲ ۲۰۳ ۰ ۲۰۵ ۲۰۵۰ ۲۰۱۰ ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۸ , لوحتشا 
۰ و (EF)‏ " ی ۱۶ ۲۷۱۰ ۰ ۲٩‏ و (۱) ۰ ۲۶ ۰ ۲۳۱ OVA ۰ ۲۷ ۰ AS)‏ 
۰ الك ۷۲ ۰ و Wee (NS)‏ ۰ كك د ۷۰ ۰ VE‏ ۰ هلا ۰ CAN‏ ۰۸5 
NVA ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۰۶ ۰ ۱۰۲ ۲۷۸‏ ۰ ۰۱۵۹ ۱۷۲۱ ۰ ۱۷۲۲ ۰ ۱۹۰ ۰ 
۴ ۰ ۱۱۴ ۲ ی ۲6 - dock)‏ البدنه) ؛ ی ۲۷ We‏ - (مصراع الیاب) ؛ 


Woy 
۰۲۰۹ ۱۰ ۰ We ۰ AYA )۲( ۱۷ بازیلیکیا (بازیلیکیات) : فب‎ 


بدنة (بدنات أو بدن) ¦ ف ۲۵ VW ۰۱۵۰۰۷۰ WA VE‏ (۲) و 
ص ۰ ۱۶۹ ۲ ی ۲۸ - aseli)‏ الیدنه) ۰ ف Yo‏ ۲۸ ۰ ۲۷ ۰ 


برج (ابراج) ۰ ف ۲۷ » ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ ۱2۳ ۰ ۸ ° ى ٩۲‏ ۰ ۲۲ .۰ 
THe YA. ۲۷ ۰ ۲۰ ۰ Yo ۲۶ . ۳‏ ۰۱۷۱۱ ولا , لوحات )$( و )0( د 
7۱ و (A)‏ 


برغم (براغم) ؛ ف ۱۷۷ ۰ ۱۸۵ ۰ 


۰۹۵ ۰۹4 » )۲( ٩۲ بافطة (بلاطات او ابلطة) " ینظر اسکوب ام‎ 
وه‎ EA Oe RE TISTL TV (NTO فا‎ A 
Ve eV MA WTN و(‎ 518 O46 OC قف‎ OF, OF 
۰۱۲۰۰۹۱۰۸۹ شکل ۰۱۱۲۰۸۰۸۰۰۷۸۸ ۱۶۲۰۱5۱ ی‎ ۷۲ ۰ 
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بهو (lel)‏ ' ينظر صحن ‏ م ۸ LTV‏ ۲۳۱۳ ف ۰۱۲۵ 
۸ ۱ ۱۳۳ ۱۳ ۰ ا ى ۸۷۲ ,الا قلف AV‏ ۰ قلف ٩۰ AN‏ ۰ 
كو جه ۵ ۲ ۲ ۰ ۲ ۱۲۰۲ ۰ ۱۰ و (۷) » 
۵ ۷ ۰ ۱ و (۱) ۰ ۱۱۰ و (۱) ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۲و 
(۱) ۰ ۱۱6 ۰ ۱۱۵ ۱۱۱۰ ۰ ۰۱۱۷ ۱۱۹۰۱۱۸ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ و (۱) ؛ 
۶۵ ۱۲۷ ۰ ۱۲۸ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۳ ۰ ۱۲۷ ۰ ۱۲۹ ۰ ۱۵۸ ۰ 
AVE ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ ۰ ۲۱۰ AoA‏ ۰ ۰۱۷۵ ۱۷۱ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۸۲ © 
VAY‏ ۶ و (VE) ۱۹۰ ۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰ ۱۸۵ ۰ NY)‏ ۰ 


دوابة (بوابات) " پنظر باب ب ی ۲۲ ۰ ۲۶ ۰ ۲٩‏ و (۱) ۰ ۸۲ ۰ 
و(۱) ۰ ٩۲‏ و IY)‏ ۰ 1 شکل (MY‏ ۰ ۷ ۰ ۱۸ ۰ ۷۹ ۰ ۷۰ ۰ ۷۱ ۰ 


ow OV OK 


AVG AT ۰۸۱ ۰ ۷۸ ۰ VO ۰ ۷‏ لوجسات (TV)‏ و (YY)‏ و (Y9)‏ = 
(یدنتا البوابة) ؛ ف ۲۱ ۰ ۲۷ ب (برجا البوابة)؛ ف۲7- (جدران‌البوابة) ؛ 
۲۷ ۰ ۲۷ (فتحه البوابة) ؛ ف۲-(ممر البوابة) ؛ ف TV‏ ۰ ۲۷ -(واجهة 

الیو (Ul‏ ؛ ف۲۷ ٠‏ 


o AA ۰ (NIV ۸۶ ۰۸۲ ۰ Ae < VA بيت الصلاة (بیرت الصلاة) م‎ 
a NNO ۰ ۱۱8 ۰ ۱۱۲ - ۱۰۷ ۰ (YD) و‎ )۱( ٠٠٠١ AV ٩۲ AN 
شکل‎ ۲۰٩ ۰ (OV) شکل‎ ۱۰۰ ۰ (4Y) شکل‎ VEY ۰ )۲۱( شكل‎ ۷ 
» ۵4 6 ۵۲ « ۵۲ ۰ 2۷ » 4۵ » )۱( EY » TT ؛ ف‎ )۱( ۲۱۰ « (AY) 
۰ ۸۰ ۰ ۷۹ كك لاك كك الال‎ MO ۰ 6 O14 ۵۵ + )۱( و‎ 
(KN) و‎ )۱( ۱۱۶ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۰۷ ۰۱۰6 ۰ ٩٩ AV ۰ ٩۲ ۰ ۳ 
۰۱۳۰ ۰ ۱۲۹ ۰۱۲۸ ۰» )4( ۱۲۷ ۰۱۲۵ ۰ ۱۲۰ ۰ (¥) و‎ ۱۱۱ NNO 
۰۱۳۹ ۰ ۱۲۸ ۰ (NA) 4و( ۱۳۱۰۱۳۰ (۲) ۱۳۷ وشکل‎ ۲ ۷۱ 
e ۱2۶ ۰۱۶۲ ۰ ۱2۲ ۰۱۶۱ » )۲۶( و (۲۲) و‎ (YY) أشكال‎ ۰ 
(YO) و‎ (Ve) و (۲) »۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۵ 2 لوحات‎ + ۱۱۲ ۰ ۱۱۱ VEO 
س‎ Wee ۵۸ ی‎ ¦ (VA) و (4۰) و )9°( و )08( و(۵۵) (۵۸) و‎ (VND و‎ 
© (YA) شکل‎ ۰ ٩۲ ۰۱ ۰۹۰۰۸٩ ۰ )۲( و‎ AA ۰ Vo ۰ ۷۲ ۰ VE 
۰ ۱۲۰۶ ۰ ۷۲۰۲ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۰۱ ¢ )۲( و‎ ۱۰۰ 6 WV ۰ ۹۵ ۰ )۱( و‎ ۴ 
۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۱ ۰ )۱( و‎ ۱۱۰ ۰ (Mg ۱۰۸ ۰۱۰۷ ۰ ۱۰۷ ۰ (ND و‎ ۶۸۵ 
۰ ۱۲۷ ۰ ۷۱۲۱ ۰ ۱۲۰ ۰ (N) و‎ ۱۱٩ off) و‎ ۱۱۸ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۵ ۶ 
۰ ۱۷۷ ۰ ۱۷۶ a ۱۱۲ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۵۷ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۰ ۹ 
۱۹۰۰ ۰ ۱۸۹ ۰ NAA ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۸ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۰ ۰ )۲( ۷۹ 
۰ (YY) لوحة‎ ۰ ۱۹۱ (NE) 


(ت) 
تابوت (توإبيت) ؛ ینظر : تربة ,ضريح , قبة » مشهد ‏ ى أ٣‏ (۲) ۰ 
۷ (۲) ۰ ۲۸ ۰ ۰۸۲ ۰۸۶ لوحة(١).٠‏ 


تاج (تیجان) ؛ م ۲۲ ۰ ۲۸ ۰ ۷۶ ۰ ۱۱۰ (۱) » ۰۱۱۲ ۱۱4 ۰ ۰۱۱۵ 
۳ ۱۲۷ شکل (VND‏ اف OV‏ ۰ كلاه OF‏ لاه ۰ ۹٩ ۰ ۷۰ ۰ ۷٩‏ ۰ 
۰ ۰۱۰۳ ۱۱۵ ۰ ۱۹۲ (۱) ۰ ۱۵۲ و (۲) » ۱۵۲ ۸ ۲۰۱ ۰ ۲۰ e ۲۰۵ a‏ 
ی 375 (تاج نافوسی) ؛ ف t ۲۰۵ , ۲۰۶ ۰ VOW AY AA: Of‏ 
ی ۲ ۰ 


, ۲۰۲ ۰۱۵۹۰ (YD (تجاویف) ؛ م ۲۸ ؛ ۹۸۵ ۰ ۱۱۷ و‎ Gaps 
۰.۸۱ ۰۸۰ te We AE 7 


تخطيط المسجد 4 م ۷۷ ب TAN ۱۱۱ ٠١821٠١‏ ۷ ف 
L NNO a AYNAYA ۵ OF me EA 4۵ 4 ۲‏ 
۰ ۰ ۱۶۲ ؛ ۱۵٩‏ ۰ 


تربة (ترب) ! ينظر :+ ایوان » تابوت » ضريح » قبة » مشهد  Vs‏ 4 
4 ۰ 


تزمير ؛ ينظر : الکوفی الزهر ب ف 84 و (۱) u‏ ۱۹۰ ۰ ۰۱۹۲ ۱۹۸ 
a Yor‏ 


تزريق (تزاريق) ؛ ف ۰۱۹۰۱۸۵۰۸۲۰۱۸۲ ۱۹۷ ۰ 


P š‏ 3 یمات) ؛ پنظر تخطیط ب م ۰۲۰ ۷۲ ۰۷ VO‏ شکل 


تضفير ! ف ۵ ° 
التمائق (نظریة) ؛ ف JA NAS‏ ۰ ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۹۸ ۰ 


التمائل ؛ ف ۱۸۵ 185 ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۹۸ m‏ (التنظیم التمائلی) ؛ ف 
۲۱ (۲) ۰ 


٠ ٦۳ ١ )۲( 1۸ تنررة (تنانیر) ' ف‎ 


توریق (تراریق او توریقات) پنظر زخرنة نباتیة- م۱ و(۱۳۲,)۱ 
شکل(۷1) ! aill) ۲۱۰۰ ۲۰۰ ۰ ۱۹۵ a ۱۸۲ m ۱۷۷ ۰ ۸۲ , AY‏ 
الزدوع) ؛ ف ۱۷۷ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۸۷- (الورقة الجتحة ) ؛ ف ۱۹۸ ۰ 


۰۱۰۱ ۱۹۹ ۰۹۵ ۰ 0۹ OA ۰ OV » OV توشيم (تراشیع) ! ف‎ 
” ۲۷۲۰ ۰۱۹۰ m AAY ۰ (NF ۱۷۹ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۱۸ ۰ ۱۱۷ ۶۵ 


۰ ۱۷ و (۱) - (التوشيحالمربى ) ! ف ۸۱ (۲) ! ی‎ ۸۲ ۰ ۲٩ W 
8 


۰ ۱۱۸ + ۱۱۷ , ۱۰۰ CAA s VA 


m AA 


حدار (چدران) `° م ۳۸ Ve ۹ ۱۸ Wa‏ ۷۲ ۰۷۲ ۰۷۸ 
AY ۰۸۲ ۰۸۰ ۰ ۱۲( ۷۹ ۰ (£)‏ ۰۱۱۰۰۹۴ ۱۱۲ ۰ ۱۷ شکل ۵۰۱ 

1۶ ۰۲۱ ۰ ۲۲ ۰ ۲۰ + ۲۵ ۰ ۱۷۰ ۱۵ unt ۲۱4 ۰ (OV) شكل‎ ۰ 

e ۱۲۰ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۵ ۰ )۲( و‎ ۲ WN ۲ ۶ 
NA Vo E ۰۲۷ ۰۱۳ لوحة (۷۵) ی‎ , ۲۰۶ ۰ )۱( ۲۰۲ ۹ 
44 (NY EV ۰ ۳۱ ۵ہ( جدران السجد) » ف‎ AE AM ۰ 
INV ۰۱۵۹ ۰ ۱۲۹ ۰۱۰۱ Nee ۸۰ ۰ ۷۹ ۰ VE ۰ ۷۲ ۰۷ 08 
۰۹۵ ۰ (Y) AV ۰ (Y) (الجدار الشرقی) ' ۷۹۰۷۸۸ (۲) و‎ - ۱۷۷ ۹ 
£40 ۰ (Y) AY ۰ (Y) (الجدار الغزبی)؛م ۹و (۲) و‎ - ۷۲ ۰ We ۲۸ ی‎ 
OVA الجدار الجنوبی او جدار القبلة) ؛ م‎ (- ۷۲ ۰ ٩۲ ۰۱ ۰ ۲۸ ی‎ 
۰۱۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۰۸ ۰ ۹ ۰ ۹۶ ۰ )۲( ٩۲ ۰۸۹ ۰ ۸۸ ۰ )۲( و‎ )۲( VA 
» 5۵ , ۲۵ ۰ ۲۲ ۰ ۲۰ !ف‎ ۲۰۰ L ۲۹۹ (fA) شکل‎ VEV ›, 
۰ ۷۰ ۰ ۱۷ ۰ ۷۱ ۰ ۵ ۰ OV و (۱) ۵۵۰ ل‎ Of » ۵۲ ؛‎ ۵۲ » ٩ ۰ EA 
۰ ۱۰۷ ۰ )۱( ۱۰۷۱۰۱۰ ۰۱۰۰۰۱۹۸ ۰ AVENE ۰ ۲ ۲ ۰ 
NEY ۰۱۲۵ ۰ ۱۳ ۰ ۱۲۹۰ )۲( ۱۲۸۰ ۱۲۵ , ۱۲۰ ۲ ۴ 
Fe و (۱۲۷ ۰ ی‎ (NY) روحتلا‎ AA ۱۸۷ ۰۱۵۹ ۰۱۵ ۶ ۶ 
هلا‎ . ۰ ۷۱ ۰ ۷۰ ۰ 4 ۰ ۷۲ ۰ ۱۲ ۸ ۷۱ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۷ IND 
. ۱۰۷ ۰۱۰۱۰۱۰۶ ۰ ۷۰۰ (VTP و‎ (NAT ۸ 
۰ ۱۸ ۰ ۱۸۲ ۰ ۱۲۰ ۰۱۱۹ ۰ ۱۱۸۰ ۲۱۷ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۱ ۰ ۱۱۲۷ ۷۸ 
e (Y) البجدار الشمالی أو جدارالمؤخر) ؛ م ۰۷۸ ۷۹ (۲) و‎ 188 
AN) ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۱۶ ۰۱۱۲ ۰۹۸ VA (N) و‎ ۱۷ ۰ ۵۲ ۰ ۰۵ NNT 
NEP ۰۰۱۱ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۲۹۰/۲( ۱۲۸ ۰ ۲ ۲۹ ۰ )۲( ۷ 
۰ )۲( ٩۳ ۰ ۲۸ ی‎ " (EN) ,)4۱( و (۲) لوحتا‎ ۱3٩ ۰ )۱( و‎ 


0( 
حجارة. مسئنة ؛ ی e ۷۹ ygu TV‏ 


حدارة (حدارات) ؛ ف OY‏ و (۱) , ۵۲ ۰ ۱۰۷۱۰۹۹ < ۷۱۱۵ (N)‏ ۰ ۱۲۰ ۰ 
(NE NEY‏ ۰ ۱۵۲ و (Y)‏ ۰ ۱6۲ ۰ لوحة 0 ¦ ی ۲ ° 


حشوة (حشوات) ؛ ف ۸۱ و (۲) ۰۱۰۰۰ ۰۱۲۰۰۱۰۱ ۱۷۵ " ی ۰۱۱ 
۸ ۰ 


۱۰۱ ۰۱۰۰ ۰۳۷ ۰ ۳۰ ۲۵ ينظر : طابق  ف‎ (alba) iha 
۰ ۸۵ ۰ ۷۹ ۰ ۳۹ ی‎ * 


— be 


حنائر ؛ م ۰۱۲ ۰۱ ۰۷۷ ۰۸۸ 


CAV ۰۸۲ ۰۸۲۰۵۸ ۰ ۵ (حلقات) ؛ ینظر : زخرفة ”ب ف‎ Gh 
AN) ۱۸۲ ۰۱۸۱۰۱۷۹ ۰۱۷۸۰۱۱۰۷ (VE) شکل‎ ۱۰۲ ۰۱۰۱ ME 
۱۵۰ NEN VEO CAN ی‎ ۲۰۵۱۲۰۶ AAA ۰ AAA MAY ۰ 
۰ WVA ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۵۱۷ ۵ 


۰ ۱۲ (حمامات) ؛ ی‎ pha 

حنية (blia)‏ : م ۲۲۵ و (4) ؛ ف ۰۱۲۰ ۱۵۹ ۰ 
. حوض (احواض) ؛ ی ۰۱۳ 

e 

الخط العربى . بحر . رخرفه - م 40 وشكل ٤٦ ۰ (VY)‏ وشكل ANN)‏ 
(VT) ISSEY‏ ٩4-(الدط‏ العوودى .ی ۷۲ - ( الخط المجدول | ' ب ۱۷١‏ ۰ 
7 ( الخط التوس) “ف ۱۷۷ -(الحط الکوفی) ینظر . زخرفة - م $A‏ 
و (۱) ۰ 2٩‏ شکل (VE)‏ ۰ ۰۱۰۲ ۱۰ وشكل (WO)‏ ۰ ۱۱۵ ۰ ۱۲۶ س 
Re OTH TL NENT‏ ل AY‏ و CN)‏ 
a ۷۱ ۰ ۷۰ ۰ ۸ ۰ Wc 0% 6 OA ۸ ۵۷ o OVe OF 6 OF  ۱۱( ۰‏ 
EVA VE VF‏ كلا AE GAV‏ كخم ۰ AE AT Ae‏ وشكل 
(VY)‏ ۰ مك AA‏ + ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۰۷ ۶۸ ۶۱۰۹ ۱۱۰ ۰ ۰۱۱۵ لاله 
۷ ۰۱۱۸ ۱۱۹ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۵۹ ۰ ۰۱۸۲ ۱۹۰ 2 ۲۰۱ , لوحات 
(VY)‏ و (YA)‏ و IVA)‏ ب( و )۸°( OW ۰ NESS‏ ۰۵۹ ۱۸ ۰ ۰۸5 
هم (الگوفی اليسيط) : ف ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ ۰ :۱۹ شکل NV)‏ - الکوفی 
التطور) ؛ ف ۱۹۱ ۰ ۱۹۲ ۰ ۱۹4شکل (۳۷) - (لکوفی الزعر) ؛ ف 
۱ -- ۲۰۱ ۰ ۲۷۱۰ ؛ ی ۱ - الکوفی العشق او الضفر) ؛ ف ۱۹۸ ؛ 
ی 84 و (۱) - (الکوفی التحصر) !ف ۲۰۱ - (الكوفى الورق) ؛ ف۰۱۹۱ 
۳ ۹۶ و (۱) وشکل (PV)‏ ۱۹۰ سكل (WA)‏ ۱۹۱ ۰ شكل (VA)‏ ۰ 
89 (الخط الکوفی - الاسنان) ۱۹۷ - (الخط الکوفی - الاطراف) ؛ 
ف ۱۹۷ - (الخط الکوفی الاطناب) "ف۱۹۷ — (الخط الکوفی — الاهداب)؛ 
ف ۱۹۷ - (الخط الکوفی - الباق ةالزهرية) ؛ ف ۰۱۹۸ ۲۰۰۰۱۹۹ سب 
(الخط الکوفی - الحنية) ؛ ف۱۹۷ (الخط الکوفی - السیقان) ؛ ۱۹۷ - 
(الخط الکوفی - العروة/ " ف۱۹۷و(۱۹۸۰/۲ - (الخط الکوفی - العروق) ؛ف 
bal) - ۷‏ الكوفى . (alll‏ ف ۱۹۷ ( الخط الکوفی - النواجذ)؛ 


-W مت‎ 


ف ۱۹۷ - (الخط الکوفی - الحروف!لستلتاه/ ' ف۱۹۷ - (الحط الگرفی- 
الحروف النتصبه) ؛ ف۱۹۷ - (الخطالکوفی - الحروف اللسطحة) ؛ ف 
۷ ( الخط الکوفی - الحروف التكبة) ؛ ف ۱۰۱۹۷( الخطالفسخی؛ 
ffe ۲ ۰۳۸۰۱۳۷ ۰۳۱ (|) STNG ۰ ۷۵ ۰ ۳۷۵ OG Ai‏ 
۷ , ۸۶ ۰ 

خوصر (خواصی) ؛ ف AV‏ ۰ ۱۸۲ (۱) ۰ 

(>) 

دائرة (دوائر) ¦ ف AY ۰ OV‏ ۰۱۰۱ ۰۱۱۷ ۰۱۵۱۸۱۲۱ ۰۱۷۰۱۰۱۸۰ 
۷ ۱۸۲ (۱) ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۵ ۰ - (داثرة زحرفیة) , ف ۲۰۱ ب (دائرة 
شمسية اومحاریة) ؛ ف ۱۰۲ » ١١١‏ (داثرة متبعجة) ؛ ف ۱۸۱ (نصی 
دائرة) ؛ ف ۲۰۷ ١‏ ۲۰۸ — (نصف‌داثرة اسطوانیة) ؛ ف ۲۰۷ ب (نصف 
داثرة عکسیتان) ؛ ف ۲۰۸ ۰ 

داموس ' ف ۱2۲ (۱) ۰ 

درب (دروب) ؛ ی ۵۵ ۰ 

درج (ادراج) ؛ ی ۲۷ ۰ 

درقاعة (درقاعات) ؛ ینظر : صحن بای ۱۳۲ ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۵ a‏ ۱۹۰ ۰ 


دعامة (دعامات او دعائم) ؛ ینظر؛ اسطوانه » ساریه , عمود - م VA‏ 
٩۲ ۸ ۲‏ ۸ ۱۰۲ ۰ ۱۰۳۷۱ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۷۱۰ ۰ ۱۱۲ ب ۱۱۵ ل ۱۱٩‏ ۰ ۲۲۰ ۰ 
۳ , ۱۸۱ شکل (4۰) ۰ ۱۶۲ شکل (4۱) ۰ ۱6۰ شکل "(ND ۲۰۵ (OV)‏ 
ف ۵۱ ۰ ۵6 ۰ ۰۵ كت Wee‏ و (O)‏ ۱۸ و (۲) » e YA ۰ ۷۰ ۰ ۱٩‏ 
EW AALAN AM AT EN‏ و A ۱۱۲ » (Y)‏ ۱۲۰ ۰ ۱۶۲ 0 
e ۲۰۵۰ ۰ ۱۲۱ ۰ )۲( ٩ Vote ۲‏ لوحات (YT)‏ و (Y4)‏ و (VO)‏ 
و (۲۱) !ی ۰۳۱ ۰۷۰ ۰۸۸۰۸۰ و(۲) ۹ ASV‏ © ۱۸۶ ۰ ۱۸۸-(اطار 
الدعامة ؛ م ۱۲۲ ب رتا الدعامة) !م ۱۲۲ - (راس الدعامة) :“م ۱۱4 ۰ 


)3( 
tlà‏ راثرع) ؛ بنثلر : اسکوب الحراب ا ف ۱۲۷ و )٤(‏ ۰ ۱۲۸ 


(د) 
رافعة (ژروانع) ؛ ف ۱۵۲ ٠‏ 


= VY 


رباط (اربطة) ؛ ی ANE‏ , ۱۵۲ . 

ربع (ارباع) ؛ ی ۱6۸ ۱۱۰۰۹۵۹۰ ۰ 

رحبة (رحاب) ؛ ینظر : زيادة = م155 ؛ ف ٠ o‏ 
رکش او رتش ؛ ينظو : توشیح؛ف VAY‏ (۲) ۰ 
رکن (ارکان) ؛ ف 1۸ We (XY)‏ ۰ ۷۰ ۰ 


رواق (اورقة) ؛ ینظر : أسكوب م ۰۱ ۷۰ ۷۹۰ Mg‏ ۰۸۰ ۸۳ . 
۲ (۲) ۰ ۹۶ - ۹۱ ۰ ۹۸ ۰ ۱۰۰ (۱) و (۲) و (TD‏ ۰ ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ 
۱٤٤ ۰۱۱۵ ۰۱۱4 ۰ ۰‏ شكل (44) ۰ ۱4۵ شکل )£0( ۰ ۱۷۰ ؛ ف 
OF ۰ ۵۲ ۰ ۵۰ ۰1٩ ۰ ۷ ۰ ۱ ۷‏ 6 08 » ۱۷و (AD‏ ۹۸۵۰۸۰۰۱۷۱ 
۹ و (۲) »۰ ۰۱۰۷ ۱۱۲ ۰ ۱۱ و (۱) و (۲) ۰ ۰۱۱۵ ۱۱۰ (NP‏ 
(Y) ۱۱۲ VEO ۰ ۱48 ۰ ۱۶۲ ۰ NEN ۰ ۱۲۸ + ۵‏ » لوحة )84( ۰ 
ی e ۱۸۹ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱۸۰ ۰ ۱۷۵ ۰۱۱۶ ۰۱۱۲ ۰٩۱۰ VER OA‏ 


(3) 


راوية (زوایا! ؛ ف ۰۱۷۷ ۲۰۷۰۲۰۳ ۰۷۹۰۲۲۵۲ ۰۸۱ VEO‏ 
\Vo. (\) 2 ۰‏ « لوحه (Y°)‏ ۰ 


زخرفة (زخارف) ؛ ینظر : اطار ۰ توریق . الخط المربى bal.‏ 
الکوفی , الخط للنسخی - ف ۷ ۰ ۱۱ ۰ ۶۰۱۲ ۰۱۳ ۱8 ۰ ۱۵ ۰ NN‏ ۰ 
AY ۰ ۸۵ - ۷۸۰ VE ۰۷۲ ۰ ۷۰ ۰ )۲( Wie ۵۵ ۰ 2۲ » ۳۱ )۱(‏ © 
Vea Vee AE‏ ۰۱۰۷ ۰۱۱ ۱۱۱۰۱۱۵ ۰ ۰۱۱۷ ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ ۰ 
۰ ,+ ۱۳۰ ۰ ۱۵۰ » ۱۵۲ , ۱۵4 ۰ ۱۵۹ و (۲) (FT) VW e‏ » ۱۷۰- 
۱ , لوحات CY)‏ و (VY)‏ و )۱٩(‏ و( ۲۰ ) و ( 44 ) و )£0( و CVV)‏ 
و ( 1۷ ) و ۱7۸۱ ب) و VN)‏ )و (۷۱۱) و ۷۲۱) و (VV)‏ و (VE)‏ 
و (VO)‏ و (VI)‏ - (الاشکال العماریة نیال زخرفة)؛ف۲۰۱ - ۲۰۸ - (زخرفة 
جصیه) ؛ ۱۰۸ NVA ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۷۱۰ ۱۷۵۶ ۰ ۱۵۹۰۱۱ ۰ (VAD) JSS‏ 
(Y)‏ ۰ ۰۱۸۸ ۲۰۰ » لسوحة UA- (VY)‏ خشبیة) ؛ فا ۱۷۹ (V‏ - 
(زخرفة منحوتة) ؛ ف ۱۱۷ - زخرنةنبائية ؛ ف ۳۷ ۵۱۰ ۰ ۵۷ , 0۸ » 


- We 


۰ ۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۰۲ ا‎ ۰ ۸۵۸۲ AYAN At ۰ ل‎ ON 
NWG ONO ۰۲۰ ۰ Yee a ۰ ا‎ VAY r VAY AVY AVE 
-(ژخرفةهندسیة) ؛ ف ۱۷۷ و (۱) — (زخرفة‎ ۵۹ ۰ 2۲ , ¥ ۷ 
۰ ۷۱ ۰ ۷۵ ۰ )۱۰( شکل‎ EV ۰ 2۰:)٩(و)۸( وشکل‎ TA ورقة العنب) ؛ م‎ 

وشکل (YO)‏ و (VD)‏ ؛ ف ۱۱ و AVY)‏ ۰۱۷۷ ۰۱۸۲ ی SAV‏ 


زيادة (زیادات) ؛ بنظر : رحبة ام e ۱۱۰ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰۱ ۰ (YAY‏ 
۱ و (۱) ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۱ ؛ ف ۲۱ ۰ ۵۵ ۰ ۵۱ ۰ ۷۰ ۰ ۱۷ (Y)‏ س 
(جدار الزيادة) ؛ م ۱۱۶ ۰ ۱۷شکل(۵۰) ٠‏ 


(س) 


سارية (سواری) ؛ بنظر : اسطوانة » doles‏ عمود دام ۲۰۰ ۰ ۰.۲۰۱ 
۵۶۵ (۱) ؛ ی ۱۶ ۰ 


ستارة (ستائر) “م ۲۲ ۰ ۵( ۱۲۲ , ۷ شكل (V+)‏ ‘ ۸ شكل 
(VI)‏ ۰ ۱۵۹ شکل (YY)‏ ؛ ف ۵۵ ۰ كه We ۵٩‏ ۰۷۸۱ ۷۲ ۰.۷.۰ 
e ۱ ME CAY ۲ ۰‏ ۱۲۰۰۱۱۷ ۲۰۰۰ ؛ ی ۸۰ 


سرة (سرر) ؛ ينظر صرة م ۱۲۶ ۰ ۱۲۵ شکل )09( ۰ ۰۱۳۰ ۱۵۱ 
شكل (0A)‏ » ف ١ Yo‏ ۵۲ ؛ ی ۲۵ ۰ ۲٩‏ - (سرة شمسیه) ۰ ی 7۸ - 
(سرة محاریة) ؛ ٤٤‏ ۰ 

سرداب (سرادیب) ؛ ی ۲۷ ۰ 

سقاية (سقايات) ؛ ف ۰1۵ 

سقف ( سقف أو سقوف) ؛ ينظر : قبوة ام ۲۸ ۰ 7۷٩ ۰ ۵ ۰ ٩۷‏ ۰ 
۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۲ ؛ ف ۱۵ ب ۲۰ ۰ ۰٩۲ ۰۷۰ ۰ ۱۵ ۰۶ CON ENN‏ 
a ۱۷۱ ۰ ۱2٩ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۱ e ٩۲۰ ¢ ۱۱۱ ۰۱٩٩ AY‏ ۱۰۸۲ ۰ 
ی ۱۲ CAN CAA AV SV‏ ۱۲۱ ۰ ۰۱۷۲ ۰۱۸۶ ۱۸۱ - (ستفب 
أسحلوائية) ؛ ف ۱۱ , ۱۱۲ ہ (سثف مبئية معقودة) ؛ ىق ١١١١ AN‏ 
(سقف مسطحة خشبية) ؛ ی حل ۰ ۱۲۰ ۰۱۲۱۰۱۲۱۰ ۱۸۸ سب ( سقف 
مقوسة) ؛ ی 5م ٠‏ 


س NS‏ سه 


سقفية ؛ ی ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ ۰۱۱۲ 


سوار (اسوار) ؛ ینظر : بوابة ”ب م ٩۰‏ (۱) ؛ ف ۲۸-۲۱ ۰ ۰۲۸ 
VE‏ ۱۶۲ ؛ ۱4٩‏ ؛ ی ۱۲ ؛ ۲۲ ۰ ۲۳ »۰ TE‏ ۰ ۲۵ »۰ ۲۱ ۰ ۳۲۷ ۰ ۰۲۸ 
۹ ۰ ۷۹ ۰ ۱۲۱۲ ۰ 


(ش) 
شباك (شبابيك) ؛ ی 85 (شبابيك القفل) ؛ ف ۱۱ و (۱) ؛ ی VV‏ 


AVY GAN! ec AV < A* خم‎ «OA + OV شحمة (شحمات) ؛ ف‎ 
۰۰۱۹٩ , ۸ 0 ۱۹ e ۱۹۶ « ۱۸۸ ۰ ۱۸۱ + )ا(‎ 0 ۱۷۹ 


شرفة (شرنات) ؛ ینظر : نافذة ‏ م ۱۱7 ۰ ۱۱۷ شکل AVY ۰ (OY)‏ 
۷ شكل (۰۱) ۰ VEX ۰ (ON) JES ۱٤۸‏ شکل (۵4) , ۱6۱ شکل 
(0A)‏ « ۱۵۲ شكل eV ot GE CAN)‏ لور CART ENS‏ ۱۲۰ 
۱ ۰۲ و(١)‏ وشکل (4۲) » لوحة (۳۰) ؛ ی ۲۹ و ۰۳۱۰ 
AY ۰ ۷٩ ۰ ۵ ۰ £8‏ ( شرناتبارزة) ؛ ی ۲۹ (۱) س (شرنات‌مرمية 
مسننة أو مدرجة) ؛ ی ۲۵ ۰ 


شريط (اشرطة او شرائط) “ف AVA ۰۱۷۸۰۱ ۱۸۱۰۸۰ ۰ VV‏ ۰ ۱۸۲ 
VAR ۰ (1)‏ ۲۰۷۰۲۰۹۰۱۲۰۱۰ ۰ لوحة ٠ (VA)‏ 


شطف ؛ ف ۰۱۸۲ ۲۰۰ و (۱) ۰ 


شمسية ؛ ی ۸٤‏ 


(مي) 
صحن (صدورن) ؟ ینظر : بهو م لاك ۸4 › ۰۷۲۰۷۱ ۷۹ a‏ ۰۸۰ 
٩۷ ۰ ٩۱ ۰۹۵ ۰ ٩۳ ۰ )۲( ٩۲ ۰ )۱( ۰‏ وشکل (۲۲) ۰ AA‏ ۰ ۰۱۰۷ 
۲٩ ۸‏ ۰ ۱۲۲ ۰ ۲۱۲ ¢« ۲۱۳ ؛ ف ۲۱ 87۰ ۰ 1۷ ۰ 8۸ ۰ 1٩‏ ۰ 
۰ و (۱) » ۵۱ شکل )0( OF 2 OY ۰ OY u‏ , هه كه, VE‏ ,رامع" 
Wee (f)‏ كك كلا ۰۸۰ AV ۰ ۱۲۰ AL‏ ۹۵ ۹۰ ۰ و (۱) ۰۹٩‏ 
۷ و )¥( »۰ ۱۱۲۱ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱و (۱) و (۲) ۰۱۱۵۰ ۱۱۱ ۰ ۰۱۱۸ 


(Mg ۱2۶ ۰۱۲۰۱۱۰ (0) ۱۳۹۰۱۳۰ ۰ VEE e NYY a ۸۹ 
)۱۵( لوحات‎ e ۲۰4 ۰ ۲۰۲ ۰» )۱(۲۰۲ ۰ VIN ۶ VAN NOA , ۵ 
oh که‎ A و )°( £ ی‎ (ENDS (EV) و‎ (EVD و‎ (FV. ON 
VEO ۰ VTA ANE ۰۱۳۲ ۰۱۱۹, (KD ۱۱۸ ۰ (N) ۱۰۵ ۰ 4 ۰ ۳ 
(صحن‌الجنائز) ؛ف۱28۶ - (واجهةالصحن),‎ - ۱۷۱۰ WE ۰ ۱۷۰ » )4( 

٠ (0A) م ۱۵۱ شکل‎ 


صرة ira)‏ ؛ ينظر صرة ل ف ۶ « ۱۱۷ ۸۰ ۸ ۱۱ ۰ ۱۲۰ . 
۱ ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ شكل (VAY‏ » لوحة ((۵۸) ٠‏ 


صناعة الزجاج ؛ ف AN‏ ۱۳ ۰ 
صناعة النسیج ؛ فب ٩۶‏ ۰ 


صنجة (give)‏ ؛ م ۲۱ وشکل CY‏ » ۲۷ شکل (۷) ؛ ف ۲۰ ۰ ۰۱۰۰ 
\o\‏ ۰ !ی ۸۲ ا( صس نج مشقب؟) ؛ مه We VV‏ ۰ ۱۲۰۰ ۰ 
AM‏ ۱۷۷ و (۲) ۰ ۰۸۱۱۸ ۰۱۲۰ ۰۱۰۰ ۱۵۱ a ۱۵۲ ۰ (YO) JSS,‏ 
شل (YD)‏ ۰ ۸۱۵۸ ۲۰۷ ۰ ۲۱۰۰۲۰۸ ؛ ی ۲۹ ۰ ۰۳۲۷ لات eA‏ 
۲ وشگل (۲۲) و (YT)‏ ۰ ۸۲ شکل(۲4) و (۲۵) ۰ 


صهریج (سهاریج) ؛ ف ۲٩‏ , ۵ ۸ ۱۱۱ ۰ 


صومعة (صوامع) ؛ پنظر : مثذنة,منارة ام VE‏ و (Y)‏ ۰ 


(ض) . ' 
ضريح fe pl)‏ ينظر : تابوت » تربة › قبة » مشهد ل فه ۲۸ = 
VA‏ ۰و )©( ۰ ۱۰۸ م۸ a AYD‏ ۰۱۹۵۰۰۱5۶ ۱۷۲ ؛ ی ONY‏ 
eC YY‏ ۰۳۷ ۳۸ ۰ 2۰ 1۱۰ وشكل CW‏ ۰ 2۲ ۰ ۶۲ شگل(۰)۸ 
Aa ۰ Ae AS ۰ VA OVE CVE OWN e £8‏ ۰۱۰۲ ۱۰۲ ۰ ۰۱۰۷ 
NAE ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۷۷ ۰ )۱( AYS ۷ ۰ ۹‏ ۰ 
لوحات(١١1)‏ و(عاب) و(۱۷-سب) و (۱۸) - أرضية الضریح)؛ی۱؟ me‏ (باب 


س ۱ .س 


الضریح) ؛ ى 44 - (جدران الضریح)؛ی ۱ - (عتبة الضریح) ؛ ی 45 - 
(محراب الضريح) ؛ ی 4١‏ - ( مدخل‌الضریع) ؛ ی لوحة ٠ (VA)‏ 


ضفيرة (ضنائر) ؛ ف ۱۷۹ ۰ 


ضلع (اضلاع او ضلوع) ؛ ف ۰۱۰۹ ۱۱۸ ۰ ۰۱۱۹ e ۱۱۰ ۰ ٩۳۷‏ 
VV‏ ۰ لمكا 3 NVA, (Y)‏ + ۱۸۶ ,۲۰۵ ۰ 


(4) 


طابق (طوابق أو طباق) ؛ ینظر : حطة اف الاو (۱) ۰ ۷۸ ۰۷۹۰ 
(YF) ۰۱۱۷ ۰۱۱۱ ۶۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰ ۹۵ ۰ ۹6 ۸ ۹۳,۸۳ , AY‏ ۰۱۱۸ 
A‏ ۰ اعم ۱۱۸ ۰ و (O‏ ۱۹۹ ۰ ۰۱۷۰ ۲۰۷ » ی ۰ ۲۷ » 
NOV CAV ۰۸۵۰۸۱ GAS ۰۵ VE ONG 4۲ EY LUT ۳‏ 
۵ ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ ۰۱۱۱ ۱۱ ۰ ۱۱۵ وشکل )28( ١١3‏ شکل 
)£0( « ۱۲۱ و (Y)‏ ۰ ۱۵۸ ۰ ۰۱۲ ۰۱۸۹ لوحة (۱۰) (طسابق 
اسطوانی مستدیر) ٠‏ ف VIA VA‏ - (طابق مثمن الافسلاع) ؛ ف 
AE LAY VA GVA ۸‏ ۲ ۰۰ ۹ ی 14 Galley‏ مربع)" 
ف ۱3۹ - (طایق مربع مترنص) " ف ۰۷۱ ۷۹ - (طابق مسطح) " ف 
۰ .2 (طابق عرمی مدرح) ؛ ف ۱۲۰ ۰ 


طاق او Gli) ilh‏ او طاقات) ينظر ایوان , بائكة. عقد . 
قاصرة ۰ قوس . دافدة - م ۰۲۳۸ ۱۱۳ وشکل (EV)‏ , ۱۱۵ شکل )89( + 
:10 شكال WM ope oF eV e F1 A £ VE < (0V)‏ 
AA ۰ ٩۳ ۰۸ ۰۸۲ GANG Ate VAG VA. VE‏ ۰ ۰۹۹ ۱۲۰۰ ۰ 
ار ۱۰۷ ۱۲ ۱۵۲ e NAV ۰ ۱۹۵ a ۱۰ a ۱۵۵ a ۱۵6 a‏ 
۲ و (۱) ۰ ۲۰۳ ۰ , لوحات (VT)‏ و (TA)‏ و SAVY)‏ ی ۲۱ » 
f NA‏ 8% ۰۸۱ ۸۵ ۰ ۰۸5 ۸۷ و (۲) VEE‏ لوحة (INE)‏ 
(اطار الطاقة) ؛ م ۱۲۳ - (تاج الطاقة) , م ۱۲۳۲ - (کتف (GLb)‏ ؛ 
م ۱۲۵ اطاقة صمام ؛ ف e ۱۱۹ ۰ ۱۱۵ ۰۱۰۰ ۰ ٩۳‏ ۱۶۹ 
ydo‏ ۲۰۲ ۲۰۳ ی EY‏ ۰۸ كت (طاقة صماء محاریة) ؛ 
Wo‏ ب (طاقة قوقعية) ؛ م ۱۵۲ شکل Ay‏ - (طاقة متراجعة) ؛ ف 


۲ .. (طاقة مجوفة) 1 ف ۷۲ » ٠١١‏ - (طافة محاریة) ؛ ف ۲۷ , 
0 (طاقة مدیبة) ؛ ف ۱۰۰ (طاقه مستديرة) ؛ ف ۱۰۰ - (طاقة 
مسطحة)؛ ف ١1١‏ (طاقة معقودة)؛ف ۱۰۰ ۰ ۱۰۱ - (طاقة مفتوحة 
معتودة بعقد مدبب) ؛ ف 1٩‏ ۰ (طاقة مترئصة) » ؛ ف ٩۳‏ ۰ 

طاقية ؛ ف (A) ۷١‏ ۰ 

طبلة (طبال) ؛ پنظر : قرمة - 1۹ ٠‏ 

طبلية (طبلیات) ؛ ینظر : طبلة » قرمة هف ۱۱۵ e‏ 

e NOY a ۱۵۲ ۰ ۱۱۵ » ۵۲ (طنف) ؛ ف‎ dials 


ظله (ظلات)؛ ینظر : الغطی , القدم - م ۱۷۱ ۰ ۱۸۲ ۰ ۲۰۱ ۰ NAI‏ 

)8( ۰ ۲۹۹ ۰ ۲۰۲ و (۱) ۰ 
)£( 

عارض (عوارض) ؛ ف ۱۲۰ ۰ ۱4۹ ۰ 

عتبة (عتيات) t‏ یفظر : مرقاء م ۰۳ ۲۷۷ ؛ ف ۲۸ ۰ CAL‏ 
Vee‏ ا Vf‏ ۰ ۱۰۷ ۰ ۰۱۱۹ ۱۱۷ و a ۱۲۰ ۰۱۱۸ ۰ (YD‏ 
(VY) JSS ۱۵۲ VOL G ۰‏ + ۱۵۸ ۲۰۸۰ ۰ ی لا ۰ 08 ١‏ لوحة 
(۳۱) و (YY)‏ - (عتبة أئقية) ؛ ۱۰۱ ؛ ی ۸۲ - (عتبه مقوسة) ف 
\o\‏ ۰ 

۰ ۲۸ عقد (عتود) ؛ ينظر : بائكة » طاقة , قأصرة 2 قوس ام‎ 
۰۱۱۰ m VeA We NEAT EAN <c AN عل‎ VER VY. لو‎ 
۰۲۸ ؛ ف‎ (OV) شكل‎ ۱۵۰ a ۱۲۳ ۰ ANE ۰ (EW وشکل‎ ۰١ ۲ 
» OL ۵۲ » OY اهمهف‎ » ۵۰ 6 2٩ » 2۸ » EV ؛ 4 ء‎ ۲۵ ۰ ۲۰.۶ ۹ 
VA ۰ )۱( و‎ ۱۷ ۰ ۱ ۰ VO كه‎ ۰ ۵۸ oV. OL و (۱) ۰ هف‎ 
۰۹۶ ۰٩۲ ۰۹۲ NM CAN CAN Ae a NA Vee WG WN) و‎ 
۱۱۶ ۰ )۲( و‎ ۱۱۲ ۰ ۱۰۷ ۰ (Dg ۰۱۰۱۰۱۰۱ ۰۱۹۵ +A AT 
(O) ۱۲۳۷ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۱۹۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰ ۱۱ ۰ (N) و (۲) ۰ ۱۱۵ و‎ 
)۲( و‎ ۱۵۲ ۰ VON ۰۱4۸ ۰ )۱( VEY ۰ )۳( ۱۲۹ a ۲( ANY 


AA 


۰ ۱۷۱ ۰ ۱۵ ككل‎ ۰ ۱۱۱ ۰ ۱۰ + ۱۵۹ ۰ ۱۵۸ — ۱۵۶ VOY 
YE) لوحات: (۱۲) و (۲۳) و‎ e ۲۰۲ ۰ ۲۰۲ ۰ ۲۰۱ ۰ (YVAN ۰ ۷ 
۰ ۸۸ ۰۷۵ «We OA ؛ ی‎ (OA) و‎ (0X) (YO) و‎ (YY) و‎ (YO) و‎ 
۰ ۱۱۶ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۱۰ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰۷ ۰ (ND ۱۰۶ ۰ ۱۰۲ ۰ ٩۱ AY 
AMG ate) - (Y) و‎ ۱۵۸ ۰ Voted (عقد أحدب) ؛‎ - ۱۱۸ ۵ 
۲۰ ۰۲۰۲ ۰۸۲ ۰ ۲۵۵ وشكل (4) ۰ ۲۹ ۰ ۲۵ ؛‎ YA الفتحات) ؛ م‎ 
منفوخ) ؛ ف‎ dud خماسی)؛ م ۲۵ - (عقد‎ ate Yeo ١ ):۳( شکل‎ 
a ۱۵۷ ۰ 107 ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۵8 , OY (عقد شارسی) “ف‎  )١( of 
- £0 متصسدد الفتحات) ؛ ی‎ aic) - ۸۵ (عقتد متدرج) ؛ ی‎ 
21١6/56 محاری ) ؛ ی آم (عقسسد) مسدبب م‎ sic ) 
۰ ۱۰۰ ۰ ۹۶ ۰۷۲ ۰ ۷۰ ۰ ۵84 » ۵۲ , ۵۲ ANY d+ ۱۲۲ LNG 
SVU ۰ ۱۵۹ ۰ ) ۲ ( و‎ ۱۵۸ ۰ NOV ۸ ۱۵۶ ۰۱۵۰ ۰ ۱۱۷ ۸ 

۵( ۱ <« ۰۱۸۱ ۲۰۲ ۶ ۲۰۲ * ی Wie ۶ ۰ ۵۷ ۰ EN‏ ۰ ۰.۸۰ 
iie ( - ۷‏ مدبب ذو المركزين) ؛ ف ۱۵۹ (عقد مدب ذو 
الراکز الاربعة ) ؛ ف m (Y) ۱۵۸ ۰ ١١65‏ (عقد مدیب شبه منفرج) t‏ 
ف ٩۲ 4 VV‏ بت فش تمي sis) 2 WENA EN er‏ بحب ر 2 
مم ۱ وشكل (OT)‏ ؛ ف ۰٦۹‏ ۰۹۲ ۱۵۸ (۱) مس (عقسد مرکب) : 
ف ۲۰۳ m‏ (عقد مزدوج) ؛ م ۱۳ ه ۱۶ و (۲) ۰ ۱۵ شكل (۱) ؛ 
۶ ۱۵۹ و (۱) - ( عقد مطرل) ؛ م ۲۵ ؛ ف ۶ _ (Glas ate)‏ » 
ف ۲٩۱‏ - ( عقد مغلق منفوخ) ؛ ف ۲۵ و (Y)‏ - (عقد مترنص) ؛ ف ۰۲۷ 
a ۲۰۷ ۰ ۲۰۷ ۰‏ ( عقد مقرنص pal‏ منفرج) ؛ ی 55 6 8۵ - 

۰ ۲۰۳ مترنص مرکپ) ؛ ف ۲۰۷ - (عقد مقتصوص) ؛ م ۲۵ ؛ ف‎ sic) 
۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵۶ ۰ ۱۵۰ ۰ ۷۱ (عقد مقوس غير مدیپ) ؛ ف‎ Yeo 
(عقد‎ . AV عقد موس نصف داثری) ؛ ی‎ _ ۲ ۳ VN 

منبطع) ؛ م مع ف 1 و (I)‏ ۱۱۷۰۲۷۰ و (۱) و (۲) ۰ HWA‏ 
۰ , ۱۵۰ ۰ ۱۵۶ ۰ ۸ و (E)‏ ؛ ی ۰۷ ۸ ۰۸۲۰۸۰۰ لوحة 

sie) - (YY)‏ منبعج) ؛ م ۵ 4 ف٥۱‏ و (4) ؛ ی AV‏ - (عقد منفرج)؛ 
م ۲۵ ؛ ف ۳۲ ۰ ۰۳۱۰۳۲۵ ۲۷ ۰ له (۱) ٩۳ A ٩۲ 6 ۵۶ « OY‏ ۰ 
5 و (۱) ۰ ۰۸ ۰ ۰ ۱۱۱ ۰ ۰۱۱۷ ۱۱۸ a‏ ۱۵۶ » 


۵ وشكل (YA)‏ ۰ ۰۱۵۰ ۱۵۷ و (TD‏ و )£( > ۱۵۸ و (Y)‏ وذا 
YA ۲۵ BENNY e ۲۰۹۰ ۲۰۲ ۸ ۲۰۲ » )۱(‏ لات WA‏ كحت على 
ait ( - AN‏ مذشرج محاری ) " ی 39 (عقد منفرج مضلع ) t‏ 
م ۱۱۹ - ( sie‏ مثفرج مطول ) ؛ ف ۱۰۹ ؛ ی 1۷ ( عقد منفوخ 
أو عقد متجاوز) ؛ م ۰۲۷ ۲۸ ۰۲۹۰ ۰۲۵ ۱۱۷ ۰۱۱۹ ۱2٩‏ شکل 
)00( ؛ فدكه » ۱۵۶ ۰ ۱۵۸ ۰ ۲۰۲ ؛ ی ۸۷ - aie)‏ نصف (goths‏ ؛ 
م ۲٩‏ وشکل )0( ۰ ۴۳۵ ۰ (ND VE‏ ۱۲۰ ۱۲۱۰ شکسسل e (OV‏ 
ف ۱۱۳ ب (عضود متتابعة) ؛ ف ۱۵4 ۰ ۱2۵۰۱۰ (۱) ۰ ۲۰۳ (اطار 
العقد) ؛ م ۱۲۲ - (باطن العقد) “م ۱۲ ۰ ۱۵۲ شکل a ۱۵۶ ۰ CAN)‏ 
شکل (18) , ۱۵۵ شکل (Ve)‏ ۱۵7 شکل (VV)‏ - (حسلق العقد) ؛ ف 
1 . (راس العقسد) ؛ ف ۳۲ - (فتحة العقد) ؛ م VE‏ و (۱) ۰ ۱۱۶ و 
(۱) - (کتف العقد) ؛ م ۱۱۴ ۰ ۱۱ 4ف OA OY‏ ۲(۱۰۰)؛ ی٤4‏ 


۰۱۰۰ a AN VE ۰ ۷۲ ۰ OV , 4۸ » 4۵ , EN عمارة اسلامية ؟ ف‎ 
۰۱۳۰ e (f) و(۲) ۰ ۰۸۱۱3 ۱۲۷ و‎ (MD و‎ ۱۱ ۰۱۱۲ ۰ ۹ 
Vg OV) ۱۵۷ ۰ ۱۵۵ ۰۱۵5 ۰۱۵۲ ۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۰ ۱8٩ ۰ ۹ 
AW e ۱۱۱۰۱۵ ۰ (N) ۱۹۶ ۰ (N) و‎ VAY لكل‎ ۰ ۱۳ ۸ 
۰ ۲۰۸ VV ۰ ۲۰۱ » ۲۰۵ » ۲۰۱ a ۰ 


عمارة فارسية ؛ ف ۱۵۵ ۰ 
عمارة قديمة ۰ VAN‏ ء ۱۱۳ ۰ 
عمارة مسيحية ؛ ف ۱۲۷ و )8( ۰ 
عمارة مغربية ؛ ف ۱٩۱۲‏ + 


e ۲۸ عمود (أعمدة أو عمد) ؛ ینظر : أسطولفة ؛ دعامة » ساویقم‎ 
AA IV ۹6-٩۲۰۸۵۰۸۲ على‎ a VA Vo VY Wale 
۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ECV) و‎ ۱۱۰ ۰ ۱۰۷ ۰۱۰۵ NOE (TD) و‎ )۱(۰ 
۰1۸ ۰ 1۷ , 21۵ ۰ ۲۱۰۲۰ ۰ VAV ف‎ ¦ (VE) شكل‎ ۱۳۸ ۰ ۹ 
CAV AV ۰۲ ۰ ۷۲ yea WE ANg OY ۵۲ oaee 
؛‎ ۱۱۶ ۰ ۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۰۷ a )۲( و‎ » ۱۰۹ + ۱۰ ۰۱۰۱ AVG ۸ 


-æ VO ~~ 


۵ و (۱) + ۱۱۸ e‏ ۶ ۰ ۱۳۵ ۰ ۱۳۱ و (Y‏ ۱2۲۰( ۱۵۰۰۱۱ 
۲ و (۲) ۰ ۱۵۲ ۰۶ ۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۳۲ ۲۰۲ ۲۰۶ ۰۲:۰۵ 
ی ۱۲ ۰ ۱۳ ۰ NAE o ۵ 6 AA VE ۰ OA‏ ۱۸۸۰ 
لوحة ( ۱۷ ب  )‏ ( عمود منبعج) ؛ م ۲۰ - ( وسادة العمود ) ؛ م 

۰ (VE) شكل‎ ۸ 


العنزة ف VEY‏ ت و (۰)4 
)4( 
فاصل (فواصل) ؛ ف ۷۱ VY‏ ۰۹۰۹۸۰ ۲۱۱۱۰۱۱ ۰ 
غنحه (فتحات) ؛ ی ۲۷ ۰ ٩4٩ ۰ ۲ ۰۸٩‏ و tN)‏ ۰ ۱۱۰ . 


مراع رفراغات) ' بنظر بهو - NAV 2 SACK‏ ۱۸۸ ۰ ۱۹۳۰۱۱۹۱ 
۶ ى ۹۵ . ۱۲۸ ۰ 


فسحة ' ی ۱۲۰ ١‏ ۱۲۱ ۰ 
فسقية (فسقيات) " م ۱۰۷ “ف 54 ۰/۱۱ 
مسیمساء ' ی ۸4 ٠‏ 
فص (تصوص) ‏ ف AT ۰۸۱۰۸۱ TV‏ ۰۱۱۸۰ ۱۲۱ ۰ 
من الحرف ' ف ۱۱ _ ( صناعه‌الاوانى الحزفنه ‏ " ف ۱۱ ۰ 
فناء (أفنیة) ؛ م ۳۱۰ (۱۱ " ف ۱۲۷ و (۱۲ و :۰۱۲۸۰4 ۲۰۹ 
فوارة (فوارات) ؛ م ۱۰۷ (۲) ٠‏ 
)3( 
قاصرة (قواصر) ؛ ینظر : بائكة , lb‏ » عقد » قوس م ٩۴‏ ۰ 


۰۲۱۱۱۷۰ (VD ۱۱۹ قاعة (قاعات) ؛ ینظر : بهو » فراغ  ف‎ 
CVV ۰۱۵۵ NEE a AE ۰ ۱۳۶ ۰ ۱۳۲ ۰۱۲۱ ۸۹ 
كت‎ WN Ne لاه زه‎ ON EV iV ۰ ۱۲ ی‎ ۲ 
CVV ENA ENT عو زمزم‎ AA لال‎ EAT EVA VE كك‎ 


o NY ۲ ۹‏ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱۰۱۱۶ ۰۱۱۷ ۱۱۸ و (۲ )۰ ۱۱۹ و 
(Y) ge ۱۳۶ ۰ ۱۲۲ ۰۱۳۲ ۰۱۳۲۰ ۰۱۲۹۰۱۲۱ ۰ (M‏ ۱۳۵ . 
NYA ۸‏ ۰ ۱۵۸ و OV)‏ ۰۱۵۹ ۰۱ ۰۱۸۲ ۱۲ ۰ ۱۱۷ ۰ 
AVY‏ ۱۷۲ وشكل AVA + ۱۷۶ ۰ (ON)‏ ۰ ۱۸۰ )ا( ۱۸۲ + AAE ۰ NAY‏ 

۰ )۱( VAY ۰۱۸۹ « ۸۵ 


قاعدة (قواعد) 4 ف 5ه , 00 04 6 WA‏ ا ۷۹۰۱۷۱۰۱۷۰ 
CAT e AY CAR GAN AS ۰ ۷۹ GVA‏ ۰۱۰۸۰۱۰۱۰۹۹۰۹۶ ۰۱۰۹ 
۶ و )1( ۰ ۰۱۱۸ ۱۳۵ ۰۱۳۱۰ ۱۳۷ ۰ ۱۳۹ ۰ a NOY ۰ (N) ¢ VEY‏ 
۴ ۱۷۰۰ ۰ ۱۱۷ و (۲) ۰ ۱۱۸ و(۲) ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۸۰ (۱) ¢ ۲۰۶ Yeo‏ 
ی ٤١‏ (قسواعد حجرية مكعبة )؛ ف ۷۰ - ( قسواعد مريعة)؛ 
ف ۱۷۰ - (قواعه ناقوسية ) ؛ ف ۷۰( قواعد ناقوسية مقلوبة ) 


نف ۲۰۵ . 


قبة ( تباب ) ؛ ينظ : تابوت » تربة » ضریح » مشهد - م WA‏ 
۷ و (۲) ۰ ۱۱۰ (N)‏ ؛ ف 6 » ۲۷ ۰ ۰۲۱ ۲۲ و (۱) »۰ ۲۲ (۱) VE‏ 
۰ ۲۷ ۰ ۶۱ » 8۵ ۰ 4۷ 2 8۸ و (۲) ۰ Oe‏ و (۱) ۰ ec ON‏ ۵ » 
VY VV Vee Wa 1 0 oo‏ سكل VA «VE ۰ (A)‏ ۰۷۹ 
a (P) ۱۳ ۰ ۱۰۹ ۰۱۰۸۰ ۱۰۲ ۰ QA ua ME AY AV CAR A‏ 
Wo‏ ۱۳۰ و AYA ۱۳۷ ۰ (Y)‏ 4 و ۰۱۶۱۰۲ ۱۹۲و VEE ۰ (M‏ ۰ 
e NAN © ۱۱۲ e ۱۵۹ a NOE ۰ ۱۵۴ NEO‏ ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ ۰ ۲۰۵ ”7 
9 » لوحات (VY)‏ و (YV)‏ و (YA)‏ و (VA)‏ و (YE)‏ و (۴۷) و (EV)‏ 
و (EA)‏ و )۵٩(‏ و Ae‏ و CUM)‏ و (EW)‏ و (۷۳) ؛ ى ۰۱۳ ۰۲۲ 
۹ ۳ (۱) ۰ ۲۵۰۳۶ شسس کل )0( ۰ ۰2۰۰۲۸ Y‏ وشسسکل 
e NYa VY EA A ANAN AO AEN Ate N)‏ 
۸ ۰ ۰ ۱۳ ۰ ۱۳۱ ۰ ۰۱۷۸ ۰۱۸ لوحتات (A)‏ و (۱۳) 
و (VA) (VV‏ و GS) - )۱٩(‏ الیهو) ؛ ف ۱٤١‏ س ۰۱2۲ VEO‏ ۰ ۱۵۸ 
۲ , لوحبات (۱۷) و (۱۸) Wye‏ ب) - (قبة كروية) ؛ ف ۲۲ , 
۵ ۰ ۷۰۹۰۷۱ 4 ی ۱۲۷ - ( قبة کروية مدببة ) ؛ ف ۵۵ , 
( قبة كروية مديبة مسطحة ) .ف ۲۵ - (قبة كروية مسطحة) ؛ ف ۲۶ 


VI —‏ نت 


(قبة مزدوجة) ؛ ف fo‏ - قبة مضلعة) ؛ م ۲۰ ۰ 41١١9‏ ف ۳۲۳ ۰ CONE‏ 
۶ ۰ ۱۱ ؛ ی 2۵ ۰ ۱٩‏ - (قبةمعقودة) ؛ ف 43 (قبة مقصوسة 
اسطوانیة) ؛ ف ۷۲ - (نصف قبة) , ف ۰۲۰۲۰۱۲۲ ۲۰۵ ب (نصف 
قبه كروية ) ؛ فا ۹۶ ۰ ۱۵ ۰ ۱۱۷ (۲)-( نصف قبة محارية) ؛ ف 
۴ ( نصف قبة مضلعة ) ؛ ف ۲۰۵ - (رقبة القبة) ؛ ی ٤١‏ » ۸۵ , 
كم (قاعدة التبة) ؛ ی كم ۰ 

قبو أو قبوة (قبوات) ؛ ینظر : سقف ام ۲۸ » ف ۲۵ ۰ ۰۲۷ ۰۷۳ 
۰٩٩ AY‏ ۱۱۱ — ۱۱۲ ؛ ی We ۵۸ ۰ OV ۰ ۲۷ 4 A‏ لك ۵" 
شكل Vo ۰ (VE)‏ ۰ قل ۰۸۰ ۹۱-۸۰ ۰۱۰۲ ۱۲۰ ۰ ۱۸۶ ۰۱۸۵ 
۸ , لوحتا (YN)‏ و (YE)‏ - ( قبوة اسطرانية ) ؛ ف ۳۰ ۰ ۱۱۱ 
۶ ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۷۱ د ( قبوة اسطر dail‏ مقوسة ) ؛ ف ۱ سس (قبوة 
بيضاوية ) ؛ ی ٩۳‏ - ( قبوة شبه اسطوانیة)؛ی ۱۰۲ - (قبوقمتعارضة)؛ 
ف الا (تقبوة محببة ) ؛ VE OVS‏ ۲ ۰ ۰۱۰۷ ۱-۱۷۲ قبوة 
مقوسة متعارضه ) ؛ ف ۱۱۱ - (قبوةمقرسة نصف اسطوائية) ؛ ی ۹۳ - 
(نبوة مننئرجة) ؛ ی ٩۲‏ - ( قی‌وذنصف سطرانیة) ؛ ف 4۹۳ ی ۰۹۳ 
4 .کل (۳۰ ) -(قیوات متداخلة) ؛ ف ۱۱۲ ؛ ی SAV‏ 

قرمه (قرم) ؛ ینظر : طبلة » طبلیه ب اف OV‏ و (۱) » ۵۲ » ۱۵۲ ۰ 
قمرية ا ی ۸۶ ۰ 

قناة (قناوات) ؛ ی ۸۱ ۰ 

قنحیل (قتادیل) ؛ ف 59 , ۰۱۰۹ 

قنطرة (تناط) ؛ م ۱۱۷ ۰ ۲۱۷ ؛ ف ۲٩‏ , 4۵ ۰ 

قنينة (قنان) ؛ ی ۸۲۰۱۸ ۰ 

قوس (أقواس او قسی) ؛ ینظر : بائكة » طاقة » عقد » قاصرة - 
We‏ ۱۷۷ (۲) ۰ ۰۲۰۱ ۲۲۵ ؛ ۰۸۰ ۷۲۷۷ ۰ 

)4( 
کرسی aM)‏ لشمعة (کراسی الشمم) ؛ م ۲۱۱ و (۱) ۰ 


كسوة خشبية ؛ ف ۵4 (۱) ۰ 
(J)‏ 


لوحة (لوحات) ¦ ف CAV ۰ ۱۱۹ ۰ ۱۰۰ ۰۷۸ ۰۷۰ ۰ ۱٩ » OV‏ 
۹ (۰)۱ ۱۸۲ و (۱) ۰ ۲۰۶ ؛ ی لوحة (۲۵) ۰ 


(e) 

مئذنة ( مآذن ) ؛ ینظر : صومعة , منارة ام 54 / ۰۷ ۰۷۹ ۸۰ 
GAD ۰ (A)‏ ۰۸۷ ۰۹۱۰۹۲ ۰۱۰۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۹-۱۱۷ ۱۰ شكل 
(YA)‏ و ( ۲۹) ۰ ۱2۸ ش کل (OY)‏ ۰ ۱۷۸ ۲۷۱۰ » ۲۱۵ ؛ ف ۲۷ ۰ 
We Walkie Ma 5۵ 2 55 2 ٩۱ , ۷‏ و (۱) و (۲) ۰ ۰٩‏ ۰ 
۶ هاش کل VT (A)‏ ۰ ۱۱ و (CT)‏ ۷۷ ش کل ( ۰۷۸۰۱۱۰ 
VA‏ امو (TV) GCN)‏ ۸۵۰۸۰۸۲۰ و ۱۱۱۱ ٩۲‏ ۰ ۰۹۲ ۰۹4 
VV ۰ ۱۵۰ ۰ ۱۰۱۱ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ MA AV ۵‏ ۱۷۰ ۰ 
a ۱۷۷ AVE‏ ۱۷۹ شکل (NY) ۱۸۶ e (ve)‏ « ۰۱۸۷ ۱۸۸ وسکل(۰)۲۵ 
VAN‏ ۰۹۹۹ ۲۰۲ ۰ ۲۰۳ ۰ ۰۲۰۷ ۲۰۹ لوحات ( ۱۱۱۳ - با 
و (AY)‏ و (VY)‏ و (VY)‏ و ۱۷۹ - ب) ؛ ی ۲۲ ۰ ۰۲۹ 24 :۰ 20 دكت 
VE‏ 7 شکل (VY‏ 2539 ۰۸۱۰۸۰۰۷۹ ۰۸۶ ۱۳۰ ۰ ۱۹۱ لوحات 
(۱۵ ) و (۲۰) و (۲۰) - ( تساج الثذنه)؛ VWs‏ — (سلم المثئذنة)؛م8١١‏ 
و (۲) - (طاقية الثذنة) ؛ ی 40 ۰ 59 (قاعدة الشذنه) * ی 44 ۰ ۸۱ ~ 
(مبخرة (AGRA‏ ؛ م ۱۱۷ ؛ ی ۷٩‏ - (مثذنه مربعة) ؛ م ۲۱۵ - ۱ مش د 

مكعبة) ام ۲۰ ۰ 


ماخور (مواخیر) ؛ م ۲ (۲) ۰ 

مثلث (مثلثات) ؛ ف ۱۳۲ ۰ مكلك ۱۷۱ ۰ 

مثمن (مثمنات) ؛ فد ۱۰۹ ۶ ۱۱۳ (۱) ۰ ۱۹۲ ۰ 
مجاز ؛ ف ٠ ۱۲٩‏ 


مجسم (مجسمات) ؛ ف NAY‏ ۰ 


مجنبة ( مجنبات ) ؛ م VV‏ و (۱ ۰ ۰۸۰ ۰۸۰۸۲ ۰۸۵ )۲٩( ٩۲‏ » 
AY‏ مور 1< ۱۰۸ ۶/۱۰۹۰ ۰۱۱۱ ۰۰۱۱۲ ۲۱۳ ؛ ف e 5۸ EV‏ 
AY EVV We Wee AE cof oy‏ ۰۹۸ ۰۹۹ ۱۰۱ ۰ ۱۱۲ ۰ 
۶ و (N)‏ ۰ ۰۱۱۵ ۱۱۱۰ و GT)‏ ۰۱2۱۰۱۲۵ ۱2۲ و (۱) » ۰۱۱۱ 
۲ و (۲) » لوحة (EN)‏ ؛ ی ۰۷۵ ۰۹۰ ٩۱ » ۹۵ ۰۹۳ ۰ ٩۱‏ › 
۲ ۳ ۰۶ و (۱) ۰ ۱۰۵ ۰ ۱۱۲ ۰ ۲۱۱۱۸ ) ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۱۲ » 
VAA a AAA 0 NAN e NAO ۳ AVE‏ ۰ ۱۹۱ - (الجنبة الشرقية) ؛ 
م ۸۷ ۰ ۸۸ و (۱) » فم ۰ ۷ شكل (YY)‏ ۰ ۰۹۸ ۱۰۰ (۱) 
۰ ۳ شكل (1۴) - الجنبة الشمالية أو مؤخر السجد ) ؛ م ۸۰ » 
ALG AY -‏ ۸۵ و ۰۹۰۹۲۰۱۸۸۰۱ ۷ كل (YW)‏ ۰ ۹۸ ۰ 
۰ (۲) و (۲) VAG‏ ۰۱۰۹ ۰۱۱۱۰ ۰۱۱۵ ۰۲۱۲ ۲۱ -( الجنبه 
الغربية) ؛ م ۸۷ ۰ AA‏ و (۱) ۰ ۹۰۸۹ ۰ ٩۷‏ شکل (YY)‏ ۰ ۱۰۰ (۱) 
۰ ۱۳ شکل )47( ۰ 


محار او محارة ( محارات او محاریات) ؛ ینظر : زخرفة - ف ۷ .۰ 
۷ ۰۱۱۰۱ ۰۱۰۷ ۱۱۸ ۰ ۰ ۱ ۰ ی ۲ - (محصارة 
دنمس شمسية ) ؛ ف ۱3۰( محارةمضلعة ) ؛ ی ۹۸ ۰ 


» ) ۱ ( ۰ e ۸۵ ۰ ۷۹ ۰ ۷۲ ۰ ۹۹ ۰ ۱۸ محراب ( محاریب ) ؛ م‎ 
و ۵ ۱۰۵ ۱۰و ۰۱۱۰۷۰ ۱۱۰و ۱۳۹۰۱۱۱ شكل‎ 
۰ ۲۶ ۰ ۲۳ ۰ ۲۱ ۰ ۲۹ ۰ CVD ۱ ۰۱۵ ؛ ف‎ ۲۹۹ _ ۲۹۷ ۰ (FV) 
CUNY و‎ Or ۰1۰ 1۸ ۰ 2۵ ۱۲ وس بم ل او ۲و‎ Yo 
و(؟)»‎ 1۵ «OL «OAs ۵۷۰ ۵۵ و(‎ Of ۵۲ و(‎ ۲ o) 
۰ ۷۹ ۰۷۲ (A) شكل‎ ۷۲ We We LWT 
۰۱۰۱ ۰۱۰۰ AA ERA Ao AE AT AT Me AELA 
وش كل‎ VA NV (ADINA ECV) a NeR ۱۲ Vey 
۰۱۳۱ ۰ ۱۳۰ ۰۱۲۹۰۱۲۱۰۱۱۸ (YD و‎ AVY ا‎ «(\V) 
AY) و‎ ۱۲٩ ۰ ۱۳۷ , و"‎ ٩۳۱ ۰ ۱۳۲۵ ۰ ۱۳ ۷۲۳ NEF 
~ ۱۵۹ » (Y) » ۱۵۷ ۰ ۱۵ ۰۱8۵۵ ۰ ۱44 ۰۱2۲ VEY VEN 
۰۱۷۷ ۰)۱( و‎ ۱۳۱۰ (CV) WO + (¥) VVE NY VIN ما‎ 


VO m‏ ات 


و ( ۲ ۰۸ ۱۷۸ ۱۸۲۰ ۰۱۸۰ ۱۸۷ a‏ ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ ۲۰۲۰ و CV)‏ 
CONE‏ ۲۰۵ ۰ ۰۲۰ ۲۱۰۰۲۰۷ لوحسات (NE)‏ و ( ۲۲ ) 
و (YA)‏ و (TE)‏ و (WO)‏ و (FY)‏ و (49) و )+0( و (OW‏ و (AY)‏ و AVVO)‏ 
ب) و (۷۷) ؛ ى ۱ ۰ :۲ (۱) و EV ۰۳۹ ۰ ۲۸ NV ۰ ۲۵ (Y)‏ ۰ ۵۲. 
a )۱( AVY ۰ ۵ ۰ ۲ ٩ AE e AY ۲ VO «VT WMA‏ 
لوحسات VE)‏ ب )و ( ۱۵ ب ) و (۱۱۷-ب ) ( آسکوب الحراب)؛ 
م ۱۰۸و ۲۱ ) ۰ ۰۱۱۱ ۲۵۸ ۰ ۲۰۲ ۰ ۰۲۰۲ ۰۱2۰-۱۲۵۵ ۰۱۱۱ 
۴ و (۲) » لوحة (۷۵) ب (بلاطة الحسراب ) ؛ م ۲۰۸ و O(N)‏ 
LA E ۸‏ ۱۲۵ مب ۱۵۰ « WA a NOA e NEY a NEN‏ (۱) ۰ ۰۲۰۳۲ ۲۰۹ 
لوحسات (۱۱) و (۱۲) و (۲۰) و (VN)‏ و (VA)‏ ب ( طساقية الحراب ) › 
ی ۸4 - ( كتف السراب ) ؛ م ۸۵-(مصراب رمزی ) ؛ ف ۱۶۲ ؛ 
( محراپ مچوف ) ؛ م ۱۷۸ ۰ ۲۷۷ ۲۷۸۰ ۰ ۲۹۷ و (۱) ۰ YAA‏ ؛ ف 
TV TEM‏ ۹۲۰ ۰ ۰۸۱۰۵ ۰۱۰۷ ۱۱۱۰۱۱۲ ۰ ۱4۵ ؛ ی ۳۸ ۰ 
NA ۱۰۵ ۰ ۱۰۲ Wie ۱ be‏ ۰۱۰۷ ۱۱۰۰۱۰۸ - (محر اب 
محارى ) ؛ ١5٠١‏ (محراپ مسطع)؛ ۱8۵ ۰ ۱۵۹ (Y)‏ £ ی1۸ ۰ ۰۱۰۱ 
محور ( محاور أو محاویر ) ؛ ۳۰۰۵ و (۱) ۰ ۲۱۰ (۱) » ۲۱۶ (۱) ۰ 
۷ ,خن ۱۱ (۱) و (XV) ۱۸۶ ۰ ۱۸۲ ۰ (N) ۱۸۱ ۰۱۲۹۰ ۱۲۸ ۰ (ND)‏ 
۹ , ۱۸۷ ۰ 


مبخل (مداخل) ؛ ی ١ ١١5‏ لوحة(۲۵) ٠‏ 
مدرج (مدرجات) ؛ ف ۰۷۲ ۳۱ و (۲) ۰ 
مدرسة مصلبة ؛ ی ۱۳۶ ۰ 

مدماك (مداميك) ؛ ی ۲۷ ۰ ON‏ ۰ 


مربع أو مربعة ( مربعات ) Ga‏ ۹۲ ۰ ۰۹۲ ۹۸۰۹۶ ۰ ۰۹۵ ۱۰۵ ۰ 
1A e VA ۱۰۷ VOT‏ ۰۱۱۲ ۱۳۹۰۱۳۲ ۰ ۱۵۵ ۰ ۱۹۲ (۱) ۰ 
ANT‏ ۷ ۷۷ ؛ ی ۱۲۰ - (نصف مربم) ؛ ف ۲۰۷ ۰ 


مرقاة : ینظر عتبة اف ۱۱5 ۰ 
مروحة تخيلية (مراوح نخيلية) ؛ ف ۱۷۹ (۷) ۰ 


كلا - 


۰۸٩ ۰۸۸۰۱۷۵ ۰۷۲ ۰ 4٩ السجد الجامع ( الساجد الجسامعة) ؛ ی‎ 
a ۱۲۰ ۱۱۵ ۰۹۱ مك‎ ۰ ٩۲ ۰ (YA) شكل (۲۸).و‎ ۲ ۰ 
۰۱۸۲ ۰۱۷۵۰۱۷ ۰۱۲۰۱۵۵ a NEN e NEE ۰ (N) و‎ ۱۳۷ ۷ 
۱ ۱( و‎ ۱۹۲۰۱۱ ۰ (VE) ۱۹۰ ۰ NAA a NAA ۰ NAT a NAO a MAE 


السجد الدرسی ( الساجد الدرسیة ) ؛ ی 14 ۰ 


مشطح ( مسطحات ) ؛ ف ۱۵ كه ۰ ۹۵۰۱۲۱۸۲۰۷۸ ۰ VV‏ 
(N) AVA ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۲ ۰» )۲( VW ۰» )۲( ۱۵۲ ۰ ۱۵۰ ۰۱۲۰ , ۹‏ 
۳ ی ۰۱7 ۰۱۸ ۱ ۰ ۸۰ ۰ 


مستطیل (مستطیلات) ؛ ف ۰۱۸ 
مسند (مساند) ؛ م ۳۸ ؛ ی ۲۷ ٠‏ 


مشكاة (مشکاوات) ¦ ف ۲۵ , ۵۷ ۰ ۰۷۰ ۰۱۰۹۰۱۰۲۰۹۲ ۰۱۱۸ 
۶ , لوحة )£0( ؛ ی آ٤‏ ۹۹ ۰ 


مشهد ( مشاهد ) ؛ ینظر : تابوت » تربة » ضربم » قبة - مب ۲۸ - 
NEO , NEE ۰ ۱۰۶ ۰ ۸‏ ؛ ی 8٩ , ۲۹ ۰ ۲۷ ۰ ۲۱ ۰ ۳۲۲ ۰ ۲۲ AN‏ ۰ 


OF‏ ۰۷۹ ۸4 ۰ ۱۰۱ , لوحات (۱) و )٩(‏ و (۱۰) و (۱۱۱ - ب) و 
(VY)‏ و (VN)‏ و (۱۶ ۱ب )۰ 


مصطبة (مصاطب) ؛ ف VA‏ 
مصلى ؛ ینظر : 42515 - م ۲۹۱ و (۱) ۰ 


مضلم (مضلعات) ؛ ف ۱۱۹ ۰ ۱۲۱ ۸ ۰۱۷۲ ۱۸ - ( مضلعسات 
نجمية ) ؛ ف ۱۷۷ « ۸ تسكل (Y9)‏ ۰ ۱۸۶ ۰ ۱۸۷ < ۰۱۸۸ ۰۱۸۹ 


مظلة (مظلات) ؛ ی ۱۸۵ ۰ 


معطف ( معاطف ) ؛ ف 7۸ و (۲) » VE‏ ۰ هلا شدل (A)‏ ۰ ۷۱ و )١(‏ 
و (ND‏ ۷۷ شکل (۱۰) ۰ ۸۲ و (۱) و (۲) ۸4و (NPAC ECV)‏ 
٠ 1° VW EASA‏ 


VY .‏ سم 


معين ( معينات ) ؛ J|‏ ۲۷ ۰ ۰۸۲ ۱۲۰۰ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱۸۹ ؛ فى ۲۵ a‏ 
۰.۹ 

مقدم ؛ ینظر : ظلة ۰ 

مقرنص ( مقرنصات ) ؛ م ۲۸ ؛ ف ۲۷ ۰ ۰۳۲ ۲۳ ANDI‏ 
VE‏ ۴۲۵ ا ۲۷ ۰ 00 6 كوه .۰ CME CAV ۰۷۹۰۷۸۰ ۷۲۰۱ V+‏ 
IY ۰ ۱۷ ۰ ۱۵۸ + ۱۰۹ , we ۱۰۱ ۰ ۱۰۰ ۰ ٩‏ ۱۷۱۷۱ ۰ 
۷۰ , ۲۰۲ ۰ ۲۰۲ ؛ ۲۰۵ ۰ ۲۰۳ و (۱) ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۰۹ + ۲۷۲۰ , لوجة 
)¥( و (EV‏ ؛ ی ۲۹ ۰ ۲۶ ۰ ۳۲۸ ۰ ۲۹ ۰ 1۰ ۰ 8۲ م ۰1۲ 5۵ e‏ 
AN‏ ۰۸۵ ۸۱ » لوحات (A)‏ و (YY)‏ و (VV‏ و  )19(‏ ( مقرنصات 
مثلثة ) ؛ ۲۷ ب (مترنصات مجرفة) ؛ ف ۱۰۹ ؛ ی ۸ ( مقرنصات 
dm pro‏ بارزة ) ؛ ی 1٩‏ - ( مقرنصات معمارية زخرفية ) ؛ ف ۲۰۵ AN)‏ 
71 2 ( مترنصات متصوصة ) ؛ ۱۱۰۵ - ( مقرنصات معقسو:: /. 
ف ۵۵ » ٩۲‏ + ۱۲ ۰ ۱۱۲ و (۱) + 21١55‏ لوحة (NV)‏ ۰ 


مقصورة ( مقاصیر ) ؛ م ۱۷۸ ۰ ۲4۷ (Y)‏ ۲۷۹۰ ۰ ۲۱۷ ؛ ف ۲٩‏ ۰ 
EY‏ ع ۱۲۸ ۰ ۷۳۰ ۰ ANN‏ ۰ ۱۳۲ وشکل (NA)‏ ۰ ۱۳۳ و (۱) » ۱۲۶ , 
۵ ۲۰۷ ؛ ي “AV‏ 


مکغب (مکمبات) ؛ ف ۱۰ ۸ ۱۱۵ ۰۸ ۱۵۲ ۰ 
Gal‏ (ملحقات) ؛ ی 5 ۰ 
ممر (ممرات) ؛ ف ۷۲ ۰ ۹۸ ۰ ۱۱۶ و (۰/۲ ۰۱۱۹ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ 


۰ ۱۰۷ ۰۸۰ ۰ VA ۰ ۷۵ VE ۰ ۲۷ ۰ ۲۲ اكلا ى‎ , ۱۳۶ + ۲ 
۰ ۱۸۵ ۰ ۱۷۰ ۰ ۱۱۸ ANI 


منارة ) منسائر )؛ ينظر : صومعة» مثذئة - م ۷ (۱ ۰ ۱۱۸و(۲) 
EN ۰ 42 ۰ ۲٩ A ۲۲۷ ۸‏ 6 ی ۱۹۱ - (منارة ملوية) ؛ م ۰۲۳۲۷ 
۸ , ۲۲ ۰ 


منبر (منابر ) ؛ م ۱۳۹ شکل e ۲۷۱۰۱۷۰۰ ۱٩۸ ۰ (YV)‏ و »)٤(‏ 


VA —‏ سه 


۰)۱( ۱۱۱۰ ۱۱۱ ۰۹۶ ۰ Wee EV ۰ NO HE )۲( و (۱) و‎ ۲۱۱ + ۷ 
AAN ۰۱۹۰ ؛ ی‎ (N) ۱۷۵ (MN) ۱:۵ ۰ ATE ۰ ۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰ ۰ 
٠ ۲۵۸ النبر) ؛‎ cus) 


۰. ۱۱۲ ۰۱۰۷ ۰۱۰ ۰ ۱۰۳ ۰۹۱۰۹۵ ۰۹۲۰۹۱ مخر ؛ ی‎ 
۰ ۱۸ ۰۱۸۸ ۰۱۸۵ a NAY ۰ NYO AYR N\A ANE 

ميضأة؛ ف ۱۱۱ ۰ 

(ò) 

نافذة ( نوافذ ) ؛ ینظر : شرفة؛ طاقه , فتحة - م ۰۱ ۷۳ و (۰)۲ 
No ANE a AY VO. VE‏ ۰ ۰ ۰ ۹ شكل (۱۷) ۰ ۱۳۸ 
شکل (۲۲) ۰ ١55‏ شکل (EV)‏ و (EA)‏ ۰ ۱۵۸ شکل (VY)‏ ۰ ۱۵۹ شکل 
(VY)‏ ؛ فى ۱۵ ۰ ۲۲ ۸ ۷۲۲ ۸ ۲4 e OY » ۵۵ ۰ OF , ۲۷ MOC‏ كه 
AY (Ñ) g ANo Ae a YA CVA ۰ ۷۳۰۷۱ ۰‏ كلا c\ AC‏ 
و A‏ ۱۱۰۰۱۱۵ و e(a NWA‏ ۰۱۱۹۰۱۱۸ ۰۱۲۰ ۰۹۵۰ 
AYA ۰ (F) NAY < \oA a Aot‏ ۰ ۱۸۲۰۱۸۱ و AA ۰ NAV ۰ (N)‏ ۰ 
VAN‏ ۲۰۰,۱۹۱ ۰ ۲۰۲ ع الوحات (YY)‏ و (YA)‏ و (WY)‏ 
و (VO)‏ ؛ ی 2۰ ۰ a Ae ۰۰ Wie 55 OA Na EE EF‏ اله 
شکل (YY)‏ ۰ ۰۸۵ ۱۷۲ ۰ ۱۷4 ۰ لوحسات (YN)‏ و (۲۱) و (۲۲) = 
(اطار النافذة) ؛ م ۱۲۳ - (تاج النافذة) ؛ م ۰-۱۲۳( عتبة النافذة )؛ى 
لوحة (YY)‏ - ( عقد النافدة ) ؛ م ۱۲۶ - (نافذة ثلاثية الفتحات)؛ ف ٤؟‏ 
(نافذة صماء) ؛ م ۱۵۲ شکل (1۲) ( نافذة مزدوجه ) ؛ م ٤١‏ (نافذة 
مشبكة) ؛ م VA‏ - (ناضذة معقودة)؛م ۷۲ ؛ ف ٩۲‏ ۰ 94 ب (نافذة 
مفترحة ) ؛ م ۱۵۲ شکل ٠ (AY)‏ 


نافورة (نوانیر أو نافورات) ؛ م ۱۰۹ ۰ 
نائوس (نوائیس) ؛ ف ۷۰ ۰ ۱۵۲ ۰ 
نجم (نجوم) ؛ بنظر : زخرفة اف ۲۷ ۰ 
نحت مفرغ ؛ ف ۲۰۵ ٠‏ 


ب VA‏ س 


نتش ( نقوش) ؛ ینظر : زخرفتے ف AY‏ ۰ ۷۰ ۰۷ ۱۰۳ لوحه 

۰ ۲۱ ؛ ی‎ (VV) 
(9) 

واجهة ( واجهات ) ؛ م ۱۰۰۷۲ شکل (WA)‏ و (yA)‏ ؛ ف ٥٩‏ . 
(YD) ۷ ۰ ٩۱۳ ۶۱۱۶ ۰ ۱۱۶ , ۲‏ ۰ ۱۱۸ و (۱) »۰ ۲۱۹ ۰ ۰۱۲۰ 
Yeg ۲۲۰۲۸۱۹۸۵ a ۱۷۷ « ۱۷۶ ۰ ۱۵۲ Noe‏ ۲۰۱ ۶ ۲۰۷ « لوحات 
(۱۵) و لكلاو (۲۷) و )۲٩‏ و )88( و )£9 ) و EV)‏ ) و ( ۵۲ ) و 
(oY)‏ و AV ۰ VO! (V°)‏ وشکل(۱۷) و (NA)‏ « لكت كك ۰۷۶ ۰۷۹ 


۰ ۸ شكل (۲۲) و (۲۲) :۸۲ شكل (YE)‏ و (Y0)‏ ۰ ۰۰۸۹ 
لوحات (NY)‏ و (YA)‏ و (VA)‏ ۰ 


وتد )اوناد) ؛ ی ۳۶ ۰ 


وتر ( ارتار ) ؛ ف ۵ Vee Wie‏ ۰ ۷۹ ۰ كك ۱۱۵ ۰ ۱۱۸ ۱۲۰ 
۲ , ۱۷۵ ۰ 

وردقة نباتية (وریقات نباتية) ؛ ینظر : توریق - ف ۱۷۷ ۰ ۰۱۷۸ 
NAV ¢ AAA ۰ ۱۸۷۰۱۸ ۰ ۱۸۵ ۰ ۱۸۲ + VAN ۰, ۹‏ ۰۱۹۵ ۰۱۹۸ 
٠ ۹‏ 


وسادة (وسائد أو وسادات) .م ۷۶ ۰ ۷۵ ؛ ف ۲۷ ۰ ۱۵۲ و (۲) ۰ 


دور الغاربة فى الحروب الصليبية فى الشرق العربی 
دکتور seal‏ مختار العبادی 


اود ان اشير فى البداية الى ان الحسرکات الاستقلالية التى تسامت فى 
المغرب الاسلامى لم تكن تهدف الى فصل الغرب عن جسسم الدولة الاسلامية اذ 
اثبتت الحوادث ان امغوب قد سعى جاهدا e‏ سواء على الصعيد السياسى أو 
الشعبى ٠‏ الى لقاء الشرق والاستفادة من نظمه وحصارته » والدفاع عن حوزته 
ضد المستعمر الصليبى ٠‏ 


وأمثلة هدا اللقاء بين المشرق والمغرب كثيره ومنعددة منذ الفتسوح العربيه 
فاذا نظرنا مثلا الى دولة الاشراف الادارسة . وعى من اوائل الدول الاسلامية 
التى استقلت بالمغرب » نجد انها سعت الى الاتصال بالشرق رغم العسداوة 
السياسية التى كانت بينها وبين الخلانة العباسية ٠‏ 


نی مكتبة الرباط بالملكة المغرببة ٠‏ توجد قطعة خطية من رسالة للامسام 
ادریس, الاول الى اهل مصر » يذكرهم فيها بفضائل اهل البيت النبوى الذى 
ينتمى اليه , ويصف التضحيات التى بذلوها مى سبيل حقهم الشرعى الموروث 
عن الرسول » ويطالبهم بتاييده ومسائدته(١) ٠‏ 


وهذه الرسالة ان دلت على شی: شانما تدل على ان الادارسة لم ينكروا 
فى فصل المغرب عن العالم الاسلامی » بل ربما كانوا يريسدون توحيده تحت 
تيادتهم « مستندین فى ذلك الى اصلهم الشريف وشرعيتهم فى الحكم ٠‏ 


(V)‏ هذه الرسالة وردت فى الجزء الثانی من سيرة امام اليمن المؤيد بالله 
محمد بن القاسم ٠‏ وهى ضمن رسالة وجهها هذا الامام الى امل المغهرب 
سنة ۸۱۰۸ یدعوهم فيها بالتمسك بدعوة اهل البیت»وهو مخطوط بمكتبة 
الامبروزیانا Ambrosiana‏ بميلانو رقم ۱۱۵ ورقة Vo ۷١‏ وتوجد صوره 
منها فى الخزانة العامة بالرباط ٠‏ 


—A\— 


ویبدو أن الخلافة العباسية قد خشیت من اتساع اعداف الدولة الادريسية, 
نأقامت دولة الاغالبة سنة VAE‏ ه فى افريقية ( الغرب الادنی ) لتكصون حدا 
فاصلا أو دولة حاجزة دين بلادها وبلاد الادارسة ٠‏ ولکن على الرغم من هذا 
الحاجز « حاول الادارسة من جانبهم استمالة الاغالبة وکسب صدافتهم » اذ 
يشير الؤرخسون الى ان الامسام ادریس الاول کتب الى ابراعيم بن الاغلب 
يستكفيه عن ناحيته ويذكره بقرابته من رسول الله (صلعم) » فاجابه عن كتابه 
واودعه ولم تجر بینهما حرب ٠‏ ويبدو ان هذا الاتصال السياسى بين الاغالبة 
والادارسة استمر بعد ذلك » اذ يروى الژرخرن ان زيادة الله بن ابراهیم بن 
الاغلب حينما أمره الخليفة العباسى المأمون بالدعاء لوالى مصر عبد لاله بن‌طاهر, 
رنض ان Siia‏ هذا ألامر » وهدد غاضیا بمبايعة جيرائه الادارسة والاتضمام 
ايهم ۰ وفى هذا المعئى ارسل الى المأمون مع رسوله كيسا مملوء! بالدناذیر 
الضروبة بأسماء بنی ادريس » ففهم الامرن مغزاه ولم پعاتبه ابدا ٠‏ 


ومکذا ترى من الر وابات السابقة أن الادارسة كائو ل على اتصال باهل 
مصر كما کائوا على اتصال باعل تونس على age‏ الاغالبة رغم العداء laced)‏ 
بين الادارسة والعباسپین ۰ 


ولا قامت الدولة الفاطمية فى الغرب » استطاعت بفضل تایید بعض القبائل 
المغربية أن تحقق وحدة سياسية مركزها القاهوة وتشمل توئس ومصر والشام 
واليمن والحجاز والفوبة وصقلية ٠‏ وكان من نتائج هذه الوحدة ان استقرت 
فى تلك البلاد چالیات مغربية عديدة شاركت فى چیاد البيزنطييئ فى البو 
‘ply‏ 


غير أن الوضع السیاسی فى الشرق والغرب لم یلبث أن تغير فى اواخو 
الترن الخامس الهجرى أو الحادی عشر الميلادى ٠‏ 


ففى الشرق قامت الحركة الصليبية القى تمثل هجوما اوروبيا استعمارید 
على الشرق العردى 4 وتكوين امارات صليبية فى شمال الشام وااجسزيرة شم 
انتزاع ببت المقدس وفلسطين من ايدى الفاطديين ٠‏ 


اما فى المغرب ( والتصود هنا المغرب والائدلس ) فقد ستطت aay)‏ 
da sol‏ فى الانداس ونامت على انفاضیا دويلات طائنية مننازعة الست aali‏ 


— AY. 


أن خضعت baal)‏ الاسیانی » وکاد الاندلس أن بضيع لولا مجیء یوسف بن 
تاشفین وجماعته من الرابطین الاثمين فانقذو! الائدلس وانتصروا على الاسبان 
فى موقعة اازلاقة سنة 5 ه (۱۰۸۱م) وأسسوا دولة الرابطین التی شملت 
الغرب والاندلس معا + 


وعکذا بدا الشرق فى يد الفاطميين الشيعة الاسماعيلية , والغرب فى يد 
الرابطین السنة الالكية » وبینهم مساحات شاسعة وعداوات راسخة تحول 
دون لقاثهم بسیب العداء السیاسی والذهبی من جهة » وبسبب الاعباء الجهادية 
اللقاة على كاهل کل منهما من جهة اخری ۰ 


نقد كان على الفاطميين ان يكائحوا الغزو الصلیبی فى الشرق » كما كان 
على المرابطين ن يجاهدوا الاسبان فى الاندلس ٠‏ وان يحاربوا قبائل البربر 
المارقة عن الاسلام فى المغرب Vo‏ قبائل غمارة فى جبال الريف شمالى الغرب. 
وقبائل برغواطة فى تامسنا فى غرب الغرب » بل كان عليهم أيضا ارسال 
الجيوش جنوبا لحاربة دولة LU‏ الوثنية فى السودان الغربى ومکذا تبدو لنا 
الاوضاع السياسية tS,‏ كل دولة منصرئة عن الاخرى بمشاكلها الخاصة 
« لكل امرىء Moga‏ شان يغنيه » ۰ 


وهنا يدق لنا أن نتساءل : عل هذه الفرقة السياسية والعداوة الذعبيه 
بين الدولتين » حالت دون لقائهما على الصعيد الشعبى ؟ لا اعتقد ذلك » لان 
الامةالاسلامية تمثلوحدة تاريخيةءولان حتمية الاتصالبين الشعوبالاسلامية, 
وما يجرى بینها من تبادل وتداخل وترابط » كانت تحول دون هذا الانفصال 
السیاسی بل كائت لا تعترف به فى الواقفع ٠‏ وااشواه: على ذلك كثيرة فى 
مختلف الجالات , ولكئنا نقتصر منها على ما يتعلق بمرضوعنا , ولدیتبا من 
النصوص ما يفيد بوجود مثل هذا التعاون الامترك على الصعيد الشعبی 
بين Guile‏ الدولتين ضد shall‏ الصلیبی فى الشام ٠‏ 

مثال ذلك ما يرويه ادن الاثير من أنه « فى شنة ٤۹٩‏ ه» ورد الى بغداد 
امير من الملثمين ( ای الرابطین ) ملوك المغرب قاصدا دار الخلانة » فاكرم*» 
وكان dao‏ انسان يقال له الفقيه من الاثمين Lad‏ , فوعظ الفقيه فى جامع 
القصر » واجتمع له العالم العظذم ٠‏ ركان يعظ وهو متلثم» لا يظهر منه سید 


~~ VY — 


عینیه ۰ وکان هذا الثم قد حضر مع الافضل امير الجیوش بمصر وقعته مح 
الفرنج » وابلی بلاء حسنا ٠‏ وکان سبب مجيئه الى بغداد ان الغاربة کانوا 
یعتق‌دون فى السسلویین أصحساب pao‏ (لفاطه‌یین) الاعتقسساد القبیح 
فكائوا اذا ارادوا الحج يعدلون عن مصر ۰ وکسان امير الجیوش بسدر 
الجمالی ally‏ الافضل اراد اصلاحیم » فلم يميلوا اليه e‏ ولا قاريوه ۰۰۰ فلما 
ولی ابنه الافضل » احسن البهم e‏ واستعان Gos‏ قاربه منیم على حرب الفرنج» 
GIS,‏ هذ | الثم »من جملة من قاتل معه » فلما خالط المسريين » خاف السودة 
الى بلاده patis‏ بغداد ثم عاد الى دمشق ۰ ولم يكن المصريين حسرب ممع 
الفرنج الا وشهدهاء فقتل فى بعضها شنهیدا » وكان شجاعا فتاكا مقداما» (۲) 


Ibe‏ اصن يمل علی ان العداء حرق المولتین لفاطمية واارابطية لم یحسل 
نوق هنت ال ی بن کر رخال الغارية الذين تر انه 


على أن دولة المرابطين لم تعمر طويلا للاسف اذ عجزت عن مجابهة الاخطار 
الداخلية والخارجية التى واجهتها , نسنطت فى النصف الاول من القرن 
السادس الهجری (۱۲م) » وقامت على انقاضها دولة مجاهدة لخری وهی دولة 
الموحدين على يد مؤسسها الهدی بن تومرت ۰ 


وتختلف هذه الدولة الجديدة عن سابقتها فىأن لبا اهدافا توسعیةاصلاحیة» 
LS‏ آقامت لنفسها WIE‏ دينية خاصة » حاولت باسمها توحید العالم‌الاسلامی 
تحت سلطانها 3 ونخلیص بيك ادس والشام والانداس من الستعمسر 
الصلیبی ٠‏ 

وقام بتتفيذ هذه السياسة التوسعية خلناء الموحدين الاوائل امثال عبد 
الژمن بن على dhala‏ يوسف وحفيده يعقوب النصور ٠‏ ولقيت سياسةالموحدين 
اخوانهم ااشارقة نی جهاد الصلیبیین برا وبحرا + 


(۲): راجم ( ائن الائید : الكامل ٠١<‏ ص 1۱۶ , طبعة صادر ) ٠‏ 


AZo‏ سه 


ولقد واکیت هذه الصحوة الغربية , صحوة اخری ممائلة فى الشرن Leslie‏ 
رجال أقوياء امثال عماد الدین زنکی » وابنه نور الدین محمود » وتواده نجم 
الدین آیوب و اسد الدین شيركوه ثم صلاح الدين الایوبی GS)‏ تم على يديه 
سقوط الدولة الناطمية فى مصر ٠‏ وقد رحب هؤلاء القادة اشسسارقة بجميسع 
الجاهدین الوافدین من الغرب واستعانو! بهم فى جيوشهم البرية واساطيلهم 
البح سرية ٠‏ ۱ 


—_ 


وهنا یظهر دور الغاربة بوضوح فى جهاد الصلیبیین سواء فى مصر او 
الشام ¢ ونجد فى هذا asal)‏ مادة خصبة فى كتب التراجم والرحلات التى 
تصف اعمالهم وبطولانهم » ونذکر اسماء من استشهد منهم ودنن هناك فى 
فلسطين ٠‏ وحسينا أن نشير بصنة خاصة الى الرحالة الاندلسى ابن جبير(؟؟ 
الذى زار الشام ومصر ومس ات هنا بالاسکندریه فى اوائل القفسسرن السابع 
لهجری(۱۳م) مما جمل بعض المستشرقين يعتقد ان dalia‏ هو متام Gages‏ 
جابر » وان اسمه حرف من جبير الى جانر 


وکینما كان الامر . فان هذا الرحالة الغربی اعطانا معلومات قيمة عن‌نشاط 
المجامدين المغاربة فى الحروب الصليبية » فيشير مثلا الى الضريبة الاضافية 
التى فرضها الصليبيون فى الشام على النجار المغاربة فقط دون سائر تجار 
السلمين « والسبب فى ذلك برجم الى أن طائفة من انجاد الفاربة حاري وا مع 
السلطان نور الدين محمود زنكى ٠‏ واستولوا على احد الحصون الصليبية بعد 
ان ابحوا شجاعة نادرة كانت مضربا للامثال فجازاعم الافرنج على ذلك بان 
فرضوا على كل تاجر مغربى يمر بمستعمراتهم فى الشام دينارا اضافیا دونا 
عن سائر تجار السلمين كعقاب لهم على شجاعتهم ۰ كذلك يشير ابن جبسير 
الى اعتمام ملوك السامين Joly‏ اليسار والخمسواتين من النساء فى الشسرق 
العربى بنداء الاسرى من الغارية لبعدهم عن بلادهم ٠‏ هذا الى جائب الاوقاف 
الكثيرة التى خصصت للمقيمين من المغاربة فى الشام ٠‏ 


مى كتابه السمی «تذكرة بالاخبار عن اتفاقيات الاسفار» وقد نشر عدة مرات 
حيث اقام يحدث بها الى أن توفى ودفن بها سنة 5114ه ( ۱۲۱۷ م) = 


Lol‏ العماه الاصشهانی » كاتب صلاح الدين » فانه يشير الى شذصیة 
مغربية جليلة صاحبت صلاح الدین فى چهاده للصلیبیین » وهی ذمخص.يةالامير 
عبد العزيز بن شداد بن تميم بن العز بن بادیس الذی كان جسده تمییم 
بن المعز بن بادیس الصنهاجی احد ملوك الدولة الزيرية فى افريقية ۰ ویضیف 
الماد أن هذا الامير الغربی آخبره بان صلاح الدين لا مرص مرضسه الشدید 
سئة ۰۸۲ م » نذر اذا Jal‏ من مرضه بالا يقاتل من السامين أحدا » وان يکرس 
چهاده ضد الصلیبپین ءوانه اذا انتصر وظفر بالبرنس ارذاط صساحب الكرك 
Renaud de Chatillon‏ تفرب الى الله باراقة دمه + Lela‏ شفی صلاح الدین 
Gi,‏ له paill‏ على ارناط وأسره فى حطين » بر بنذره فدّان هذا مسو 
السبب في اراقه حم الیرنس ارناط(؛) * 


هذه الرواية مهمة لانها تختلف عن الرواية الاخری الشائعة التى تقول 
بان سبب مدل ارناط هو استیلاژه علی فافلة مصرية کر کانت فی طرینها 
الى دمشن © فأقسم صلاح الدین بان پنتقم alsa, ols dio‏ بیده ۰ 


وهكذا ذری مما pass‏ أن هناك عددا كبيرا من الغارية شسسد چاه دوا 


وا مق ا BV Sats egh‏ :لف ارات اس ار 
المقدض سیتم على آیدیهم ٠‏ 

لبرواية لارلی وردت علی Glad‏ احد Shes‏ الهدی بن تومرت فی الق 
وبرويها المؤرخ الفاسى أبو الحسن على بن القطان نت ۲۸ ه 2 ۱۲۲۰ م فى 
کتابه gat‏ للجمان فى اخبار الزمان » یضول : 

۱ دخلت فى ارض التدس رباطا بعمره رمبان الروم » فرأيت فيه رجسامة 
منها أسمان, ألا haul‏ الاوسط, فعلية اسم واحد وهو أسم الامام آلهدی‌وحده» 


(t)‏ راجم sal)‏ شامة : کتاب الروضتین فى اخیسار الدولتین السورية 
الصلاحية ۲۵ ص ۸۰) ۰ 


~ AN - 


وعلی السطر السابعء اسم الخليفة الآخذ عنه فى حياته » الم مي عبد الؤمن 
ابن على القیسی (oJU‏ 


هذه الرواية السالفة تصور اسم امام الوحدين » واسم خليفته من بعده. 
منقوشا نى القدس الحتلة » فى وقت كانت فيه دولة الوحدین فى بدايةنشاتها 
فى أقصى الغرب وبعيدة كل البعد عن القدس ۰ فلا شك انها تعبر عن الامل 
المعقود على وصول الوحدین الى فلسطين لتخليص بيت المقدس من ايسدى 


اما الزواية الثانية » فيرويها السورخ الدمشقى شهاب الدين أبو شامة 
رت 110 ۸ - 1118 م ) فى كتابه الروضتين فى اخبسار الدولتين النورية 
والصلاحیه , نيقول: 


« قال ابن طى ٠‏ حدثنی والدى عن أحد التجار قال : كنت بالموصل فی‌سنة 
خمس وستين وخمسمائة ٠‏ فزرت الشيخ عمر اللا » فدخل اليه رجل فقال : 
ايها الشيخ رايت البارحة فى oy ll‏ وکانی بارض غريبة لا أعرفها وکانها 
مملؤة بالخنازیر , وكان رجلا فی ”يده سيف وهو يقتل الخنازير » والناس 
ينظرون اليه » فتلت ارجل : عذا عيسى بن مریم ؟ هذا الهدى ؟ قال لاء 
cola‏ ؛ منهذا ؟ تال : هذا يوسف » وما زادنی على ذلك ۰ قال فتعجبالبجماء؛ 
من هذه الرؤياء وتساوا انه سيقتل النصاری رجل يقال له يوسف 
وحدكثت الجماعة انه يوسف بن عبد الأؤمن صاحب المرب ٠‏ قال : 
ونسيت انا هذه الواقعة » فلما كانت سنة كسرة حطين ذكرتها » فكان يوسف 
عو الك الناصی يوسف صلاح الدین(۰)1 


هذه القصة تبين بجلاه أن تفكير الناس نی الشرق حول المخلص النتظر 
لبيت التمس ؛ كان متجها الى خايفة الفرب والاندلس فى ذلك الود يوسف بن 
عبد المؤمن » ولم يفكروا فى الملك الناصر يوسف صلاح الدين لانه كان فى بداية 
ولايته علی مسر ply‏ يكن اسمه قد اشتهر بعد نی ذلك الوقث ١‏ 


)°( ابن القطان 0 نظم الجمان فى oust‏ الزمان ص 58 ۰ ذشر محه 3 
على مکی ۰ 


"() ابو شام 2 كتاب الروضتين < ۲ ص OA‏ 


ب AN‏ سم 


اما التصة الثالئة « فيرويها المؤرع الاربلی gal‏ العباس احمد بن خلکسان 
(ت ۱۸۱ هب ۱۳۸۲ م) فى كتابه ١‏ وذيات الاميان وانباء ابناء الزمان » حيث 
أشار الى أن خليفة الوحدین يعقوب النصور بن بوسف بن عبد امن » لم يمت 
yas‏ المغرب وانما مات فى فلسملين بعت أن ترك ملكه وملاده ورحل الى 
الاراضى التدسة لجهاد الصليبيين ۰ بل ويذهب ابن خلکان الى انه رای فى 
البقاع قبرا quills‏ من بادة الجدل بفلسطين ۰ وان الئاس عناك يؤكدون على 
أنه قبر يعقوب ملك الغرب ویتبارکون به»)۰ 


ولا شك ان هذه القصة لا تدخل الا فى نطاق الاساطیر الشعبية , اذ أن 
جمهرة الژرخین ند کذبوها وعلی راسهم الشريف الب رناطی (ت۸ه) السذى 
وصفها بأنها تخرص وأباطيل(1)؛ بل أن ابن خلکان نفسه رغم روآيته السالفة 
عاد وال ان المنصور ad‏ مات ودفن فى المغرب » وس-_ذا هو الثابت المعروف e‏ 
ولا بسعذا فى تفسير هذه القصة الا انها تعبير عن انطباعاته شعبية لما كان 
يدور فى خله المسلمين من آمانی وآمال نحو أخراج الصليبيين المستعمرين من 
Lash‏ على.يد هذا الجاهد الغربی الكبير يعتوب النصور الذى حطم القسوی 
الاسبانية في موقعة الارك المشهورة بالاندلس Alarcos‏ (سنة )204 ب ۱۱۹۵م) ۰ 


ولعل يذ التبرة التی اشار الیها ابن كيان کانت متبرة المجاهدین 
باعتباره امام age‏ الجامدین الثاربة ۰ 


على أن شهرة الغاربة فى الشرق قد ذاعت بصفة خاصة فى الجهادالبحری 
لهارتهم فى قيادة السفن واللاحة » وفى غنون الفتال البحری ۰ ولهذا عرفرا 
بنرسان البحر منذ وت Kao‏ « واستمان بهم الفاطمیون والایوبیون والماليك 
والعثمانیون فى ادارة اساطیلهم البحرية + 


فالرحالة ابن جبیر السالف الذکر ٠‏ يدص على أن الحملات البحرية التى 


9) ابن خلكان : ونيات الاءیان Ya‏ ص 45١‏ ب ENV‏ 


(A)‏ الشريف الغرناطی : برفسع الحجب المسكورة في محاسن المتصسورة 
Va‏ ص ۱۵۵ ۰ 


قادعا حسام الحین لول ضد الصلببیین فى البحر الاحمر على age‏ صلاح التین؛ 
كانت تضم عددا کبیرا من انجاد الغاربة البحریین(٩)۰‏ 


abl! sisalo‏ الصلیبیین فى disse‏ صور أيام صلاح الحين » كانت بئيادة 
قائد مغربی پدعی عبد السلام الغربی(۱۰) + 


ولمل اکبر دلیل على اختتصاصی لفارية بال/ساطیللبرية نی كلك وت 
هو ما ترويه الصادر من أن صلاح الدين ارسل سفيره عبد الرحمن بن منقذ 
الى ماعل فرب ترت الاو Gasba edi‏ ا 
نغور الصليبيين بالشام ٠‏ وعلى الرغم مما قيسل من أن النصور رفض طلب 
صلاح الدين aay‏ لم daila‏ فى رسالثه paola‏ الومنین أى لم بعترف بخسلائة 
الوحدین + فقد ذمب المؤرخ الفربی السلاوى الناصری الى أن النصسور اوسل 
الى لام Chae Salty ile all‏ رة انم gus‏ ان من سول 
الشام (۱۱) ۰ 


وبعد slig‏ صلاح الدین استمرت الدولة الايوبية فى سياسة استخیدام 
الغاربة فى اساطيلهم » وقد Bay‏ ذلك الرحالة الاندلسی ابن سعيد الغربی 
حينما زار مصر فى ذلك الوقت » ای فى النصف الاول من الفرن السابع 
الهجری(۱۲م) » فذكر ان الحكومة المصرية لجات GW‏ تجنيد المغاربة التیمین فى 
pos‏ للعمل فى الاسطول استنادا الى الفكرة الشائعة فى المشرق عناختصاصهم 
بهذا العمل لمعرفتهم بمعاناة الحرب والبحر()۰ 7 


ولا ورث الماليك دولة اساتدتهم الايوبيين فى مصر والشام » وأصنلوا 
سياستهم الجهادية نحو اخراج الصليبيين من الشام ومن جزر البحر المتوسط 
ولا سيما جزيرة قبرص التى تزعم ملوكها آل لوزجنان Lusignan‏ مشروعات 
الصليبيين فى الشرق العربی ٠‏ 


اك 


(5) رحلة ابن جبير ص VE‏ ( طبعة صاحر بيروت ) ۰ 
)*\( ایو شامة : كتاب الروضنین .د ۲ ص ۱۱۹ ۰ 
011 السلاو ی الناصرى : الاستقصا لاخبار دو لالمغرب الاتصی ص۱1۲ 
spill (1۲)‏ : نفح الطیب من غصن الاندلس الرطیب Vm‏ ص ١١١١١١‏ 


س AN‏ بت 


وکان السلطان الظاعر بیبرس أول ساطان مملوكى اهتم بغزو هذه الجزیره 
اذ ارسل اسطولا بتيادة جمال الدین مکی بن حسون لغزو قبرص ٠‏ وواضح 
من اسم هذا القائد ابن حسون انه من اصل اندلسی لان اسمه فى الاصسل 
حسن » bel‏ مقطع الواو والنون فى آخر اسمه فليس الا القطع الاسباتی On‏ 
فى آخبر للدلالة على التعظیم و التکبیر , فهو تاثير اسبانی فى الاسماء 
العربية الاندلسية » كقولهم خلدون على خالد » وحنصون على حفص ؛ وغلبون 
على غالب » وعبدون على عابد » وعلون على على » وزيدون على زيد ۰۰۰ الخ 


ويروى المؤرخون ان هذا اند ابن حسون حینما pli‏ بغارته على .برص 
سفة 515 م (۱۲۷۰م) لجا الى سلاح الحيلة والخدعة لمباغتة العمو وذلك بان 
طلى ظاهر السفن بالقار ورسم على اعلامها الصابان كما يفعل الصلیبیون فى 
سفنهم ٠‏ وقد انكر بعض المجاهدين على قائدهم هذا العمل » ولكنهم اضطروا 
الى تنفيذ اوامره بعد اقتناعهم بان الحرب خدعة وان من مصلحة المسلمين ايهام 
العدو بان سقنهم مسیحی4ُ(۰)۱۲ وعلى الرغم من فشل هذه الدملة يسيب 
العواصف + وتحطم معظم سفنها على صخور ميناء ليماسول فى جذرب‌الجزيرة. 
الا ان هذه الهزيمة لم تؤثر فى قوة السلطان بيبرس ذچاه الصليبيين خصوصا 
بعد أن استرد منهم تيسارية وأرسوف وصفد ويافا وانطاكية فى الشام(4١) ٠‏ 


وجاعت بعد ذلك اسرة قلاوون التى قضت علىالامارات الصليبية الباتية فى 
الشام»فاستولی السلطان‌تلاوون la, ple‏ ابلس(۱۰) سنة۱۸۸ هر (۱۲۸۹م) »نم استولی 
ولداه الاشراف خلیل على عكا سنة Vie‏ ه (۱۲۹۱م) « والتاصر محمسد على 
جزسرة لرواد شمال طرابلس a ۷۰۲ di‏ °( 0 وبذلك خلت السواحل 
الخمامية من ciel‏ 


۱0 ۰ التریزی : السلوك لعرنة دول اللوك جا ص ONE‏ 

: ء مختار اامبادی‎ OV VA ص‎ Vim الذقشندی : صبح الاعشی‎ (ve) 
۰ 2 فى مصر والشام ص‎ ws’! قيام دولة |لماليك‎ 

(۱0) كانت مدينة طرابلس قاعدة لجالية مغربية من المجاعدين والتجار 
و العلما؛ ‘ نذگر منهم على سبیل الخال : ابا عبدالله الطليطاى الاندلسىالذحوى. 
مكولى داز العلم hd cubilia‏ سقوطيا فى Gal‏ العتليبيين: Sage‏ انیم 
عبد الواحد الکناسی المثربى أحد الأولياء الذين نزلوا طرابلس بعد أن استردها 
قلاوون من الصليبيين وبنى فيها مسجدا سنة ۷۰۵ م عرف باسمه ٠‏ راجم 
Saal) sac (‏ سبالم : طرابلس الشام ص ۰۲۸۷ ۰۷ ) 


m ٩۰ نی‎ 


ولا شك ان المغارية لعدوا دورا كبيرا فى هذه العملیات العد.گرية بدلیسل 
ما ذكرته الصادر من ان امير البحر الرئيس البطرائی المغربى » كسان من بين 
قادة الحملة البحرية التى اطيقت غلى جزيرة ارواد واستولت عليهارة١) ٠‏ 


على ان طرد الصليبيين من الشام لم يحل دون اه تمرار غارانهم عسلی 
الثغور الصرية والشامية ٠٠‏ ولقد تزعمت جزيرة فبرص odie‏ المشروعم سات 
ااصليبية العدوانية بحكم طبيعة مرتعها الجغرافى بين شواطى المسلمين فى 
مصر والشام وآسيا الصغرى » وبحكم منفعتها الخاصة من الحروب الصليبية 
كمركز تجارى هام وسوق عالية للمالك الصليبية الغربية فى حسوض البحر 
ااتوسط ٠‏ وكل هذا gio‏ بملوكها من آل لوزجنان الى تبئى الفكرة الصليبية: 
ومحاولة استعادة بيت المقدس من جديد ٠‏ 1 


ولعل الذى يهمنا من هؤلاء الموك القبارصة هو اللك بطرس الاول لوزجنان 
(۱۳۵۰ - ۱۲۹۹م) الذى امتاز بحماسه الشديد للاعمال الصليبية » وتمسكه 
بلقب مملكة بيت المقدس التى لم يعد أها وجرد فى ذلك الوفت ٠‏ 


ویقترن اسم هذا الاك بطرس لوزجنان بالغارة الوحشية التى شنها على 
مدينة الاسكندرية » وعاث فيها فسادا وتخريبا فى المحرم سئة AV‏ (اكتوبر 
سنة ۱۳۱۵م) ومرچعنا فى وصف احداث aie‏ الغارة مؤرخان معاصران لها . 
أحدهما عربی والآخر آوروبی ۰ الاول هر scarce‏ دن قاسم النویری السكنحرى 
فى کنسابه الالام بما قضت به الاحکام القضية نی وقعة الاسکندریة(۱۷) ٠‏ 
والنویری السکندری شخص آخر غير شهاب الدين احمد النویری صاحب كتاب 
نهاية الارب فى فنسون الادب السذی عاش قب له بنحو فرن تقریبا 
YYY — a VYY)‏ م) (۱۸) ۰ وکلاه‌ما على کل حال یندب الى بلدة ذريره 


(15) ابو الفداء : الختصر فى أخبار البشر fa‏ ص ٤١‏ ۰ ابو الحاسن : 
النجوم الزامرة Aa‏ ص ٠١١‏ 

(W)‏ ترجد لهذا الکتاب عدة أصول خطية فى الهند وبرلین ودار الکتب 
الصرية ۰ ولعل احسنها مخطوطة الهند ٠‏ وتوجد بمکتبة كلية الاداب بجامعة 
yi‏ سکندرية صور شمسية لهذه الخطوطات 4 ۱ 

(۱۸) شهاب الدین بن احمد بن عبد الوهاب الئویری عساش قبل صنوه 
النويرى السکندری بنحو نصف قرن » وطبم کتابه نهاية الارب بدار الکتب 
المصرية كما نشر منه الستشرق الاسبانی جاسبار ریمیرو الجزاین ۲۲ ۰ ۲۳ 
الخاصین بالغرپ والاندلس ( مدرید ۱۹۱۷ ) * 


= ٩۱ a 


بنواحی الفيوم بمصر الوسطی » وان كان مؤرخنا النویری السکندری ينحدر 
من اصل اندلسی مالقی حسپما چباء فى كتاب الدرر الكامنة لابن حجر 
العسلاتی(٩۱)‏ ولعل هذا مو السبب الذی جعل کتابه الالام یتضمن مسلومات 
dole‏ فى دور الغاربة القیمین بالاسكندرية فى مقاومة هذه الحملة التبرصيتة, 
بل نلاحظ ايضا ان هذه العلومات كلها اطراء ومدیح فى المغاربة بصفة عامة 
وبشکل پثیر الانتباء ٠‏ 


اما المؤرخ العاصر الثانی الذی کتب عن هذه الحملة فهو الکاتب الفارس 
جیسوم دی ماشو Guillaume de Machaut‏ الذى اشترك فى حملة بطرس 
لوزجنان‌والف كتابا بالشعر (تسعةآلافبيت)يعنوان La Prise D’alexandrie‏ 
اى الاستيبلاء على الاسکن درية » نشسر فى جنیف سنة ۱۸۷۷م» 
وهو يمثل وجهة النظر الصليبية , بینما كان معاصره النويرى یمثل وجه 
fal‏ الاسلامية» ویری دی‌ماشو انالمغاربة كانت لهم جالية كبيرة فی‌الاسکندرية 
تقدر بنحو عشرين الف مفربی , وهذا الرقم قد يبدو مبالغا فيه » ولکن پنبغی 
أن نلاحظ أن الاسكندرية كات على dhe‏ وثيقة بال سرب حتى عرفت بباب 
المقرب وقد اشار الرحالة ابن جبير ان عدد الفقراء Boks‏ من المغاربة فى '!.سحينة 
بلخ أكثر من الف شخص يتقاضون جوامك من الحكومة الصرية » وصذا يحل 
على كثرة ase‏ الغاربة بالاسکندرپة(۰)۲ 


ا نجع N EEE‏ ات سس 
بالاسلاب والغنائم(01) ۰ 


(۱۹ ۰ ۲۰ ( ابن حجر a‏ الكامنة جام VEY‏ سعد زغلول : الاثر 
(۲۱ بول كاله : : صوره من وقعة الاسكندرية من مخطوطة TER y]‏ 
ترجمة درویشض ااندیلی واسمد قدری ) فى محلة جمعية الآثار بالاسكدرية 

۰ ABS سنه ۱۹۹۹ ) راجم‎ ۲ asa) 
Atiya Surial : Crusades in the later middle ages p. 345 - 370. 


ow AY .. 


اثارت هذه الغارة الوحشية على السكان الامنين فى الاسكندربة ٠‏ موجة 
م الط وال قن اها الات الان ولا Lage‏ حي حلام الت 
والاندلس التى كانت صلتها بالاسكندرية وثيقة قوية كما سبق أن ذكرنا ۰ 


ففى الاندلس لم يجد المسلمون وسيلة للتعبير عن سخطهم سوى ELEY)‏ 
على جيرائهم الاسبان فى مدينة جيان Jaen‏ التابعة للك قشتالة » رشسم 
ادات لار a‏ > حش ea‏ :القن كيا ملك غرفاطة paiia‏ 
الغنى بالله الى سلطان بنی مرين بفاس » حول احداث هذه الحملة » نجسد 
وصفا صريحا لدوافعها بتوله : 


«فئوينا أن نرفع بها هضم جائب الاسكندرية » ونقوم بفرض الكفاية 
المرضية , فاستدعينا Jel‏ الجهاد » ونقصنا اطراف البلاد » ممن أولى الجلاد» 
فى المحرم سنة VIA‏ ه » بعد dius‏ من حادث الاسكندرية » ونادی منادى 
الحمية » يالثارات أهل الاسكندرية ! بالثارات امل الاسكندرية ۱ 55(0)* 


لا شك أن هذم الصيحة الجميلة التى كانت شعار الاندلسيين فى هجومهم 
على جيان ؛ تعبر عن موجة الغضب التى اثارتها بالاندلس غسارة التيارصة 
على الاسكندرية » كما انها تحمل فى طیاتها معانی الاخوة والتضبامن بين 
الشعوب الاسلامية مهما بعدت دينهما المسافات ٠‏ 


ويسوق لتا النويرى فى هذا الصدد قصة طريفة » وهی آن رجلا من أل 
بلدة (Mgh‏ > كان قد دخل الاسكندرية يتسوق منها لدكانه التى ببلده على 
جارى عادته » فصادف يها وقعة القبرصی حين ظفر بها » فأسر بجملة من 
اسر من اهلها » ووقع فى سهم رجل من نصارى اسبانيا » وانتقل معه الى مدينة 
جيان ٠‏ فلما ظفر السلطان ابن الاحمر ( محمد الخامس الغنى بالله ) بها » كان 


فى جملة من اسره منها » قال الاسير اللیجی : لما وتفت بين يدى سلخان 


الستشرق الاسبانی جاسبار ريميرو بعنوان : 
(Gaspar Remiro : Correspondencia diplomatica entre Granade y Fez en‏ 
el, siglo XIV p. 318).‏ 
)11( ملیج بلدة فى محافظة المنوفية بمصر » وبها مسجد سيدى على الليجى 


= We 


غرناطة ابی عبد الله محمد بن الاحمر » قلت له مستفیثا : «آيها اللك المنصور, 
اننی رجل مسلم من ذرية السلمين » ولم اکن نصرانیا ولا ALT‏ ولا اجدادى 
نصاری » ۰ قال : ومن این انت ؟ قلت : انا من بلدة يقال لها ملیج دن‌ارض 
poo‏ بين القاهرة والاسكندرية » دخلت الاسکندرية ابتضم منها على جارى 
عادتی بدکانی التی هی ببلدتی » فصادفت وقعة القبرصى بها » فنهبت و اسرت, 
فاتت بى النصارى الى هذه الارض ؛ واستوفیت ما کتب على » وقد 
خلصنی الله تعالی من الاسر على بديك بما فقح الله علبك » وقد حمسات بين 
يديك » وانا الآن فى جملة اسراك » وانا مسلم مثلك » اقرا ما تیسر من القرآن, 
واصلی على سيد الانبياء محمد بن عبد الله دن عبد ااطلب بن هاشم » سید 
ولد عدثان ٠‏ ثم تشاهدت وقرأت سورة من القرآن ء فعلم انى من المسلمين لامن 
النضارى الکافزین ۰ ثم قال لى : « ووتعة الاسكندرية صديحة كما قیل؟ -a‏ 
قا as ad‏ دوا ماج کی كيديا وان يكنا با كو ا اه قلاف 
الاسارى ٠‏ ثم اخبرته بخبر ظفره بها » وفرار املها منها حتى تسلمها اللصون 
منهم فى يوم واحد » وهو يوم الجمعة فى اواخر الحرم سنة ۷۱۷ م ٠‏ قال 
السلطان عند ذلك : « لا حول ولا قوة آلا بالله العلى العظيم ء انا لله وانا 
اليه راجعون » لقد متكتنا أمل الاسكندرية بين النصاری « أتاهم کلب من 
كلاب الجزر فل عحدهم, ونهب بلدهمء ولاأخذ لهم بثار فآہ آه ! » لو كنا بالترب 
من قبرص » لکانت قبرص أكلة رجسل من أمسل الاندلس » ٠‏ قال الاسير 
اللیجی.: ثم ان الساطان احسن الى واطاق سبيلى » ولى الآن نحو سنة اتطع 
السهل والوعر » الى ان وصلت الى الاسکندرية صحبة OSM‏ الغربی » وما 
آنا ساثر الى بلدی ملیج»(۲4)ة* 


ویضیف النویری أن بعض الاندلسبین القادمین فى الرکب الغربی بسبب 
«gal‏ آخبروه بان ملك قشتالة ارسل الى سلطان غرناطة يطب منه الصلح 
بعد أن داخله اارعب پسبب تخریبه لداثنه ۰ فقال السلطان لرسوله : ۶ عو 
بريد أن يصالدنى بینما تمضی النصازی الى سواحل السلمین بارض مصر 
يقاناونهم !؟ لا كان ذلك ابدا حتی ترد اموال الاسكذترية اليها مع اسراها , 


(4) الئویزی : کتاب الالام » لوحات ۰ . ۱۱۶ ( مخطوطة دار الكتب 
الكتاب pall‏ 42 رتم (NERY‏ 


بت 4 ~ 


ویاتینی کتاب صاحب مصر بانکم اصطلحتم معه GY‏ خادم الحرمپن‌الشرينین. 
Lily‏ خادمه بسبب ذلك » pilal Mimsy‏ صاحبك القند ( |اقمط أو الکونت) 
والا فالسیف بینی وبینه حتی املك اشبيلية وقرطبة وطايظة e‏ واعيدها 
لامسلمین كما كانت Mee!‏ + فلما بلغ القند مقالته قصو لسانه عن رد جوابه(۲0). 


آما على الصمید الشعبی » فقد عبر الفاربة عن استيائهم وحزنهم بانشاد 
المرأثى والقتصائد التى برئون بها الاسكندرية بمذاسبة هذه الفارة الرحشیة. 
ومثال ذلك قول الشاعر الصوفی الغربی احمد بن (Las yeh‏ النامسانی 
ال ade‏ الابیات الى ants‏ فيها بالجامدین King ect PLA ALAM‏ 
التی يرثى بها الاسكندرية : 


وحتق عندى للفرئج مکائد ... فليت ولى الادر Goss‏ ما أدرى 
فمن لى بنرسان الجزيرة عندما ... تعامل أهلالكفر فى البحربالنحر 
ومن لى باسطول أهل (Miia‏ ... بغربانهم مثلالنسور اذا تسرى 


وقد شرح اانویری هذه الابيات t alga‏ 


« والشاعر هنا یعنی بولی آلامر آذاك الاتابك یلبغا الخاصکی حاكم مصرء 
ونصد بقوله مكائد لاحرب » ان تلك الکائد يعرفها أهل سبتة ومن جاور هم من 
Gael!‏ بجزيرة الاتحلس ء اذ أن الفرنج التى بجزيرة الاندلس بخش.سونَهم 
petia!‏ ومعرفتهم بقتالهم وغربانهم الرصدة لخلك ۰ وقصده آیضا تحسریض 
الامير يلغا على تكثيره بالأسكندرية قواد الغاربة لانهم فرسان all‏ لاعنیادهم 
اذلك ٠‏ وقيل ان doe‏ ابولب سبتة واحد وثلاثون بابا دنها باب واحد gall‏ 
والباقی من دار الصناعة للبحر ٠‏ وداخل كل باب دنها غراب راكب على حماره 


۰ المرجع السسابق‎ (Yə) 

Auala ولد فى‎ te 1۴۷١ ۱۳۲۵ احمد بن ابی حجله الحنبلی‎ (Y1) 
وصار شیخا لنكية منجك + حج ثم انستقر فى القاهرة وتوفی بالطاعون. : له‎ 
دیوان الصبابة الذی عاوضه الوزیر الغرتاطی لسان الدين بن الخطیب فى کنابه‎ 
الله أو روضة التعریف بالحب الشريف ۰ نحا ابن ابی حجلة فى شصره‎ dine 
EE ٠ نح ابن العربي فى التغزل الصوفى‎ 

(YY)‏ سسبتة مديئة فى شمال المغرب تطل على مضيق جبل طارق ولا تزال 
غى يد الاسبان لاهمیتها الاستراتيجية ويطلتون Agale‏ ام Ceuta’‏ ۰ ' 


we AO — 


من الخشب العتحلة » فاذا جرت حركة مع الفرنج » او اتتهم انروطة ( اسطول 
Flotte‏ اخرجت القیاد (القواد) تلك الغربان تجرهم حمرما فترمی تلك 
الغسربان فى البحصر دفعد واحدة e‏ وقد شحنت برمانها وتیادضا 
واسلحتها وازوادها « وقد صاروا على الكفار كاشتعال النار ٠‏ فلو كانبصناعة 
الاسكندرية أمثالهم , لحفظت Biss‏ الله دلرها » وانتفى عنها عارها » لكن كان 
ذلك فى الكتاب مستورا » وكان أمر الله قدرا مقدورا »(۲۸) ۰ 


bel‏ فى مصر والشام فته تجلى الغضب على شكل اجراءات سريعة اهمها 
جمع الاموال واعداد الاساطيل والاسلحة ٠‏ وهنا يشير النويرى الى أن اعدادا 
كبيرة من رجال البحر الغاربة قيدوا اسماءمم باجر معلوم للعمسل فى هذه 
الاساطيل ۰ ثم يضيف خبرا Ligh‏ آخر وهو أن مجاعدا مغربيا عرض على 
امير الاسكندرية سيف الحين الاكز سلاحا جديدا عبارة عن قدور كفيات صغیر: 
من الفخار » ضيقة الانمام a‏ مملؤة جيرا ناعما مطفیا بالبول ٠‏ وكائت cond gl‏ 
منها ملی: الکف فى حجم الرمانة rer Grenade‏ دة الفم الضيق بمشاقة 
إفتيلة ) ۰ (مثل الغنبلة اليدوية الآن) ثم حعی له قصة اسنعمال هذا السلاح 
ومدی نأثیره على العدو فقال : «بینما كنا مسائرين فى البحر الالح( البحر 
التوسط ) بين سفافس وطرابلس , صاحفنا مركب للافرنج فيه مقانلة وتجار. 
Loli‏ رأونا تصدونا » فلما قربوا منا » القوا الکلالیب LS joo‏ . وکانوا بأجمعهم 
عليهم سرابیل من الحدید ۰ وکنا قبل تکلیبهم USS‏ نرمی علیهم بالسهام فلا 
تؤثر نیهم فلما تکلبت اارکبان ٠‏ وصار الجنب ملتصفا بالجنب قفز من مرکبنا 
رجال حصلو | بمرکبهم نصاروا یضربونهم فلا يؤثر فیهم » وکنت قد اعحدت 
بمرکپنا هذه القدور الكنيات » فامرت من بمرکبنا من اصحابنا ان پرموا الفرنج 
بها , وکائت الواحدة منها ملیء الكف « فصار كل واحد بتناول واحدة ویرمی 
عليهم فتصكهم فيصعد الجیر بعد انکسارها فى وجوهیم ویدخل فى اعینهسم 
ويصعد فى خياشيمهم » ويفسد انفاسهم ويعمى ابصارهم » وصار المسلمون 
يلتونهم فى البحر فيغوص الى قعر البحر 'ثقل ما عليه من ااحدید ۰۰۰ فرمينا 
منهم نحو ستين علجا e‏ ومربت بنیتهم نزلوا فى بطن الرکب , فعمدنا الى باب 
,نها سددناه علیهم وسمرناه بالمسامير » وطلعنا من مركبهم الى مرکبنا 


٠ ) مخطوحلة دار الكتب المصرية‎ ( ١١4 الذویری : كتاب الالمام لوحة‎ (YA) 


بت اكات 


ثلائین تاجرا مسلمين » وعشرین مملوکا « وخه‌س عشرة چارية » كانت الفرنج 
آسرتهم ۰ ثم اخذنا ما کانوا اخذوه لهم من حریر وبسط وقوت » واخسننا 
ما كان للفرنج من الاثاث وقلاع مرکبهم » وعمدنا الى بثر مرکبهم خسفناهسا 
ومضینا الى مرکبنا سالین » فغمر مركب الفرنج بالاء من ذلك الخسف الذى 
خسفناه بها » فامتلات بالاء وغرقت ١3‏ 


وکان انتصارنا عليهم بعون الله تعالى وینلك القدور الکنیات الملسوه 
جيرا وبولا ۰ قال : فلما رآها الامیر الاکز اعجبه مرآها واستحسنها وامر 
الفرموسی(٩۲)‏ أن یصنم مثلها عدة كثيرة » فعملو! عشرة آلاف واحدة » ملت 
جيرا ناعما مطفیا بالبول » ورنعت بقصر السلاح(۲۰) فى الحينة حاصلا لوفتها 
الحتاج اليها » وعملوا ایضا من التدور الکبار کثیرا صارت حساصلا لسرمی 
الجانیق بما يعمل نیها من الکائد الضرة للفرنج الکفرة(۰)۲۱ 


ویفرد التویری sap‏ كلك الصفحات الطوال نی وصف ااعمال النطولية 
التی قام بها ضد الصلیبیین فى البحر التوسط , قائد الاسطول الصری ورئیس 
دار للصناعة بالاسكتدرية الرایس ابراهیم التازی الثربی ۰ Seg‏ التسوپوی 
هذه الانتصارات الى تلك القيادة المغربية بقوله « والفرنج لا يقهرهم سوی 
المغارية ٠‏ وذلك لخالطتهم لهم بجزيرة الاندلس » فیعرنون طبرق حربهم 
وطعنهم وضربهم فى بر ویحر (TT)‏ 


(T)‏ القرموسی أو الترموصی کلمة دخبلة من اصل یونانی معناها الخزاف 
أو Potier Glas)‏ زاجم 
(Dozy : Supplement aux Dic. Arabes, Il, p. ۰‏ 
(۲۰) هذا pail)‏ كان بمثابة مخزن قد شحنت قاعاته بالاسلحه الختلفة 
النی تمون اكقاتلة فى الحرب ۰ ويفهم من كلام النويرى أن هذه التساعات كانت 
تسمی باسماء السلاطین يدليل أن السلطان الاشرف شعبان حینما زار 
الاسکنحریة سئة ۷۰ هھ رسم بان يعمل له به Lad‏ قاعة سلاح تسمی به کم 
سمیت قاعات اللوك بهم » فبئيت له فیها من السسلاح الجدید شىء کثیر » 
وکان هذا القصس يقم بالقرب من جامع عمرو الذى بحتل وير اللرنسسكان الآن 
جزءا منه ۰ 
erly‏ ( النویری : كتاب الالام ص 5 ب ١‏ نسخة داو الكتب المصرية) 
(۲۱) النویری : نفس الرجم السابق لوحات ۲۰١‏ ۲۰۷ (نسخة الهند)* 
(۲) النویری : نفس الرجم لوحات ٩۷‏ وما بعدها » ۲۷4 ۲۷۷۰ ٠ (oS‏ 


~ AV W 


على انه بالرغم من هذه الاعمال البطولية التی قامت بها الاساطيل العربية» 
فان اعتداءات قراصنة ثبرص ظلت مستمرة على البلدان والسفن المصرية 
والسورية حتى او اثل القرن الخامسى عشر الیلادی ٠‏ ولم تكن تلك الاعتداءات 
فى الواقع قاصوة علي_القبارصة وحدهم » بل. شارك فيها قراصنة مسيحيون من . 
مختلف الجئنسيات » اتخذوا من سواحل جزيرة قبرص المتعرجة قواعد واوکارا 
بخرجون منها للاغارة عا ى البلدان والسفن الاسلامية » كما وجدوا من ملوك 
تبرص ورجالاتهة خير مشجع ومعاون على اعتداءاتهم » وخیر مشتر لبضائعهم 
النى نیبوها من السلمین ٠‏ لهذا كانت السياسة الصرية gated‏ جزيرة سبرص 
مسؤولة عن اعمال هؤلاء القسراصنة الذين يعيشون فى poll‏ فساداه 


وكان من المستحيل على دولة الماليك فى مصر والشام ان تصبر على تلك 
الاعتداءات المتكررة على اراضيها ومراكبها + واذا كانت ظروقها فى all‏ للم 
تمکنها من القيام بعمل انتقامى سريع ضد جزيرة قبرص » الا انها لم تهمل 
هذا الشروع فى الواقع ٠‏ بل خلت تتتظر الوقت النامئب للانتف ام لشهداء 
الاسكئدرية ٠‏ ثم جات تلك الفرصة المناسية على مد السلطان الاشرف سيف 
الدين برسباي احد سلاطبن دولة المساليك الثائية ‏ الذی تمكنت جيوشه 
واساطيله من الاستیلده على جزبرة قبرص polly‏ ملكها جانوس لورحدان سده 
5م VENT)‏ م ) ١‏ اي تعد جواای Gane‏ با ون ناريخ عدوانها على 
الاسكلترية ۰ وهگذا want! pee watt!‏ من غده الخریره GIS ys‏ اتتفت اه 
رائعا ولو بعد HURT gam‏ 


على أن دولة الماليك وان كانت قد دجحب مى القصاء على فاط المبارصة 
الا انها لم تلبث ان اصطدمت بنوى اخرى جديدة مئل فوة HEY]‏ العتم‌ادیین 


wall بدفع ندية قدرها ماثتی‎ sgat املك جانوس معد ان‎ lps اطلق‎ (YY) 
salis ٠هتويزج بعد عودته الى‎ Siada نصنفها انبل زحبله‎ pds دینار ب‎ 
الوقت نابمة لاقاهوة ' وتؤدى لهك جزية سئوية خقى فهاية‎ AMS قبرص, مئذ‎ 
. على ید ال مان سا ۷ م» قضازت الجزية ترسل إلى سناطان‎ al 
ینبم‎ ap بیس سواه ی عد ایا على‎ A 
e و مصس المتيقة ويقيفى عى النوائية‎ ey ae, كان‎ 
٠ ٠ والفلاحين اج الراکب‎ 


-AA 


فى البحر الابیض التوسط من جهة , وقوة البرتغالیین - بعد اکتش‌افهم 
الجغرافی - فى المحيط الهندی والبحر الاحمر من جهة آخری + وهكذا اصبحت 
دولة الماليك محاصرة بين Gude‏ الخطرین » وعجز سلاطینها عن ابعاد خطرها 
التجاری والحسربى ۶ 


يضاف الى ذلك ان ألماليك کانو! فرسانا بطبدعتهم » عشقوا الفروسية 
ولم يقبلوا عنها بديلا ٠‏ ولهذا لم یتجاوبوا مع الاسلحة GAG‏ والدافع التى 
اخذت تنتشر فى ذلك الوقت » وأقبل العثمانيون والبرتغاليون على استخدامها 
فى البر والبحر , بینما اعتبرها الماليك اسلحة منافية للرجولة وللانسائية ٠‏ 
واضطر سلاطين الماليك لانقاذ دولتهم آخر الامر »الى تكوين نرق غير 
UE gles‏ من الغارية والعبید السود لحمل هذا السلا الجديق :غق وا باسم 
النفطية أو البارودیة(۰)۲0 


واستخدام الماليك للمغاربة أمر له مغزاه » اذ ینهم من الصادر المغربية 
المعاصرة سواء أكانت اسلامية أو مسيحية أن الغاربة والاندلسيين توصلوا 
الى اختراع المدفع قبل الاوروبیین ٠‏ فالمعروف ان اول استعمال للمدفع فىاوربا 
كان فى موقعة كريسى Creasy‏ بفرنسا سنه ۱۲۲ م حينما التقت جیسوش 
ملك فرنسا فيليب دی فالوا مع جيوش ملك انجلترا ادوارد الثالث الذى كتب 
له النصر باستعماله للاسلحة النارية ٠‏ 


اما استعمال هذا السلاح الجديد فى المغرب والاندلس ؛ فكان بل ذلك 
التاريخ الذكور انفا بعشرات السنين » فابن خلدون عند حصار السلطان 
ابى يوسف الرینی Gash‏ سجلماسة ( حاليا الریسانی بتافیلاات ) فى جننوب 
المغرب سنة ۱۲۷۲م یقول : «ونصب عليها هندام النفط القاتف بحصي الحديده 
ينيعث من خزانة امام النار الوقدة فى البارود بطبيعة غريبة ترد الافعال الى 
تدرة بارئها»(۲۰) ٠‏ 


(TE‏ ابن اياس : بدائع الزمور fm‏ ص ۸4 ١‏ ۲۰۸ وکذلك 
(David Ayalon : G)‏ 
)85 ,79 ,74 ,م Gunpower and firearms in the mamluk King dom‏ 
(۲۰) ابن خلدون : کتاب العبر حلا ص AAA‏ ۰ 


~ AA 


وهذا النص يعتبر من أقدم النصوص التاريخية حول استعمال السدنع 
وببدى أن هذا الاختراع الجدید لم پلبث ان انتقل الى مملكة غرناطة الاسلامية 
فى انسيائيا ٠‏ ففى كتاب اللمحة البدرية لابن الخطيب » نجد وصفا هاما للمدفع 
الذى استعمله الغرناطیون عند احتلال dale‏ اشكر Huescar‏ فى جنوب الاندلس 
سئه ۶ م » وما احدثه هذا السلاح من هدم وتخريب فى الحصون , وذعر 
فى صفوف ااقاتلین الاسبان» وهذا الوصف يعتبر من أقدم النصوص التاريخية 
أيضسا فى هذا الوضوع ۰ وفی ذلك یتول ابن الخطیب : « ونازل السلطان 
اسماعیل بن الاحمو ثلعة اشكر » ونشر الحجسرب عليها » ورمی بالآلة العظمی 
الاخذة بالفنط» كرة محماةء dill‏ البرج النیم » فعائت عياث الصسواعق 
السماوية e‏ ونزل اهلها قسرا على حكمه » ونی ذلك يقول شيخنا الحكيم ابو 
زكويا بن معذيل : 
نظنوا بان الرعد والصعق فى السما .۰. فحاق بهم من دونها الرعد والصعق 
Lilt‏ اشکال سما هرمس بها ٠٠.‏ مهندمة تاتن الجبال فتنهد 
الا اتقا الدنيا تريك عجائبا ... ومافی‌القوی منها فلابد ان یبدو(۳0) 
ومن الغريب أن الصادر الاسبائية العاصرة عند وصنها لاحسداث odo‏ 
الحرپ » ایدت هذا الاختراع واشارت اليه كسلاح جدید مبید » ففی حولیات 
ثوریتا نجد العبارة الآتية : 
Se extendia el rumos en Alicante que el rey de Granada estaba en‏ 
posesion de una nueva arma mortifera.‏ 
وترجمتها : « وانتشرت الاشاعات فى محينة لقنت ( شرقى اسبانیا ) بان ملك 
غرناطة يمتلك سلاحا جدیدا ممپتا (V)‏ 


وثجدر اللححظة هذا ان كلمة نفط فى العصور الوسطی » اطلتت فی بادی: 
الامر على قذائف النار الاغريقية الحارقة التی كانت تقذف نحو الهدف لاضرام 
انار فيه » ثم تطور معناها فى اواخر القرن الثالث عشر الیسلادی » بحيث 


(55) ابن الخطیب : اللمحة البدرية فى Uysal)‏ النصرية ص ۷۲ 


(WY)‏ راجح 
(J. Zurita : Los Anales de Ja Corona de Aragon, Vol. II p. 31)‏ 


ow NAS ند‎ 


صارت تعنی الدفع أو الاسلحة الثارية Cust AM‏ عند انطلانها فرقعة وهديرا 
الابيات الشعرية اسالفة ۰ ولعل السبب فى اطسلاق كلمة ذنط على هسخین 
السلاحین الختلفین - الحارق الهادم - أن العنصر الاصلی فى تركيبات النفط 
فى الحالتین هو ملح البارود » استعمل فم بادیء الامر للاحراق شانه شان 
الواد الاخری االتهية کالفحم والکیریت * ثم اکتشف فيما بعد أن له خاصية 
الاننچار فا ستخدم کسلاح مدمر (YA)‏ ۰ 


eo TS‏ نيا تمده yea ND‏ کارا مق Mil‏ المول BV‏ رک 
الاسلحه النارية واستخدمتها فى حروبها ۰ ولعل هذا هو السبب السذي جعل 
بعض سلاطین الماليك فى اواخر عهدهم pass‏ والشام » یعتمدون فى استعمال 
هذا السلاح الجدید على العناصر الغیر مملوكية كالغاربة وال مودان » كمحاولة 
لخيرة لانقاذ دولتهم ۰ 


غير أنه يبدو أن دولة الماليك » رغم کل هذا » كانت قد هرمت وتحجزت 
على انظمتها العنيقة التى تقوم على الفروسية والبارزة بالسيف ورمى النشاب 
فلم يتقبل سلاطينها وامراؤها هذا السلاح الجديد بسهولة ٠‏ 


خفی هذا الصدد يروى أبن زنيل ان مغربیا عرض بنحقية على سلطان مصر 
الاك الاشرف قانصوه الغورى » واخبره بان هذه البندقية جلبها من بلادالبندق 
( البندقية أو فينيسبا ) وأن جيوش العثمانيين والغرب قد استخدمتها + عندكذ 
طلب السلطان الغورى من المغربى ان يدرب بعض مماليكه على استخدامها . 
ثنعل ذلك٠‏ ویعد مدة جاء بهؤلاء الماليك الى حضرة السلطان حيث قاموا باطلاق 
النار من بنادقهم أمامهء ولكن السلطان لم يعجبه هذا العمل وقال للمغربى: 
نحن لن نترك سنة نبینا ونتبع سنة المسيحيين » وقد قال الله تعالى فى كتابه 
العزيز « ان ينصركم الله فلا غالب لكم » ۰ عندثذ عاد الغربی آسفا الى بلاده 
وهو يقول : من عاش ينظر هذا اللك كيف يؤخذ بهذه البندفية ٠ (SAI‏ 


(VA)‏ راجح مثالنا حول كتاب البارود والاسلحة النارية فى الدولة الملوكية 
لدافید أيالون فى مجلة عسيريس ۰ Hespéris 1959, 3-4 Trimestres‏ 
)14( ابن زنبل : فتح pos‏ ص ۲۱ ( القاهرة ۱۲۷۸ م) ؛ 
(David Ayalon : Op. cit. p. 95 ;‏ 


nm ۷۱۰ - 


وقذ كان کذلك ء فلم تلبث دولة الماليك أن انهارت امام جیوش السلطان 
العثمانى سلیم الأول فى موقعتی مرج دابق شمالی حلب سنة ۱۵۱۲ م 
والريدانية شمالی القاهرة سنة VOW‏ م » فصارت JS‏ من الشام ومصر مجرد 
ولاية فى الامبراطورية العثمائية ٠‏ 


دكتور احمد مخنار العبادى 


س ٣‏ س 


المدارس الاسلامية فى العصر العباسي 
واثرها فى تطوير التعلیم ٠‏ 


الدكتور حسين آمین 
الامين العام لاتحاد المؤرخين 
العسرب 


ان من ابرز ما يميز الحضارة العربية الاسلامية نی العصر العباسی مسو 
ذلك الامتمام الكبير بالجسانب الثقافى وما بلنته المسرفة من تطوير كبير 
وما اصاب التعليم من ازدهار واسع ٠‏ وانشاء الدارس فى الاسلام منالمنجزات 
المظیمة التی حقفت الاحداف Lega shy E‏ وقدمت ااخسدمات EN‏ 
للائس انية جمسای» 


وتشير الشرات التاريخية ان مدينة نیسابور كانت رائدة الدن الاسلامية 
مى انشاء الدارس » فقد شید اهلها مدرسة للفقیه الشانعی ابی اسسق 
الاسئراییتی التوفی سئة ثمانى عشرة واربعمائة للهجرة()۰ كمسا تشير 
المصادر أن مدرسة آخری انشئت فى تلك العينة للعالم ابی بكر البيهقى التوفی 
سنه ثمان وخمسین واربعمائة للهجرة(؟) ٠‏ 


نلاحظ ان امتمام اهل نیسابور كان منصبا على العناية بالذهب الشانعی 
ودراسة Upal‏ ومن هنا على ما اعتقد كانت سببية اتشساء الدارس نیها 
کمعاهد الدرس والعلم » ونیسابور كانت مركز من مراکز Jel‏ السنة والشانعيه 
بخاصة» وبرزت فیها طائفة من‌کبار اصحاب الحدیث واعلام النقهاء کالبیهقی 
والحاکم النیسابوری » فالحركة الدرسية فى الاسلام على ما ارجح نشات فى 
کنف الفتهاء الشاقعية ورعايتهم وذلك ان الشافعية عندما راوا ضعف مرگزهم 


)1( ابن خلکان : وفيات الاعیان جا ص ۰٩‏ 
0) الرجع. السابق ج١‏ ص Ya bball  ىزيرتملا / OV‏ ص ۲۱۲ ٠‏ 


ب ۱۲ ب 


وانصراف الحکام فى هذا القسم الشرتی من العالم الاسلامی عنهم و عتمادء 

فى نفس الوقت على النتهاء الحنفية ببغداد ٠‏ بداوا يعملون لدراسة وتدریس 
الذهب الشانمی واصول فقهه والدعوة له فنشات بهذا حركة هدفها الاو لالعناية 
بالذمب الشافعى واصول ذلك الذهب الذى لم تكن الدولة تعترف به وقتسذاك 
فى تلك المناطق ۰ 


ان انشاء الدارس فى الاسلام يظهر انها مبادرات شعبية حفقت للنساس 
طموحاتهم فى أن تكون تلك الامكنة مراكز علمية تدرس فيها مختلف اللوم 
والآداب » وهی فى عهدما الاول وان لم تستكمل شروط الدرسة فقد تكونت 
من بيت له رحبة واسعة فيه بعض الغرف للدرس » وقد تختلف الدررسة من 
حيث السعة ومن حيث الوق وف التى توقف للصرف عليها » وكذلك من حيث 
الشيوخ الذين يدرسون بها ومكانتهم العلمية واشتهارهم ٠‏ 


وفى سنة £04 م شید الوزير السلجوفی نظام اللك المحرسة النظامية 
فى الجانت الشرتی من بغداد » والحق ان الدرسة النظامية تعتبر من اتسدم 
مدارس بغداد واشهرما » وقد انشثت لتحریس الفقه الشافعی وشرط لواتف ان 
پکون الدرس بها والواعظ ومتولی الکتب من الشافعية اصلا وفرعا (M‏ » 
وکان نظام اللك قد امر بانشاء عدة مدارس فى العالم الاسلامی اصبحت 
نموذچا للمدارس الجديدة وغدا نظام اللك نفسه فحوة حسنة يحتذى به JUS‏ 
رجال الحولة من الوزراء والامراء فى انشاء الدارس » كما ان اهمية عمل نظام 
اللك ترجم الى کونه بداية عصر جدید من الازدمار للمدرسة أذ اصبح 
السلطان ورجال الطبتة السالية مولعين بتاسیس الدارس كما ان تکوین 
الدرسة على الوضم الذی رسمه نظام اللك وما الحقه من اقسام داخلية لاقامة 
لطلاب اصبم.نیما بعد نموذجا یحتذی به فى سائر الدارس التی انشثت 
فى العصور التالية (ا) م 


ویبدو ان نظام اللك كان اول من خصص الرواتب والاجور للمدرسین وکل 


+ .ج ۹ ص1‎ er ll اين الجرزی‎ )9 
ENCYCLOPEADIA OF ISLAM : An Masjid P. 7 (a) 


we HOR 


العاملین فى مدارسه كما تكفل باعاشة الطلبة وتحمل جمیم مصروفاتهم » ومن 
الجدير بالذکر ان علماء ما وراء pill‏ ۰ اصابهم الهم والحزن عندما كوشنوا 
ببئاء الدارس ببنداد والتنظیمات التی استحدثها نظام اللك فيها » فاقاموا 
ماتم العلم وقالوا : كان پشتغل به ارباب الهمم العلية والانفس الزكية الذین 
يتصدون العلم لشرفه والکمال به » فیاتون علماء ينتفع بهم وبعلمهم » اذا 
صار عليه اجرة تدانی اليه الاخساء وارباب الكسل )0( ٠‏ 


ان الدانم علی ما dong‏ من تاسیس الدارس النظامية كان مذمبیا 
وسپاسیا » لقد كان نظام الل شانفعيا ائسعریا حریصا على مذهبه e‏ 
وعاصرت نظام اللك اراء وافكار متباينة مختلفة كانت منتشرة فى العالم 
الاسلامي كالمعتزلة والباطنية وبقايا القرامطة وغيرهم من اصحاب اللل والنحل 
وكان نظام اللك يرمى بحرجة كبيرة الى توجيه الرعية وجهة تخدم مصلحة 
الدولة وتبعث على الاستقرار والسكينة والامن ٠‏ لذا كان هم نظام اللك التاكيد 
كن فو اض :افر اا غلی انهام لان Lele eck, Sale‏ خاضنة امتوق 
الدين الصحيحة » ولا كان نظام اللك شافعيا ٠‏ كان يرى أن يدرس الققه 
والاصول المستمدة من افكار واراء الشافعية » وكان من شروط النظامية إن يكون 
الدرس من الشافعية اصلا وفرعا * 


ولا cals‏ ال دارس Lue Sa‏ هی فی للحقيقة امتسداد لحرکة العا نی 
الساجد لذا نری‌آن‌التعليم. فی بداية امره فى مدارس نظام الك كان قاثما على 
العلوم الدينية واللغوية + واعتقد ان هذا انما كان استجابة لروح العصر الذی 
شيدت لاجله الدرسة النظامية » وقد اعتمدت النظامية فى تدريس ونشر 
وتطبیق, الفته الشائعی واعتمت بتدریس Gly all‏ والحدیث والادب واللقة ؛ 
ثم اخذت هذه المدرسة نتوسع يوما بعد يوم واخذت العلوم الرياضية طریقها 
الل فة اوه 


ونلاحظ فى المدرسة النظامية نوعا من الاختصاص فنجد مثلا ابا زکریا 


التبریزی التوفی سنة ۰۰۲ ه استاذا للنقه والادب فى الدرسة )1( ثم اصبح 


)°( حاجی خالینه کشف الظنون a‏ ۱ ض oY‏ ۰ 
)1( ياقوت : معجم الادباء ج۹٠‏ ص۲۷ 
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على بن محمد النصیحی will‏ سنة كاه هم صاحب ذلك الکزسی بعد وضاه 
التبریزی (۷) ۰ 


وکان ابو الميارك اللقب بالوجیه النحوی متفقها حنفیا ولا شغز منصب 
تدریس النحو بالدرسة النظامية وشرط الواتف » ان لا يفوض الا الى شنافعی 
الذمب فانذفل ابو البارك الى مذهب الشانعی وتولاه (A)‏ » اى تولی تدریس 
النحو فى الدرسة النظامية ومن هذا نستحل على ان بعض الاسساتذة کانوا 
ينتقلون من مذعب الى مذعب فى سبيل الحصول على متصب رسمى » كما 
يدل على اقتصار الشائعية لوظائف المدرسة اانظامية » وهناك اساتذة اختصوا 
فى تدريس الفقه والحديث والاصول وعلم الكلام والتفسير وغيرها من العلوم» 


اما كيفية التدریس فى النظامية » فان ابن جبير اعطانا صورة واضحة 
لها حين زار الدرسة اواخر القرن السادس الهجرى وحضر مجلس وعظ فى 
الخامس من صقر سنة ١۸٠م‏ ووصف مجالس العلماء انها مجالس علم ووعظ » 
وقال عنهم ان لهم طريقة مياركة ملتزمة (A)‏ » وكان التدريس مرتبطا على 
الاكثر باوقات الصلاة » خاصة بعد صلاة العصر ؛ بعد ان يتفرغ اكثر النساس 
من اعماليع ۰ - اقصد Gogo Lie‏ الوعظ لعامة الذاس - » تقول أبن جبیر : 
« واول من شاهدنا مجلسه منهم الشیخ plo)‏ رضی الدين الفزوینی رئيس 
الشافعية وفقيه النظامية والشار اليه بالتقدم فى العلوم الاصولية « حضرن 
مچلسه پالدرسة الذکورة اثر صلاة العصر من يورم الجمعة (۱) ۰ وطبیعی ان 
الدرس كان یجلس على مكان عال وهو متطیلس ( ای يرتدى الطیلسان ) 
والطريقة التبعة ان الطلاب پجلسون امامه على شکل نصف حلقة + ویبدا 
الطلاب پالفراءة,«وکانوا يقرأون بتلاحین معجبة ونخمات محرجة مطریة(۱۱) » 
و ثم يبدا الشیخ بتفسير الدرس ) « ویتصرف فى افانيئ العلوم من تفسیر 


۰ ۷ ياقوت : معجم الادپاء ج ۱۵ ص‎ (j 

٠ ٥٦۲ ابن خلکان : ونیات الاعيان + ۱ ص‎ (A) 
HAVE ابن جبير : الرحلة ص‎ (4) 

۱۷4 أبن جبیر : الرحلة ص‎ e) 

٠ الصسعر السابق‎ )١١ 


ب ۱۱۱ -= 


كتاب الله عز وجل وابراد حديث رسوله عليه الصلاة والسسلام والتكلم على 
معانية ۱۲) » ٠‏ 


وتعددت الدارس فى العالم الاسلامى وتئوعت فى دراساتها وتخصصاتها 
وصارت بعض!لوضوعات تدخل التدريس فىقاعاتها كالطب والصيدلة وعلم الفلك 
والحساب والجبر والهندسة وغيرها من المراضيع٠ولعل‏ من ابرز واشهر الدارس 
التى انشئت فى اوآخر الدولة العياسية الدرسة الستنصریاوالتیامرببنائها 
الخليقة Catal, palais nor tl‏ للتدزیس فی Tne‏ هرا 
الستنصربة لها اهمية duals‏ لانها تعتیر خطوة جديدة فى تطور تاريخ الدارس 
فى العالم الاسلامی » اذ العروف ان الدارس السابقة كانت كل واحدة منها 
تبنی لحراسة مذهب واحد بعینه » ولکن هذه الدرسة مى اول مدرسة عرنیا 
العالم الاسلامی كله تشید لتدریس الذاعب الاربعةءویبدو ان الخلينة الستنصر 
استهدف من عمله ذلك جعل مدرسنه محط انظار اهل السئة جمیعا فلا بقف 
شروط مذهبی امام الطالب كما جمسل نظام اللك من شروط التبول فى النظامية 
أن يكون الطالب شافعیا اصلا ونرعا(۰)۱5 


ومذا يعنى ان عامه لناس سواء کانوا من لحنفية أو الشافمية او امالكية 
US‏ لع حن coll Lalla desl‏ وين فاق الا 
الستنصی وهو الذى انش الدرسهة فمن غير Jae‏ ان بخصصها لطائفة 
دون أخرى ٠‏ 


ومن الجدير بالذكر أن بناء المدرسة المستنصرية يعتبر من اجمل الآثار 
العباسية وسط مدينة بغداد فى الجانب الشرقى منها والبناء يعد نوعا من 
الطراز العباسی‌الذی‌یمتاژ باستخدام الاجر والذاثربالاسالیب المعماريةالساسانية 
ونفضیل الاكتاف أو الدعامات على .الاعمدة فى حمل البوائك كما يمتاز JUIL‏ 
على استخدام الحجر فى كسوة العمائر (۱4) ٠‏ 


ولاول مرة فى تاريخ [لدارس الاسلامية يلحق الذليقة بالدرسة iaj‏ 


٠ المصدر السابق‎ )1١( 
٠ 11 ص‎ ٩ ابن الجوزى / المنتظم‎ (19) 
٠ ۵4 زکی حسن / ننون الاسلام ص‎ )۱8( 


m VO m 


معاهد معهد لتدریس القرآن وآخر للحدیث النبوی الشریف ومدرستة للطب 


وعنیت الدرسة الستنصرية كما عنیت الدارس الاسلامية المنتشرة من 
مشرق الخلافة الى مغربها بالکتبات النخمة واعمارها بالكتب النفسية » وکانت 
الکتبة مصب الدرسة, وکانت الکتب تبوب وترتب حسب ننونها لیسهل على 
ااطالمین نفاولها واذا اراد احدهم نسخ بعض مخطوطاتها فان الوظفین کانوا 
يمدونه بما پحناج اليه من الاتلام والورق(۱0) » وکان للمکتبة خازن ومشرق 
ومناول ‘ siie) g‏ ان اعظم مکثبة كانت في مدارس بغداد ایام العباسيين هی 
مكتبة الدرسة المستنصرية فقد ذكر ابن عنبه ان مكتبة الستنهرية كان تحری 
ثمانين الف مجلد (5) ٠‏ 


والعلمية cosy‏ خدمات ilda‏ للثقافة الانسائية + 


فى دراسة العلوم الدينية وكان لهذا الامر الائر الكبير فى تطرير وتعميق 
المواضيع الديئية كعلوم الفرآن والحديث والفقه:وقده ساعد هذا على تفهم الناس 
وبالجدية واصالة البحث ۰ ثم دخلت المواضيع الادبية كاللغة والنحو والصرف 
والعروض والاخبار والادب الى الدارس الاسلامية وکانت العناية فائقة بتطویر 
ذلك الدراسبات وبذل مجهودات dost‏ من اجل خدمة التراث الادبی العربی 
وتقديم البحوث القيمة فى هذا الجال , كما عنيت الدارس بالعلوم الرياشية 
gall‏ وعلم الکلام والاصول ۰ وكذلك العلوم الطبيسية والتى تشمل الطاب 
والصیدله وعلم الحیوان » وقد ارثقى مناصب التدريس لهذه الواضیم نخبة 
من elole‏ العرب والسلمین وبذلوا مجهودات قيمة من اجل دراسة تلك العلوم 


)19( لسترائج / بغداد فى عهد الخلافة العباسية ص ۲۲۱ 
((۱) أبن عنبة/عمدة الطالب ص 156 ۰ 


=- VÀ es, 


وتوسیم مدارك الطلبة وتقديم البحوث القيمة فى مچالات العلم الختلفة مما 
اضافب حصيلة فى Glad)‏ العلمی ٠‏ 


والدارس الاسلامية ال caste‏ بالدراسات الدينية والادبية والعلمية 
قامت Gases‏ اعداد کبيرة من الطسلاب الذن انتشروا فى العالم الاسسلامى 
وصاروا بنقلون ما تعلموه فى تلك الدارس و آرتقی العسدید من خریجی تلك 
الذائيس الزظاتف: اسا فى كات لاهسا «Lado‏ 


ان المدارس الاسلامية والتى على ما اعنقد كان هدنها واحدا هو العناية 
بالمواضيعالدينية اساسا ومنكم الامتمام بالدراسات الادبية والعلمية » ان 
هذه الدارس ساعدت على اشاعة العلم والعرفة بین‌الناس عامة وربط المسلمين 
برباط الثقافة » وان اتاحة الفرصة للمسلمين القبول فى ای مدرسة فى بغداد 
او البصرة او القاهرة او تونس أو الرباط أو اصفهان كان له الاثر المحمود فى 
توحيد الفكر الاسلامى وزيادة الترابط الانسانی مما پساعد على اتاحة الفرص 
للعراقى والصری والس_ورى والغربی والفارسى والتركى ان يتمارفوا وان 
تتماس العقول وتحتك الافكار وتنصهر جميعها می*بودقة العلم لتبرز افكارا 
محروسة وآراء مجدية فى حقول الادب والعلم » وهذا على ما اعتقد من ابوز ما 
تدمته تلك المدارس فى ذلك العصر من خدمة للانسانية ولترائها الخالد » كما 
ساعد ذلك اللقاء بين البلدان الختلفه » فى تعرفهم على عادات وتقاليد بعضهم 
البعض وانتشار اللغة العربية والتى اصبحت لغة الدراسة والثتافة والعلم , 
مما ادى الى الامتمام بهذه اللغة وتطويرها وازدعارعا ٠‏ 


ان الانظمة الحية التطورة والتى جاعت بها الدارس الاسلامية كان لها 
| الاثر الحمود فى تطوير الحراسات فى العالم الاسلامى بخاصة والعالم بعامة » 
ونلاحظ ان النظلام التعليمى فى المدارس الاسلاميةوناخذ الدرسة النظامية على 
سبيل الثال انها عنيت بالتنظيم الذى يمكن ان نسميه بالجامعى » فالهيشة 
التدريسية فيها تتكون منالحدرسين والمعيدين:ويحدد القاقشندى وظيفة العرس 
بانه الذى يتصدى لتدريس العلوم الشرعية من التفسير والحديث والفقه والنحو 
والتصريف ونحو ذلك (W)‏ وكان تعيين الدرس فى اول تأسيس النظامية من 
صلاحية الوزير نظام املك كما كان ذلك عندما عين نظام الملك Brand tae‏ 


* 515 القلتشندى / صبح الاعشى + ه ص‎ (w) 


ENR‏ سم 


الشیرازی للتدریس فى ذظامية بغداد (۱۸) وکما عين هو الامام الغزالی لاتدریس 
فى المحرسة ذانها بعد ذلك (5) ۰ وان الدرسة كانت حريصة على التخصصی 
العلمی وبختار الدرس من النین عرفوا بالعلمية الواسعة والشهرة فى تخصصه 
sist}‏ 5 


اما وظيفة العبد » فوظينة حضارية تؤكد اعمية التعليم وتطوره عند 
الس ن امه ا هة AED‏ طبرت فى. لن الاس الى 
وذلك لعدم ورود مثل ode‏ الوظينة قبل be‏ القازيم « وارجح ان مذه للوظينة 
ظهرت وهی على علاقة وثيقة بوظيفة الدرس يعد تاسيس النظامية » ولاطریف 
فى هذه الوظيفة ومحنزاتها انها جعلت الطلبة فى الدرسة النظامية يتنافسون 
تنافسا علميا من Jal‏ الحصول على الدرجات العلمية المثازة التى دو 
Adak!‏ اليد وعدا بالطلم سیومی ال رخ اشتوق انى اطا الو 
الاسلامية والى ابتکار الواضیم العلمية الختلنة وهناك اسماء کثيرة من الفین 
کانوا طلبة فى النظامية او الستنصریة عینوا معيدين لکفاءاتهم وقدراتهم 
الطمية المتسازة + 


x 
كما ان العید اذا ما اثبت جدارة واهلية واصالة بحث رقى الى درجة مدرسی‎ 
عمل على تطویر‎ LS اخر مهم ساعد على نركيز الدراسات وتعمدتها‎ Jole و هذا‎ 
۰ العلوم الاسلامية كافة‎ 


cuits,‏ مجالس الدارس الاسلامية ومکتبانها مراکز لقاء السله‌ین وتلقی 
العلوم ولاواءظ والارشادات الحينية مما یقوی الرابطة اادينية ویعمل على وحدة 


ان ابنية الدارس الاسلامية والتی تباری فى اظهار جمالها وروائع رونقها 
الخلفاء والسلاطين والاه‌راء والوزراء والوسرون كانت امثلة رائعة للنن العربی 
الاسلامی ٠‏ فالدرسة المستنصرية ببغداد والتى انشئت سنة 1۲۰ ه اتفق 
المؤرخون العاصرون لها انه ما بنی على وجه الارض احسن منها (۲۰) » واتها 


۰ ۱۰۵ ابن الاثیر / الکامل + ۸ ص‎ (^A) 
٠ ۵۰۸۷ ابن خلکان ج ۱ ص‎ _ ۵ 
* ۱۸۰ القرمانی - اخباز الدول ص‎ )۲( 


به ۱ مت 


جاعت فى نهاية الحسن )11( » وصفها غريب وحسن ترتيبها عجیب شامخة 
الى عنسان السماء (Y)‏ » وهی اعظم من أن توصف وثسهرتها تفنی عن 
وصفها (Y7)‏ » وحقا فان هذه المدرسة العربية الاسلامية هی الیوم من اجمل 
الاثار التى خلفها العباسيون ببغداد تشير الى سلامة الذوق الفنئ وجمال 
الهندسة وتعبر عن مجد بنى العباس الزاهر » وهى أضافة اللى جمال بنائها 
تمتاز بالزخارف الرائعة التىتتكون من قطع من الاجر الهندسة باشكال وحجوم 
مختلفة محثورة على JOS‏ زخارف هندسية ونباتية وكتفاوت فی‌الحجم Jolly‏ 
وهذه القطع بعد ان تتم زخرئتها على آنفراد pond‏ بعضها الى بعض وتلصق 
على الجص فى واجهة الجدار أو الستف الراه زخرفته كما امتازت بالکتابات 
العربية الفريدة والتی مازالت واضحة مقرؤة حتی عصرنا هذا والتی تكل 
بوضوح على سلامة الذوق وروعة الخط وقدرة الخطاطین البغداديين وتتذاك ۰ 


ان الدارس الاسلامية والتی برزت بشکلها النظم فى النصف الثاقى من 
الثقافية والتعليمية وادت رسالتها من اجل تطویر وازدمار التعليم فى العالم 
الاسلامى كما كان لها دورها البسارژ فى تنشيط الاداب والعلوم وساهمت 
باخلاص فى توحيد Sil)‏ الاسلامى والحفاظ على التراث الثقاقى والاعتمام 
ماصول البحث والعناية بالفرد من الناحية الاجتماعية كما كان انشاء المدارس 
مساهمة معالة وبناءة فى رقى الدناء واظهار روعة العمارة الاسلامية باسالييها 
الجميلة ٠‏ 


۰ مجهول .. انسان العيون ورقة ۲۹ ملخطوط‎ (YY 
۰ ۲۱۲ الاربلی - خلاصة الذهب المسبوك ص‎ (ry 
۰ ۲۸۲ ابن الطفطتى / الفخرى ص‎ (O 


~ ١١١ ب‎ 


اللقاء الحضاری فى الاندلس. 
دکتور عبد العزیز الاموانی 


كل من يدرس تاريخ الحضارة فى العصر الوسيط یعرف ویسلم بان 
الانداس كانت موطنا للقاء طویل بين حضارتین حضارة اسلامية عربية 
مشرقية هن جانب » وحضارة مسيحية لاتينية اوربیسه من جانب آخر ٠‏ 
ویسلمون ان هذا اللقاء كانت له a AMT‏ التی بمکن رصدها فى حياة امسیانیا 
المسيحية حتی العصر الحاضر وفی حياة اوربا الغربية فى آخر القرون الوسطی 
وفی عصر النهضة ۰ وقد کتب الباحئون الاسبان فى تاثر آسبانیا بالحضاره 
الاسلامية lool, LAS‏ عديدة » لعل اشهرها لترب العهد به ولا آثاره من 
نقاش ومعارضه ما کتبه السالم الاسبانی Américo Castro‏ }*( 
فى هذا المسبیل ۰ وکذلك کتب الباحشون الاوربسون عن تأثیر الحضارة 
الاسلامية فى الغرب الاوربی وسجلوا ما ترجم الى اللاتينية من مؤلفات 
عربية وما دخل عن طريق اسبانیا العربية الى ذلك الغرب من آثار فى فروع 
العلم المختلفة وفى نظم الحياة المادية والاجتماعية والفنية ٠‏ ويعتبر كتاب 
السيدة الالمانية Sigrid Hunpse‏ ( شمس الله على الغرب ) )1( من 
الكتب الحديثة فى هذا الجال ويمتاز بالشمرل وان لم يلتزم فيه المنهسج 
الاكاديمى الدتيق ۰ وآخر ما صحر محاضرات لنتجمری وات عن الوضوع ۰ 


ولكن القضية التى لم تكد تطرق هو قضية التأثیر العکسی ای pn‏ الحضارة 
أأسيحية اللاتينية فى الاتدلس العربية' ۰ 


(أ) صر الكتاب بالاسبانية فى بيونس ايرس بالارجنتين سنة VASA‏ 
بشضسوان : i ۳۹ España en su Historia.‏ 
ثم صحرت بعد ذلك طبعات مجددة بالانجليزية والاسبانية 

(Cristionos, Morosy Iudios). 
3951 ترجم الى الفرنسية بعنوان : باريس سنة‎ (1) 


Le Soleic 1۲ لام‎ Brille sur. 
٠ ثم ترجم الى السربية‎ 


a» ور‎ 


افرد ابن خلدون فصلا قصیرا فى متدمته بعنوان « فصل فى أن الغلوب 
مولع ابدا بالاتتداء بالغالب فى شعاره وزيه ونحلته وسائر احواله وعوائده » 
وكان Gal‏ خلدون قد زار غرناطة وعاش فيها فترء قبل تاليف المقدمة ٠‏ فاتخذ 
من الانحلس مثالا تطبيقا لهذا المبدا الذى ذكره فقال : « حتى انه اذا كانت امة 
تجاور اخرى ولها الغلب عليها فيسرى اليهم من هذا التشبیه والاقتداء حظ 
كبير كما هو فى الاندلس لهذا العنصر مع امم الجلالقة فانك تجدمم يتشبهون 
بهم في ملابسهم وشاراتهم والكثير دن عوائدمم واحوالهم حتى فى رسم 
النمائیل فى الجدران واللصائع والبيوت » حتى لقد يستشعر من ذلك الناظر 
بعیسن المحكمة انه من علامات الاستيلاء والامر CAM‏ ص ۱:۰ طبعة بولاق 
۰ مه 


ولا owe‏ فى هذا المجال بحث اسباب الاقتداء والتشبه وتفسير اين 
خلدون لهما « وائما بهمنا ما سجله ابن خلدون من مشاهدته لتاثیر المجتمع 
الاسبائی المسيحى فى المجتمع الاسلامى الاندلسی ثم لنسال مل path‏ على 
الجائب المادى والاجتماعى من الحياة ام شمل چوانب اخرى عقلية وروحية ؟ 


ذلك هو الوضوع الذىلم يجد بعد ما يستحقهمن عناية المؤرخين والباحثين 
asd ٠ las‏ كانت ١‏ لحضارة العردييسة فى الاندلی اكثر ازدهارا وتقدحما من 
الحضارة اللاتپنية فى كثير من ااجوانب ٠‏ وذلك يقضى بط,يعة الحال الى ان 
يكون العطاء من الطرف الاكثر تفوقا وان يكون الاستقبال دمن هو دونه ٠‏ 


ومع ذلك فان الظروف التاريخية للحضازة امربية فى الاندلس كانت 
تتیم اتصالا وئیقا لابد ان تكون له بعض النتائج فى الحضسارة الاندلسية 
ذاتها ٠‏ منها أن النطنة الاسلامية من اسبانيا كانت تشتمل على جماعات 
ضخمة ٠زالمسيحيين‏ يعيشون داخل المجتمع الاسلامى حيث يمارسون شعائرهم 
الدينية e‏ ویحتنلون باعيادعم ومواسههم e‏ ويحتفظون بتقاليدهم الشعبية , 
ویقیمون علاتاتهم الاجتماعية حسب اعرافهم القديمة ‏ ومنها ان اللنات 
الاعجمية ظلت حية داخل النطنة الربية وان کثیرا من العرب ومن السلمین 
المستعربين کانوا پعرفون الاعجمية ويتكلمون بها فى حياتهم البومية بجانب 
اللهجات العامية العربية ۰ ومنها ان الاندلس العربية كان يعيش فيها عدد من 
علماء السيحية الذين یعرفون اللاتينية ویندارسونها وی‌تبرون انفسهم حملة 
لهذه الثقانة اللاتينية ۰ ولم يكن الم :ال الدینی ليئقطم Gap‏ العلماء من هل 


~ ANE 


اللذین ۰ الى ظطروف اخری لعل اهمها ان البحدود مين النطفتین العربية 
واللاتينية لم تكن ثابتة » وائما ظلت متأرجدة » بحیث يناجا كثير من سکان 
الدولتین الاسلامية والسيحية يتغير تبعيتهم السياسية نتيجة الحروب 
والتوسم أو التقاص فى حدود الدرلتین ٠‏ ومن هذه الظوف ایضا اعتماد امل 
aal‏ ماه والسيسة طن متامره اخوانهم عن امین مين :عه خارت 
ره | athe‏ ا الوق على Ugh‏ ر کی الین کی کول 
العالم السیحی فى اوربا الغربية فكان پتدفق على كلا الجانبین انصارهما من 
الجنوب والشمال Lille‏ للجهاد او التماسا للمغائم + 


وقد كان لهذا كله آثاره الواضحة فى الحياة السياسية فى الاتدلس ؛ 
وفى ادراع الفتن والثووات الثى قامت ۰ وفى النظم الادارية وفى الحيباة 
الاتتصادية ٠‏ 


ومع ذلك فان المؤرخين السياسين لاسيانيا خلال العصر الوسيط لا يكادون 
يبرزون فى وضوح اثار هذه الظروف وابعاد هذا اللقاء او الصراع فى كتاباتهم 
التاريخية والاتتصادية » فضلا عن الاجتماعية والثقافية ء وهم - اميل الى 
ان يعالجوا تضایا التاریخ السياسى فى كل متطقة على osm‏ » منقصلا عن 
مشاكل النطفة الثانية e‏ ويتناولوا الغزوات والمعارك الحربية بين الطرفين قى 
اطار العلاتات. الخارجية بين الدول اكثو من تناولهم لها باعتبارها kja‏ من 
التكوين الداخلى للمجتمعين المتحاربين ٠‏ وكذلك نجد العناية بالجانب 
الاتتصادى من حيث تاثره SLM‏ بهذا اللقاء الحضارى » ضبق النطاق محدود 
الابماد ٠‏ : 


واذا مكنا الى القضية الاولى وهی تأثد الاندلس الاسلامية. حضاريا 
باسبانيا السيحية وجدنا ان مجال الدراسة كان ولا یزال شديد الضيق ۰ 
ولا أعرف لاحد جيدا كبير! فى. هذا السبیل الاجهد المستشرق الاسبانی 
سس یمونت Simonet.‏ فى الجائب اللغوى' ٠‏ نانه فى کتابه أو معجمه عن 
االفاظ اللاتينية الاصل الذى استخدمها ااستعربون (V‏ بقدم احصاء AVS‏ 
BUNI‏ كما وردت فى المؤلفات العربية ٠‏ وقد اضيف الى هذا الجهد جهد AT‏ 


Fn, J. Simonet, Slesorio de Voces Ibéricas y lathnes usades (%) 
entre los Mozarales, Madrid 1888. 
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للمستشرق الهولندی دوزی فى تكملته للهجات العربية > LS‏ اضاف کاتب هذه 
السطور الى القائية ما استخرجه من کتاب ادن عشام االذمی عن Gad‏ العامة : 
كانت هناك اضافة اخری صدرت عن اكتشاف الخرجات الاعجمية وعن دراسة 
ديوان Gal‏ قزمان واسهم فيها كثيرون وعلی رأسهم المستشرق الاسيانى 
جاريثا جومث ».کما كان لكاتب هذه السطور جهد فى ذلك ٠‏ 


فاذا تجاوزنا الجانب اللغوى » او جانب الفردات اللغوية يعبارة ادق فان 
دراسة اساليب التعبير اللغوى لم تدخل فى نطاق هذه الجهود ب الى جوانب 
اخری وجدنا جهد الاستاذ جاريثا جومث فى مجال الاوزان الخاصة بالوشحات 
والازجال ومحاولته ائبات ان هذه الاوزان GAG‏ باوزان اسمائية قديمة . 
وانها تسیر على غير النمط العربی الکمی » بل على عدد القاطع ومواضع النبرء 


ولیس من شك فى أن هنالك صعوبات موضوعية وعقبات تحرل دون 
اکتشاف تأثير الحضارة الاسبانية فى لاحضارة العربية , اهمها فى نظرنا 
ضياع کثیز من النصوص وخاصة التصوص الئثرية التى تتصل بالاداب 
شبه العامية من قصصی واساطیر » وخلو الكتبة الاندلسهة من مولنات تصق 
الحياة اليومية للناس وئتحدث عن عادانهم ونقایدهم وانماط معيشتهم ٠‏ فمن 
السروف. ان الثقنین القدامی كانوا بحتفرون هذه الانواع الادبية غير 
الكلاسيكية: ۰ فلما آفلت دیوان ابن فزمان وجدنا فيه ما يحل Who‏ على احتفال 
الاندلسيين براس السنة اليسلادية ( بنیر ) » وما يدل على الاحتفال بزمن 
العصیر بها يشبه ما یعرف فى اوربا باسم. Vendimia‏ 


وسبب آخر اقرب لان يكون سببا نفسیا لدی الباحثين العرب الحدثین 
فائهم -فيما يبدو پعتقدون ان التول بتاثر الحضارة الاسلامية العربية 
بالحضارة السيحية اللاتيئية مما ينقص من قدر ثقافتنا التومیة-» وهم اميل 
لان بجعلوا تطورها وما يستحدث نبها صادر من داخلها او من ذاتها > لا من 
الاخذ عن الاجنبى jets‏ من شان الاخذين ما دامت الحضارة الآخذة لا تذقه 
شخصيتها ولا تقع فى التقليد الاعمى ۰ 


بناء على هذا Ua ail RA‏ بوذا علميا لاستتكساف تطورنا الجضسسازری 
وزصد دفاشفه شي الاندلس وغیرها من موادلن الا الحضارى أنه يكون الذارس 


دتتدها الى احتمال هذا الذاثر و دشرا ما ددن دی من gagad‏ ۰ 


a be ee 


وقد حاولت شیثا من هذا اثناء قراتی للادب الاندلسی ء وخرجت باشياء 
قلیلة أضعها بين أيدى الدارسین لعلها تنتح بعض النسوافذ فى هذا الجدار 

| لاصم القائم بين الحضارتین اللتین عاشتا معا فى اسیانیا خلال ترون 
مویلة» لا سیما نیما يتصل بتاثر اللحضارة Gad‏ نظرا لان تاثیرما اکتر 


اولا ب الترجوسة عن اللاتينيسة : 


| معروف ان جركة الترجمة الى اللغة العربية تديءا كانت فى المشرق 
من اليونانية فى الرتبة الاولی. » ثم من الفارسية والهندية ۰ ولا فكاد نعرف 
شيئا ترجم عن اللاتينية٠وقد‏ استفادت الحضارة الاندلسية من هذه الترجمات 
المشرقية ٠‏ ولكنها التفتت بحكم الجاورة والمعايشة الى اللغة اللاتينية ٠‏ 


ومن الثابت ان LS‏ للمؤرخ اللایتینی ( هروشيين ) Paulus Orosius‏ 
من امل القرن الخامس الیلادی قد ترچم الى العربية فى عهد عبد الرحمن 
الناصر او الحكم patil)‏ وهو الکتاب الذی عنوانه فى اللاتینیة ٣ن٣‏ ه١۲‏ هاو 
)٤( aduersus paganos,‏ وتوجچسد الترجمة العسسريية لهذا 
الکتاب محفوظة فى مکتبة جامعة کولومبیا فى نيويورك )0( وقد استفاد ابن 
خلدون والفریزی من هذه الترجمة واشار الى الکتاب ابن جلجل (1) ٠‏ 


وفی الترجمة العربية لهذا الكتاب أضافات تكمل تاريه القوط الى دذول 
ملارق بن oka}‏ علبهم ‘ وقد نقلت هذه الاضانات عن مورخین لاتپنبین ٠‏ 


اك 


B. Sanchez Alonso, Historia de la historiografia española (£) 
Atadrid 1976. 

الجزء الاول ص 5١‏ ۰ ولد هورشيوس' فى طرکونه اوبراغة حوالی سنة ۲۹۰ 

)0( انظر دراسة الستشرق الایطالی Y. Lewi Della Viola‏ عن الخطوط 
قى مجلة Al - Anolaus‏ سنة (۱۹۵۶)اص۲۵۷ loge‏ بعدها ۰ 2 volxlx Faes‏ 
ویشیر الکاتب اتی ان نسخة غير كاملة من op sh‏ هروشبیش توجد فى مسجد 
عقبة بالقيروان بناء على مكاتبة من حسن حستى عبد الوهاب(مامشص۲۹) 

(Y‏ انظر طبقات الاطباء لابن جلجل - تحقيق نواد سيد ص؟ ( القاهرة 
العهد الفرئسى ۱۹۵۵) ٠‏ 
س نصوص عن الائدلس - تحقيق عبد العزيز الاهواتى - aago‏ ۰۰۱۹۹۵ 


ANV ma‏ سمه 


ب - وحین یتحدث العذری ( احمد بن عمو بن انس العروف بابن الدلاتی 
4 ه )" عن مدينة طالقة Italica‏ التريبة من اشبلیه وینکر 
حکامها قبل الفتح الاسلامی نجد مثل هذه العبارة « ویذکر فى بعض 
الکتب الورخة للاخبار القديمة ان آئسبان بن طیطش ۰ ۰ ۰ الخ 4 
وحین يذكر املك القوطى ششفوط VY  Sisabuto‏ ہے AYA‏ 
حکمه ) يقول « وکان بصیرا بالكلام عارفا بالکتاب ۰ وکان عصره عصر 
علوم ٠‏ واعله Jel‏ تهمم وفى dalal‏ كان اشيذر العالم يعلم الکتاب» ۰ 


hs I,‏ اللذى يشير اليه هو 15810100 san‏ استف 
اشبليه الشهور صاحب الولفات المعروفة ( توفى 1۳۱ ) بما يدل على 
ان السلمينئىاسباتيا عرئوا: كتبهذا العالملاسيما ما يتصل بالتاریخ- 
وقى الحق ان مراجعة ما كتبه العذری عن‌ملوك القوط على ما اورده استف 
اشبليه عنهم يوحى بان العذرى كانت بين يديه نصوص للقدیس 
أيزيدور ٠‏ ش 


3 - ومما Leal gah‏ الى العربية من كتب لاتينية تلك المجموعة AN‏ تشتمل 
z‏ على قرارات الجامع الكنسية الكاثوليكية ٠‏ وهی الجموعة التی تحمل 
فى العربية هذا العنوان: « جمیع نوامپس الكنيسة والقائون المقدس » 
وهی من محنوظات الكتبة الاعلية بمدرید ( رقم 4۸۷٩‏ )وقد ترجدت 

هذه الجموعة فى عهد الطوائف + 


. حقا ان هذه الترجمة الاخيرة قصد بان ينتفع بها رجال للدین 
السیحی ممن تعربوا فى اسبانیا » ولکن المراع الدینیم فى الاتدلس 
والحواربین المتين كان بدعوا السلمین الى الاطلاع على النصوص 
السيحية ۰ وقد كان بين بدی ابن حزم نصوص مسيحية » هى غالبا 
مما ترجم عن اللاتينية فى الاندلس , يستغلها فى کتایه ( العضل ) ۰ 


وكذلك توجد اشارات فى نصوص عربية الى اللسان اللاطینی والی 
کتب الاعاجم ورواة العجسم مما يدعو الى مزبد من التفتيشى والپحث 
والتعغب لتوضيع هذا الجانب من الثقافة العربية وما اقتبسته عن 
اللاتبنية او عن الاسائية ٠‏ 


انا ل عضية AG‏ بالخضافة السیحیة ار الاسبانية لا بتیفی :إن 


بت ۸۱۸ س 


يقتصر فيها على بحث مترجم من اللاتينية أو اللغسات الرومانسية الى 
المربية ۰ ولعل هذا ان یکون اقل الجسوانب تاثيرا , وانماً ينبغى ان 
يشمل الامو الثقافة الحبة او الفتانة الشعبية التی تسربت مشانبة 
الى الثقافة الاتدلسية - فاذا وضعنا هذا فى الاعتباو ونظرنا الى يعض 
ما ورد فی.التراث الاتدلسی وجدنا الكثيو. : 


3ت مق افا اة ال OREN‏ قوت وال ا ARTE‏ 
العامة » لها أو لبعضها دلالات بعيدة ٠‏ مثل كلمة ب ذتيلة _(۷) التی‌ذکرها 
بن هشام اللخمى حيث يقول : 


( ویقولون الطعام الذی یصنم عند نبات الاسنان للاطفال الذنتيلة 
باللام » والصواب الذئتيئة بالنون ؛ وهر اسم اعجمی ۰ وحکی 
الزبیدی فى کتاب طبقات النحویین واللغويين قال : اخبرنی بعض 
الشیوخ انه نبت سن لبعض ولد الامپر عبد اارحمن بن الُحكم رحمه 
اس » فاحدث فيه ما پحدث الئاس عند نبات اسنان الصبیان ۰ فقال 
الامير للوزراء : هذا الذی يسميه ااناس بالاعجمية الذنتينة مل هوى عن 
العرب فيه شىء . ۰ الخ )4( ۰ 


ومثل الفاظ ببطيرو فيجه و مرنده و کنبوش وهی فى الاسبانية 
Cambuj — Merienda — Faja — 1۵ 0‏ — يضاف الى ذلك 
لفظ ) پنر ع-ینایر ) عند ابن قزمان للدلالة على عيد راس السنة اليلادية 
وکلهد تدل على ننوذ الراة السيحية فى الجتمم الاسلامی وعلی تقاليد 
اسيانية انتقات الى مسلمی الانیلس ٠‏ 


ب - وحین نتجاوز الالفاظ الى الاخبار والتصص سنجد فى کتب التاریخ 
الاندلسی امثال قصة البیت Jail‏ فى طليطلة وكيف pal‏ لنديق آخر 
لوف اتقرظ على فكع بخان تخیر حورل اعرب ال افیا 4 رف 
بنت يوليان صاحب سبته مع ذلك اللك وكيف غيرت التاريخ ٠‏ وكلها 


۰۱۹7۵ كصوص عن الاندلس - تحقیق عبد العؤيز الاموانی — مدريد‎ (Y) 
, انظر : الفاظ مغربية من كتاب این هاشم اللخمى فی لحن العامة‎ (A) 
۰ مجلة معهد المخطوطات سنة ۱۹۵۷ - المجلد الثالث — عبد العزيز الاعوانيى‎ 


æ ۱۱٩ س‎ 


تصصی اخذت بغير شك من التراث الشعبی السیحی ۰ وسسیجد من 
ببحث نظائر لهذا غی کتب التراث الاندلسی»وخاصة فى کتب الجغرافیا 
وما ورد فیها من عجائب البلاد والاثار القديمة والحقائق, السحرية لبعض 
المیون والاشجار والازمار وفیما اورده العذرى » وفیما نقله القزوینی 
عن الاندلسیین قدر صالح من هذا ۰ وكذلك سیجد الباحث فى الکتب 
التى تتحدث عن صوفية الاندلس وکرامات بعض اوليائه ما یستشف 
ما وراء‌ها من اساطیر اسبانية الاصل )٩(‏ ۰ 


والشعر العربی ء لانه Gl gill‏ الاصیل عند العرب » یفترض ائه الحصن 
المتنم على التأثير الاجنبی » والشعر الاندلسی بغير شك كان يسير 
فى فلك الشعر العربى ٠‏ ومع ذلك فاننا edi‏ احيانا فى هذا الشعر ما 
يجعلنا نتوقف ونفكر فى قضية التائر بالثقافة الاسبائية القديمة » وان 
اختلفت الطرائق ٠‏ 


فقول الشاعر الاندلسی ابی عمد الله محمد بن مسعود )٠١(‏ 
١ *»‏ حيران من دهشة کانی تلبق خانة الغدير 


وذكر ابن عبد ربه للدب وتحطيمه خلايا السسل » وان ارتد ذلك الى 
امثال عامجة نهو لا ينفى ان هذه الامثال فى بعض الاحيان ثمرة لقاء 
حضارى مرتبط بلغات عامية تعايشت وتبادلت التاثير ٠‏ 


هذا التراث الشعبى المشترك بين الثتانتین عو فى تظونا وفى نظ 
بعض الباحثين هو المصدر الذی انبثقت عنه الوشحات الاندلسية ٠‏ ولا 
تزال الخرجة العامية او الاعجمية فى موشحات الاندلسیین تحمل من 
العاتى والاخيلة والاساليب ما يجعلها نمطا مختلنا عن الشنمر العربی 
التقليدى )١(‏ ۰ ويكفى ان يكون اكثر الغزل فى الخرجات على لسسان 


(A)‏ انظر على سبیل المثال ما نقله الدمیری فى shan‏ الحيوان + ۱ ص۲۹۱ 
عن GUS‏ النصائح لابن ظنر عن راهبين اسلما » وما رواه ج × ص ۸۱۲ عن 
ابن بشکوال عن طائر فى بلاد الروم پحنظ دعاء ٠‏ 

۰ الذخیر: ۲-۱ ص ۷۸ ۰ 


. (۱٩)ناقشفا‏ هذه القضية بشیء من التنصیل فى کتابتا الزجل فى الاتدلس - 


۰ ۱٩۹۵۷ القاهرة‎ 


~ NNE ت‎ 


ثااذا : 


الفتاة تتغزل فى الفتی وتشکو حبها لامها goo dail‏ مضالفة هذى 
الخرجات من الغزل فى القصسيده العربية ومبدی قربه من الاشسعار 
البرتغالية القديمة التی تصرف باسسم (Cantigas de amigo)‏ 
مما يدل على تراث محلى مشترك . 


اما من حيث الفنون ۰ فقد اوردنا نص ابن خادون عن التماثيل أو 
الصور فى بيرت الاندلسيين » ومناك نصوص كثيرة تذكر التمائیل فى 
حماماتالدائن الاندلسية والصور على الابسطة » فضلا عما وصل اليئا 
من ادوات مصنوعة من العاج ٠‏ وادینا فى الوسیقی نص صریح للتیفاشی 
عن نوعين من الغناء عاشا فى الانداس نوع اعجمی ونوع عربی ۰ 
( وذلك فى کتابه الخطوط « متعة الاسماع فى ele‏ السماع ON)‏ وان 
ابن Goh‏ وافق ٠ bein‏ 


وفى تجوید القرآن یقول الطرطرشی استنکارا لا يفعله الجودون 
حين يبلغ الثراء فيه ذكر المسيح « فمثلوا اصواتهم فيه باصوات 
النصاری والرهبان والاساقفة فى الكنائس » (NN)‏ ۰ 


ان كل ما قصدته بهذه الاشارات السريعة هو التنبيه الى ان 
الدارسين للحضارة العربية فى الاندلس dads‏ لكى يستكشفوا الصور: 
الدقيقة لتلك الحضارة العظيمة ان يعيد بعضهم قراءة التراث العربى 
الاندلسى لعلهم يجدون فيه ما يزيدنا معرفة باثار هذا اللقاء الحضارى 
الخصب الذى حدث على تلك الارض الغنية التى كانت حلقة اتصال بين 
عسالین وحض ارتين ٠‏ 


)11( الخطوط حسبما ذكر جاريثاجومت فى مكتبة ابن عاشور بتونس» وهذا 
الكتاب جزء من تاليف ضخم للتيفاشى بعنوان « فصل الخطاب فى مدارك 
الحواس الخمس لاولى الالياب» والژلف احمد ابن يوسف التيفاشى من امل 
القرن السابع (ديوان ابن تزمان ٠+‏ ص۲۵ ۰ وقد نشر النص الخاص‌بالوسیتی 
فى مجلة (الفكر) التونسية بتحقيق حسن حسنى عبد الوهاب ase‏ یونیو۹٥۹٠٠‏ 


- ۷۲۱ بت 


© حول الاحضر‎ d 


للدكتور کاظم ابراهیم الجنابی 
مدير الابحاث الاسلامية بمديرية الاثار العامة 
نداد POERA‏ 


الاخیضر واحد من اکبر القصور العربية الاسلامية القائمة فى الب‌ادية 
الغربية من العراق بقع على بعد 1۰ كيلو مترا غربى محيذسة كربلاء ۰ 


ومنذ اکتشاف هذا القصر فى نهاية القرن الاضی (۱) خضع الى تقاریر 
وبحوث کثبرة متضاربة زادت فى غموض ناریخه وجعلته امرا معلقا يصعب 
تحديده ؛ لان فصر الاخیضر بالرغم من عظمته البنائیه غنل من جميع الکتابات 
التی تور اله o‏ من الصاحر التاریخیه التى تتحدث عنه ۰ 


ومما بسف له ان البعض من الباحثین حاولوا دفع الاخیضر عن محور 
تاریخه وجعوه من مبانی الدولة الساسادية )1( والصاقه بها الصاقا دون als‏ 
وهو امر ئناه بعض الستشرتین ممن بحثوا للاخیضر عند اکتشاف مسجده 
ومحرابه )1( زيادة فى ذلك ان السوحات الاثرية الحديثة التی اجریت فى 
بعض اماکن من القصر وما حوله )٤(‏ نفت هى الاخری عن يقين ان یکون etl)‏ 
من میانی الدولة الساسانية تلك » ثم أن الاعمال الحفرية الاثرية لم تکشف عن 
لفی او اثار او نقود ار مبانی تعود لزمن الحولة الساسانية وقد فاتهم ان الدولة 
الساسانية دولة مدن تفر من السكن فى الصحراء لان الصحارى اماكن لا یعرنها 
الا العرب » ونحن نعرف فى تاريخ تخطيط Goll‏ الاسلامية الاولى فى الصراق 
كانت لا تخط الا فی حدود الصحراء لان الصحراء خط حماية عسكرية تساعدهم 
عند الاتسحات: الیها فى حالة الیجوم او الفزو م ومنطقة الاخپشر صحراء لا 
تسیطر على شىء من الحسوارض الطبيمية العوقة ولیس نیها من الحماية 
العفاعية الكانية فى اوثات الحروب ٠‏ من ذلك ابتعدت الدولة المناسانية عن 
سکن الصحراء وفضلت Gh!‏ حکمها للعراق ( الدائن ) و ( الحپرة ) » وقد 
حاول البعض زعما بان الاخیضر هو ped‏ ( السدپر ) )0( وقصر « السدیر » 
كما هو معروف من قصور الحيرة پاتی اسمه مقرونا n‏ بااخورنق » والحيرة فيما 


ل ۱۲۲ اب 


نعلم تقع فى ظهر الكوفة ویری البمض ایضا أن قصر الاخیضر هو « دومة 
الجندل » وان الذی بناه هو اکیدر بن عبد الملك )1( ودومة الجندل هذه من 
آعمال الددنة (V)‏ وان اکیدر هذا كان قد فتل على يد خالد بن الولید بعد نقضه 
الصلح وامتناعه عن دفع الجزيه بعد slag‏ النبى (ص) (A)‏ * 


فلو كان' الاخيضر قد شيد. قبل دخول العرب المسلمين الى العراق لذکره 
رجال الفتم الاسلامى على الاتل وبخاصة فربه من مدينة « عين التمر » التى 
تبعد عن شماله الغربى ٠١ slates‏ كيلو مترا ٠‏ 


۰ وبرى البعض ان pal‏ الاخیضی كان قد شيد فى عهد الخليفة عمنر بن 
الخطاب )١(‏ فى نحو سنة WO‏ م ويرى الاخر ان pod‏ الاخيضر كان قد شید 
فى العهد الاموى )٠١(‏ » ويزعم الاخر أنه شيد فى العصر المیاسی من ثبل 
عيسى بن موسی ابن الخ اللنصور وولى عهده (۱۱) ويرى البعض ایضا ان ثمة 
pal‏ فى متطنة-الاخيضر” ويعرف D pusla‏ قصر بنی مقاتل » وان عيسى بن 
على عم المنصور كان قد خرب القصر وجدد عمارتهفمن المحتمل ان يكون FAIRY‏ 
من ابنية عيسى بن على هذا(؟1) » ولكن يذكر صاحب تقويم البلدان قول(؟" 
نصرضه بحفر دون جزم خشية تحميل التساريخ هو ان ثمة قصر 
يعرف ب nad)‏ ابن هبيرة) وكان هذا القصر مدينة فریبه من عمود الشرات ۰۰ 
وكربلاء محازى nad‏ ابن هبيرة من الغرب فى البرية ٠‏ 


وفى تلك البزية لا يقع الا الاخيضر وقصر آخر فى شماله الشرقى على 
بعد (۱۰) كيلو مترات يمين الطريق الذاعب الى عين التمز ويعرف ذلك القضر 
محليا باسنم ( القضير ) تصغير تصر » فايهما ان صح قول صاحبه تقويم 
النلدان - Gal pad‏ هبيرة » الاخزضر ام « القصير » ؟ وبخاصة ان كله 
التضرين بتنان غربی کزبلاه ٠‏ وابن هبيرة هذا هو يزيد بن عمر بن هبيرة 
النزارئ ؤالئ العراق فى ایام مروان الحمار آخر خلفاء بنی امية وكان ابن هبيرة 
Lily‏ على الكونه سنة Jo ٩۱۰۲‏ ۷۲۱ م و ۱۲۹ ه ۷٤41‏ م ٠‏ 


تسم هذه E‏ اا وی ماو الارن با یا یه قن 
الثاریخ Jordy‏ فى حقول الاثار حنارین وبنائین على حد سواء وما Lites‏ قد 
La‏ تعضى الكعمال داف الاخرية من همي pA‏ وما خوله وما وة 
اليه من مكتشفات تقرب من تاريخه الزمنی وتجعله من مبانی ثهاية العصر 
الاموى وذلكء اسثناد! الى odo‏ الملاحظاته التى سنعرض لها Load‏ بلی : 


= ۱۲ = 


قصر الاخيضر من ناحية موقعه الجفرانی واختیاره على اطراف البادية 
الغربية من العراق يشبه تماما اختیار القصور الاموية فى بادية الشام کتصر 
الحير الغربی والشرقی فى - سورية — وقصر الشتی والحرانه وقصير عمرء 
١‏ الحمام ) والحلایات فى بادية - الادرن - » وان هذه القصور تفع جميعا فى 
تقاطع طرق حيوية كانت تصل بلاد الشرق بالبحر التوسط.من ذلك فلا غرابة 
ان يقام قصر الاخیضر فى نقاطم تلك الطرق الحيرية وفى البادية الغربية 
الجئوبية من العراق ء هذا من dem‏ اما من Lem‏ اخرى فان JS‏ القصور الاموية 
الذكورة بما فيها الاخيضر تتفق جميعها من ناحية تناول الواد الم نائية وذلك 
باستعمال قطع الحجارة الهندمة أو سیر مهندمة واحيانا الآجر 
والسيت فى الك ترونو هذه الافة all a‏ التو اة + 


bel‏ من فاحية التصميم والتخطيط لها بصورة عامة وطريقة البناء فى رفع 
الاسوار ولسقيف الييوت والحجر ویناء العقود والاروقة او النحصین فى اقامة 
البروج فى اسوارها وغمل التاريس والزاغل ورنع الشرفات نوقها alan‏ 
جميعا من ناحية التخطیط مع فوارق, جزئية بسيطة ٠‏ 


وقصر الاخيضر كذلك يثسبه ايضا دار الامارة بالكوفة (14) الذى بناه 
رجال الفشح الاسلامى عند اتخاذهم الکوفة عاصمة لهم عام ۷ بل 
صورة متطورة منه * 


فدار الامارة بالكوفة يضم على سورين عظيمين سور خارجى وسور 
داخلى يحتوى على مرافق القصر » ويدعم کل سور من الخارج ابراج 
اسطوانية تقوم على قواعد مربعة +کذلك وجد هذا النوع من.التصميم فى قصر 
الاخيضر مع فارق باستعمال مادة البناء Go‏ حيث ان دار الامارة بالكوفة مشديك 
بالآجر وقصر الاخيضر مشيد بكسر من الحجارة مع استعمال قليل من الآجر فى 
تستيف العقود وبعض الاورقة على غرار تشييد عقود ped‏ ال ی فى بادية ‏ 
الاردن ٠‏ 


يضم دار الامارة بالكوفة فى وسطه على رحبة کبری ورواق يؤدى الى 
قبة مربعة ومرافق سكن شيدت على الطراز الحنیری » وقصر الاخيضر Lad‏ 
يضم فى وسطه رحبة کبری وايوان مركزى ودور اربعة مشيدة جميعها على 
الطراز الحيرى ایضا ولكن بأنواع ثلاثة مته طراز حيرى كامل وطراز حسیری 
ناقص وطراز Bose‏ موسم تاتص ۰ والطراز السیری مذا كائت تد کشت 


a ANO ا‎ 


فيما بعد حتی العصور الاسلامية وبخاصة بالدور والقصور ای اقیمت فى 
ماما الات 


plo‏ ومدخل الى جانب ايوان البیوت يؤدى الى مجاز بتصل بملحقات الدار 
کالطبخ وللحمام وتصریف الیاء URAN‏ , وهذا الثمط من البنا» شاع استتماله 
لاول مسرة فى العصر الامسوى ۱ 


polls‏ الاخيضر بعد ذلك يضم على مسجد ومحراب وقد اثبتت الحفائر 
الاثرية فى أن هذا المسجد ومحرابه هما من صلب بناء القصر وتخطيطه ولم يكن 
مضافا او مستحدثا فيه وله خصائص المساجد الاسلامية الاولى كما ان 
محرابه يعد اقدم المحاريب الجوفة القائمة التى وصلتنا من UT‏ السراق 
الاسلامية ومعروف ان المحاريب الجوفة ادخلت اول مرة فى عام ۷۰۹ م فى 
زمن الوليد بن عبد اللك لا عمر جامع الديفة ٠‏ 


ويضم مسجد القصر فى جدار مؤخرته من الداخل على عتدین منصصين 
على غرار ما هو موجود فى الجدار الجنوبى « لمسجد الحلابات » فى بادية 
الاردن من العصر الاموى ايضا ؛ ثم ظهرت العقود النصم بعد ذلك بوضوح 
فى مبانی سامراء العباسية ٠‏ 


LS‏ قطنم pall Masts Lily)‏ نی انيقي على EE RE‏ ود مخوصة از 
محارية معمرلة بالجص وهذه العقود فيما تعرف اشتهرت فى الطراز الامسوی 
وعندنا فى العراق محراب جميل من لارخام اعلاه بهيئة قوقعة محارية تيل 
أن النصور كان قد dale‏ من بلاد الشام حینما شرع فى بناء مسجد الجامم 
alates‏ ویعرف Ide‏ الحراب باسم معسراب (جامع atl E‏ مساجد 
بنداد العثمائية ٠‏ 

ولا ریب فى ان المعمار لتصر الاخيضى حاول ان يؤلف بين هذه العقود 
المحارية hay‏ بشكل نبة دائرية مخوصة من الداخل وتقع هذه القبة ما بين 
سقف مجان مدخل القمی وجدار قاعة الاستقبال وتعدهذه Lal‏ اتدم تبة aslo‏ 
قائمة وصلتنا من اثار العراق الاسلامية حتى الآن ٠‏ 


AT.‏ مه 


زبادة فى ذلك ان فى pad‏ الاخیضر عقود damd‏ مدببة او دائرية او 
الشتی الاموی فى بادية الاردن ۰ 


فى بادية الاردن وقصر الاخیضر وجدنا ان بعض JAM‏ الدفاعيية sag ill‏ 
بشكل سهام فى رأسها مربع موجودة فى سور pod‏ الحرانة وسور قصر 
الاخيضر على حد سسواء * 


ويبدو ان هذا التصميم من الزاغل لم يصلنا من العمائر العباسية فى 
العراق وبخاصة عمائر سامراء » فلو كانت هذه الزاغل من خصائص العصارة 
العباسية لظهرت بوضوح واستعملت فيما بعد كاستعمال الشرفات العروفة 
ب ( البارابيت ) المستعملة بشكل انصاف هتدرجة بنظام الربعات فى اسوار 
قصر الاخيضر واسوار قصر الحیسر الغربي او بهيثة كاملة كما فى مسقوف 
مسجد الاخيضر وواجهة ايوانه المركزى أو واجهة ملحقه الشرقى ٠‏ 


ولا ينخنى ان نظام الشرفات هذا يوجع الى اصول قديمة فى حضارة وادو, 
الرافدين ووجد نظام منه كاملا مرسوما بالالوان فى دار الامارة فى الكوفة من 
ال ات ملک تکاله رال تكله Gat sts‏ الهش 
الآن فى العراق وبخاصة فى الساجد والآئن والبیوت ٠‏ 


وثمة ملاحظة اخرى ان البحث الاشری كان قد توصل قبل اعوام الى 
اكتشاف كتابة كوفية مؤواخة سنة 15 ه ای هن العصر الاموى ٠‏ وهذه الكتابة 
وجدت منقوشة على حجرة كبيرة فوق كتف وادی الابيض على مسافة يسيرة 
من قصر الاخيضرء وهذه الكتابة لها اهميتها فى تاريخ المذطتة التى يقوم فيها 
الاخيضر حيث تعد اقدم كتابة كونية وصلتنا حتى OY)‏ وتعرف هذه الكتاية 
باسم كتابة حجر حفنة الابيض )٠١(‏ » 


والسؤال الذى يقابلنا بعد ذلك هل pat‏ الاخیضر وما حوله يشكل مدينة ؟ 
وهل مدی البحت الافری باکتشاف اثار امسوية حول الاخیضر ؟ 


فى الخططة التی تحت يدنا والنقولة فى الاصل عن صورة جوية لنطقه 


ب ۱۲۷ - 


الاخیضی ترينا هذه الخططة ان القصر وماحوله من GLAS‏ محددة حسب رسمب 
الجوی يؤلف Uaso‏ وان هذه الدينة ننتشر بعض علائمها فى شسمال القصر 
وشرقيه واجسزاء من غربیه » وان وادی الابیض الذی يمر من امام rail!‏ 
تشطرها الى نصفين النصف الشمالی الذی يقع على مسانة كيلو مترین عن 
بواية القصر الرئيسية فوق الکتف nosy)‏ للوادي النکور ۰ Alha‏ مستوطنا 
واسعا ویعرف هذا المستوطن محلیا باسم « تلول الاخیضر  ٠‏ 


وبالنظر لاهمية هذا الوم فقد خضم لاعمال حفرية اثرية عام 22-۷۲ ۷- 
۵ وکشنت تلك الاعمال عن مجموعةمن بيوث السکن‌ومسجد وبقایا محراب 
وکانت تلك البیوت مشيدة باللبن. ااربم ومطلية من, الداخل بالجص اضافة الى 
استعمال الاجر ۰ كما کشفت تلك الاعمال عن مجموعة هن زخارف الجص 
والفخار وقوارير الزجاج » وقد اسفرت النتائج الاولية طبقا لهذه المكتشفات 
ان ١‏ تلول الاخیضر » مسنوطن بعود الى العصر الامسوی ٠‏ 


اما للکتف لایمني, من الواذی الأكوو كما نشاهد من الخططة الخکورة 1 
مجموعة من بيوث السکن تنتشر امام القصر وشرقيه ثم يقترب امتدادها الى 
الرکن الشمالی الشرتی لسور قصر الاخیضر بمسافة ۲۰ مثرا وفى خلال عملنا 
لصيانة واعمال pas) pod‏ عام ۱۹۷۶ — ۱۹۷۵ اجرینا حضاثر اثريسة 
تجريبية فى تلك السافة على اثر ظهور الجدران بعد امطار شديدة ‏ وبصد 
ال غر التجریبی کشننا عن دار مستطيلة JSAM‏ طرل, ضلعها درم وعرضها 

م تضم فى چنوبها خمس حجر مربعة قياس کل حجرة EXE‏ م ويؤدى 
جعضها. الى البض التخر ge‏ طريق مداخل وهذه الحجر تطل على مساحة 
مستطيلة هى فناء الدار على جائبيها الشرقی والغربى اربعة حجر ٠‏ 


اما قسمها الشمالى فلن فهتدى الى کشنه لدثور كل المعاام نتيجة التذریب 


والدار الكتشفة مشيدة باللبن الربم فياسه ۷۲۲۲۲ سم » الوجه 
الداخلى منها مطلى بالجص والخارجى غفل مئه وان ارضية هذه الدار وطريقة 
«شااها تضبه تماما seal)‏ الکتشف فى كلول الاخیضر الائفة الذكر وقد حدحت 
لنا کسر الفخار المزججة راسك البناء على ان الدار المكتشفة هذه تعود الى 
العصر الامری Lad‏ بعد الحجاج ٠‏ 


~ WA W 


وثمة ملاحظة ان احد ارکان البرجين الشیدین خارج سور الاخیضر وجه 
مشیدا فوق الرکن الغربی لتلك الدار المكتشفة دما ٠يؤيد‏ ان الدار هذه اشدم 
بقلل من بناء قصر الاخیضر ۰ ` 
واستنادا الى الخططة الجوية لنطنة لاخیضر والحفاثر التی اجریت 
اخپرا فى الستوطنات القريبة منه كان بولف محينة وان وادی الابیض كان 
يشطرها الى نصفین وان آثار السکن النتشرة حوله نرجم الى نهاية العصر 
الاموى كما بشرت نتائج الحفائر التجريبية التی اجریت فيها مؤخرا وان 
قصر الاخیضر يعود لها ٠‏ ومع ذلك اننا نضع کل هذه اللاحظات ونهیب بكل 
العاملين فى حقول الحضارة العربية الاسلامیه ان یضعوا حدا معنا لتاريخ 
قعتر الاخیضر الذی ظل لسة الباحثين حتی الآن ٠‏ 
الدکتور كاظم ابراهبم الجنابی 
مدير الابحاث الاسلامية بمديرية الاثار العامه 


بضسسدلد ہہ مساق 


~ ۱۲۹ - 
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من تراث مصر العلمی 
فى العصر الملوکی 


دکتور عبد الردمن زکی 


ان عصر الماليك الصریین قد يكون فى نواحی كثيرة أزهى عصبور 
الاسلام فى مصر بالرغم من الحروب التواصلة التى خاضتها البلاد ضد 
الصليبيين والمغول فى عشرات من المعارك الدموية دامت اكثر من ترئین ونصف 
ااقرن Goll, ٠‏ ائنا ندين لهؤلاء ااماليك اواقفهم المجيدة فى اثقاذ الشرق 
العربى من التسلط الاوربى وص عارات الضول الهمجية » وما أحدثوه من 
الخرات والئهب وسفك الدماء مى العراق ولاشام وغيرهما ٠‏ 


وصورة مرحلة الحكم اللملوكية فى مصر لا سيما فى القاهرة والاسكندرية 
لا تتمثل فقط عى تلك العمائر التى Le gaat‏ فى القاعدة الاسلامية » من مساجد 
ومدارس ۰ وخائقات ووكالات واسبلة وحمام'ت واضرحة ٠‏ مازالت نماذح منها 
داقية حنی اليوم بل Lad Gad‏ فى ذلك التراث الرائع الضخم الذى خلفه 
العلماء والفقهاء والادداء والعلماء مى مژلناتهم التى مازالت تعتبر فى طليعة 
مراجم البحوث والحراسات فى ستى الوان الثقافة الاسلامية ٠‏ 


والواقّم ان ما کشف من هذا التراث لضئيل جدا ۰ وفی Sli‏ معظم 
الشتغلين فى هذا الحقل أن التاریخ العلمی للدولة الملوكية » سسواء اکانوا 
مماليك بحرية » او مماليك شراكسة لم يكتب ويدرس بعد : ونقصد بهذا 
التاريخ caylee‏ علوم الطب والفلك والكيمياء والفيزيقا والرياضيات والهندسة 
والنبات والحيسوان وعلم الازض ( اللجیولوجیا  )‏ فضلا عن حقل العمارة 
الاسلامية والننون ايضا ٠‏ 


وینبغی قبل الانصاح ببعض الازاء القاسية » ان ئعترف أن جهودا dade‏ 
قد بذلت نی السنوات الاخيرة + بذلها Loch‏ العرب والعلماء الفربیون . 
فسلطو | الاضواء وآناروا بدراساتهم وبمولناتهم í‏ معارف كثيرة كانت غامضة 


-WWA 


من قبل ۰ ۰ تم ذاك فى مناسبات dole‏ وندوات علمية » نذکر منها على سبیل 
الثال فقط ولیس الحصر بحوث ندوة الفية القامرة بمناسبة الاحتفال بمرور 
الف سنة على انشائها وکان ذلك فى عام VATA‏ ثم جاء فى اعقاب تلك الندوة 
نشر جميع الدراسات التی بحثت فى عدة مجلدات نفيسة صدرت فى اللغة 
العربية فى شتى االغات ألاجئبية ٠‏ 


اما المثال الثانى » فيتمثل. فى ندوة المؤرح المصرى الشيخ عبد الرحمن 
الجبرتى فى مئاسية مرور Lilo‏ و + خمسین سنهة على وشانه ۰ ۰ تلك اانسدوة 
الناجحة التى اقامتها الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ومجهود رئيسها 
الزرخ الجليل الاسقاذ seat‏ عزت عبد الكريم واصدفائه وتلامذته من مؤرخى 


والكاق القالف :+ Vie‏ الان الدقم الذى عرف باسم. glans Gage‏ 
الاسلام ٠ ٠‏ الذى اقامه oii‏ من محبى ومقدری الحضارة الاسلامية البریطانیین 
aa: etl‏ دار uate‏ كن شین SSMS TGV les has‏ ۶ من 
الملايو وایران واندونیسیا والعراق وسورية ومصر والشمال الافريقى CANS ye‏ 
العارض والتاحف والتدوات والحاضرات وما صدر من الولنات القيمة باللف ة 
الانكليزية وما نشر فى الجلات العلمية اللتخصصية عملا ممتازا جدیرا بالتقدیر 
والاعجساب ٠‏ 


والثال الرايع هو تخود الحضارة الاسلامية التى بحتفها اليوم علماء كلية 
آداب جامعة الاسكندرية » وهم من الصفوة المتازة من الاعلام الاجلاء ارادوا 
ان بجمعوا فی ذكرى مرور عام على blag‏ ااعزیز العالم [لاستاد awal‏ فکری 
وليسلطوا انوار المعرنة فى ندوة ندور بحوثها حول شتى الوان الحضارة 
الاسلامية۰ ۰ lin ile‏ الاحساس بنبل وشعور سام يستدق الشکر والامتنان؛ 

کم نحن فى حاجة لبث Jio‏ هذا الذقدیر البار لعاماء تفائوا وأفئوا آننسهم 
فى البحث والکشف والريادة وعملوا جادین فى تربية اجيال تثعاقب من 
بعد شم a‏ 
تراث مسر تيل العصر الوسلوکی : 

وارچو y òl‏ ببخلی nol‏ از, pen‏ دسل اسر المملوكى كانث مشرده دن 


= VAN 


تراث حضاری او انجازات عامية , فقد آخذت مصر الاسلامية منذ استتر 
الاسلام فیها وعلى ايام الولاه قى عصور LA‏ الرائ.دين والامویین 
والعباسيين ان تسهم بدورها فى بناء صرح الحضارة الاسلامية ۰۰ لقد اجذت 
البلاد منذ ايام الطولونيين ثم الفاطميين فى بناء حضارة اسلامية الى جانب 
دعم سيادتها السياسية » ففى مجال العلوم الطبية لمع فى عصر الفاطمیین کثبر 
من الاطباء المسامين والنصارى واليهود , فمنهم الطبيب احمد بن محمد البكوى 
(ت ۱٩۹م)‏ والطبيب محمد بن سعيد التميمى المقدسى الولد » وكان فى مصر. 
حتى عام ۹۸۰ م » ومن كتبه « امرشد الى جواهر الاغذية وقرى الفردات » ٠‏ 
كما ان له رسالة فى ماهية الرمد وانواعه واسبابه وملاجه » ومرسى بن 
العازار احه اطباه jell‏ لدين الله مؤلف « شراب الاصول » » والطبيب على بن 
سهان ومن مؤلفاته « الحاوى فئ الطب » وكتاب الامثلة والتجارب » والكحال 
ابو القاسم عمار بن على الذى عمل طبیا للعیون اثناء حكم الحاكم بامر الله , 
ولع اسم الطبيب على بن رضوان ( ۹۸۰ - ۱۰۱۱ م ) Gall‏ برع فى الطب 
وعمل رئيسا للاطباء بالقاهرة » فى ايام الحاكم بامر الله » والظاهر,والستنصر 
بالله ۰ ولابن رضوان رسالة dole‏ عنوائها « فى دقع مضار الابدان page‏ 
مصر» ترجمها الى الانكليزية الطبیب اللستشرق ماكس مايرهوف ple)‏ ۰)۱۹۲۸ 
ونقابل فى العصر الفاطمی الطبيب العالم « الیش دن فاتك » الذى اجاد علوم 
الهيئة وال لوم الرياضية كما اشتغل بالطب e‏ وله مجموعة من الامثال نسبت 
الى قدماء الحكماء عنوانها « مخشار الحكم ومحاسسن الكلم » وترجمت هذه 
المجموعة الى اللغة الاسبائية بعوان «قطم الذهب» ۰۰۰ وقد ترچم فيما بعد 
الى الانجليزية وكان اول مطبوع انكليزى طيعه « وليم كاكستون » سنة 
۷ الذی كان رائد الطباعة في انکلترز ٠‏ 


ونلتقى فى العصر الفساطمی بالحسن بن الهيثم اعظم علمساء الفيزياء 
المسلمين » وعبد الرحمن بن يونس المصرى النلكى ومن مشاهير الرياضيين 
الذين لموا بعد البتانی » وكانت مؤلفات ابن الهيثم البصری الولد - المرجع 
المعتمد فى علم البصريات عند علماء آوروبا حتى الفرن السادس phe‏ وقال عنه 
جورج سارتون مؤرخ العلم انه « أكبر علام فيزيقى مسام ومن اكير المشتغلين 
بعلم المناظر فى جمیسع الازمان » وكان فلكيا ورياضيا وفيزيقيا » Sy‏ 


شروحا شتى على مؤلفات ارسطو وجالینوس ٠‏ 


YY = 


الحفسارة فى ایام الابوببین : 


وحینما كان الایوبیون یعارکون الصلیبیین فى الشام وفلسطن » كان 
العلماء فى تلك الحقبة پواصاون ابحائهم العلمية ويؤلفون کتبهم » فمن أبناء 
لعصر الایوبی ابراهیم بن الرئیس بن میمون الذی زاول عمله طبیبا فى خدمة 
السلطان الکامل وفى الاریستان ایضا ت بعد عام ۱۲۴۲ م ) وهذاك الطبیب 
جمال الدين ابو الحسن بن پوسف القنطی صاحب کتاب « اخبار العلماء 
باخبار الحکماء » ولم يكن يحب من الدنیا سوی الكتب فأوصى بمکتبته للملك 
الناصر wry)‏ ملك حاب ۰۰۰ وازدهر من الاطباء فى ذلك العصر ایضبا ابو 
البيان بن المدور « رت بالقامرة حوالی ۱۲۸۵ م ) وکان طبیب صلاح الب‌دین 
الخاص وله رسالة ااجربات فى الطب ۲ » والطبيب ابو المكارم ابن مبة الله بن 
الحسن صاحب الؤلفات الطبية الكثيرة » والطبيب ابو المعالى ابن عبة الله ٠‏ 
والكمال احمد بن عثمان ابو العباس , الذى اطلق عليه « رئيس الاطباء 
بالديار الصرية » وقد الف رسالة فى امراض العين عنوانها : كتاب نتيجة 
« الفكر فى علاج امراض"البصر » وغير هؤلاء كثيرون ٠‏ 


ومن علماء الفلك فى poo‏ الايوبية « تیصر بن ابى القاسم بن عبد الغنى 
وهو العالم الرياضى والفلكى والهندس ۰ ولد باصنون من اعمال قنا حوالى 
عام ۱۱۷۸ PYTA‏ وتوفی عام ۱۲۲۵ صنم كرة فلكية ( سموية ) انتقلت 
الى خزینة- کاردینال بورجیا فى فللیتری حتی عام ۱۸۰۹ ثم آلت الى متجب 
نابرلی الوطنی حيث توجد الپوم وقد نتش على الكرة اسم صانعها بالخط 
الکونی وعام WY‏ عجرية ۰ ۰ 


| ولعل اول من نلتقى بهم من اطباء مصر الملوكية اللامعين : على بن ابی 
التحزم ا(شور بابن النفيس ( ۱۲۱۰ - ۱۲۸۸ ) الذی لمع اسمه فى مارستان 
التصور تلاوون بالقامرة » وقد الف فى الطب مالا يقل عن اريعة عشر GUS‏ . 
من اعمها : کتاب الشسامل فى الاب وعو مرسوعة ضشة تضساعى کتساب 
« الحاو ی الرازى » وقد اعةاى هذا posal‏ الصری النابه الى حقيقة الدررة 
الدمويه ااصغری ب دورة pall‏ من البطين الايمن في te‏ الى الرئتين ثم الى 


٤ en‏ س 


البطین الایسر قبل أن يكتشفها الاوربیان : میشیل سرننسن (۱۵۵۴۲-۱۵۱۱) 
وريالدو کولونبد سنة ۱۵۵۹ ننبقهما الى ذلك بقرابة نلائة قرون ۰ والجدیر 
پالذکر أن ابن الننیس كرر آراءه فى الدورة الدموية الصغرى فى خمسة 
مواضع‌فی.کتابه مما يدل عای انه نهمها مهما لا بشسوبه شك أو التباس() - 


ونذكر من المع اطباء العيون فى ایام ااماليك البدرية e‏ صحقة بن ابراهيم 
الصری الشاذلى » عاش فى مصر خلال النصف الثانى من القرن الرابع عشر » 
والف كتابا عن مرض الرمد عنرانه « GLAS‏ العمدة الكحلية قى الاسراض 
اف قسمه الى ened‏ سام اولها ؛تشریم ووظائف المپن « خانبها : 
اشياء dole‏ طبية Cape yy‏ ثالنها  :‏ اامراض الرذية فى العين ونه.خیصه1 
ومعالجتها « رايعها : الامراض غير الزئية » خامسها : ومسائل dade‏ متعلقة 
بالطب واثرمت» ولا شك ان GES‏ الطبيب صدقة بن ابراهیم يعتبر من الولفات 
المتاز: لشموله واصالته النسبیه. ۰ انبم غی نالینه منهجا علمپا. مازال الى 
اليوم ینیج على منراله اطباء هذا العصر »والجدپر بالذکر ان الدكتور هپرشبرج 
شش شین تاه که ری Cer wee‏ كاذل ایا كنات 


وفی هذا العصر الملوکی ؛ لع اسم شهاب الدين ابو العباس احمد الفقیه 
والعالم القیزیقی ۰ ولد بالبهنسا بالفرب ءن بنی مزار ومأت فى دير الطين 
بانترب من آلعادی حوالی عام ۱۲۸۵ م ۰ کتب رسائل شتی فى فقیه مالك 
وداغع فیها عن الاسلام » وشهر برسالته التى کتبها لبولس الراهب فطران 
صیدا ۰ ومن اهم بحوثه العلمية ١‏ كتأب الاستبصار فیما تدرکه الابصار » 
کتبها تلبية لرغبة السلطان الکامل لیبعث بها الى الامبراطور فردرك قبل عام 
۹ وقد تكلم فیها عن قوس القزح وکانت اولی الرسائل الثی کتبت فى هذا 
الوضوع “(otal‏ 

(۱) د؛ سامی جداد : مکتشف الدورة الدموية لصنری ومن هر ؟ محله 
التخطف sor‏ اکتوبر عام ۱۹۳۳ ص 534 ۲۷۱ ۰ 


Aydiu m. Sajei : ac - Qarafir and bis explauation of the . )( 
rainbow, Izis 32, p. 16 - 26, i ۱ 


ومن اطباء العصر الملوکی — امین الدولة يعقوب بن اسحق بن القف 
( ت حوالى ۱۲۸۹ م ) وهو من تلامیذ ابن gal‏ أصيبعة ۰ ومن أهم مولناته : 
كتاب الجامم الغرض فى حفظ الصحة ودنع الرض + ورسبالة فى الجراحة 
عنوانها : « كتاب العمدة فى صناعة Lal pl)‏ » وهی مقسمة الى جزئين » 
احدهما نظرى والاخر عملى » ویحشوی کل منهما على عشرة فصول » وله 
ايضا « كتاب الاصول فى شرح الفصول » الذى اعتمد فيه على طب ايقراظ(؟) ۰ 


وفى. القاهرة عاش سعيد بن منصور بن سعد الذى اشتهر بابن کمونه 
الاسرائيلى وهو فيلسوف وطبيب وكيمائى ٠‏ لع فى منتصف القرن الثالث 
pte‏ واعتنق الاسلام وألف شتى الرسائل فى الحكمة اعتهد فیها على رسالة 
لابن سينا وكتاب الاشارات والتيهات » جعل عنوانها « التلويحات » اعتمد 
فيها على بعض آراء السهرودى ولابن كمونه هذا زسالة فى الرمد عنوانها 
« الكافى الكبير » واخری فى الكيمياء عنوانها « تفتيح الابحات عن الملل 
الثلاث » وقد ذكر بروکلمان مخطوطات ابن کمونه (۰)4 


ومن المع اطباء عصر الماليك البحرية « محمد بن ابرامیم » العروف پابن 
الدهاء الجراشحی ٠‏ قرا الطب على ابن النفيس وغیره ثم قرا الحكمة وکان 
بتردد على شمس الدين الاصبهانى والى الخانقاه القوصوية بالقرافة القبلية. 
مهر طبيبا ومتفاسفا وتطلع الى الكيمياء فتحدث فيها وصحح اقرال التقدمين , 
وتوفى. فى ایام السلطان الصالح عماد الدين اسماعيل فى عام VEY‏ م 
( ۱۳۵۲ م) ۰ 


ولدینا الکحال شمس الدين بن محمد بن برهان الحین ابراهیم الشهیر 
بابن الاكفانى ویعتبره کثبرون خاتمة اطباء العيون الشسهورین فى عصر 
الماليك البحرية ود مات اثناء انتشار الطاعون الذی اجتاح القاهرة سنة 
۸ .۰ ٿال dic‏ صلاح الدين الصفدی احد تلامیذه : بانه اشتهر بكافة العلوم 


Sarton, y. : Tutroduction to the History of Seience. Vol I, (X) 
part II, p. 1099, 


و464 و OV‏ ۰ 


ATV -‏ ب 


الطبيعية وفی الریاضیات وعلم الهيئة وقد درس عايه ( ای للصفدی ) كتاب 
انلیدس ( الجسط) وکتبا اخری ۰ فاق ابن (SUSY!‏ زملاءه فی‌معرفته باصناف 
الجواهر و الاحجار الكريمة ٠‏ وقد عمل طبیبا ومشیرا لناظر بیمارستان قلاوون 
فى القاهرة ۰ آلف ابن الاکفانی کتبا شتی » منها : ارشاد القاصد الى اسمی 
المقاصد والباب فى الحساب و«غنية اللبیب عند غيبة الطبیب» ونخب الذخائر 
فى معسرفة احوال الجواهر(ه) وکتساب « کشف الدين فى احوال اسراض 
العین )1( رتبه على ثلاث مقالات اشتملت على النصول التالیة(۷) : 


والثانية فى ذكر امراض العين واسبابها وعلاجانها الجزئية وامراض 
العين وطبقات إلعين السبعة ورطوبتها الثلاث واعصابها وعضلاتها والتشنج 
فى العين ٠‏ 


الثالثة : فى الادوية المنردة مرتبة على حروف العجم والعقاقير المركبة ٠‏ 


والطبيب علاء الدين بن عبد الواحد بن محمد العروف بان صغير 
رت ۱۳۹۸ ) رئيس الاطباء فى مصر وبرع فى الطب ووصف بانه كان اعجوبة 
l ee)‏ 


ونحن اذا اردنا سرد اسماء الاطباء اللامعين لا اتسع هذا الیوم لذکر 
اسمائهم فقط , ویکنی ان نشیر الى ذلك الستشنی او الاریستان الذی بناه 
السلطان النصور قلاوون مؤسس اسرة القلاویین فى قلب القاهرة فكان خير 
مؤسسة للعصر الطبی الاسلامی الزامر » غير ان الايام قضت عليه حتی صار 


() حقق هذا الکناب ونشره الاستاذ انستاسی مار الکرملی البغسدادی - 
المطبعة العصرية بالقامرة ۱۹۳۹ ۰ ۱ 

)3( مخطوط رقم 47 طب eam‏ دار الکتب الصرية 

(V)‏ دء سامی خلف حمارنه : تاریخ الطب والصيدلة عند العربص۱۷-۱ 
الناهرة ۱۹۷ ٠‏ 


VY ~ 


فى ایام الحملة الفرنسبية ( ۱۷۹۸ ۱۸۰۱ ) فى foal‏ حال كما شهد 
با اة 


دراسة المعادن والاحجار الكريمة 


وكأنت دراسة المعادن او عام العادن موضمع dalie‏ العلماء العرب منذ فیام 
ilya!‏ العربية ٠‏ وند وصلت Lisl)‏ اسماء بعض العلماء معن اشتهروا بحراسة 
الاحجار Leg Si}‏ وشيم مياق الخبجنی الذى عاش فى القاهرة حوالى ( ۱۲۲ = 
۲ ) وألف قبل lay‏ کنز التجار فى «عرفة الاحجار « وقد lae‏ الى 
السلطان اللاصسور سيف الدين قلاوون والجدير بالذكر ان بيلق هذا 
وصف فى كتابه البوصلة العائمة واستخدامها فى الملاحة ۰ 


ومن علماء الاحجار الكريمة ( وعلمها كمالا يخنى ١‏ پدرس فى الدراسات 
sulle‏ الجبولوجية فى الامم المتقدمه  sgel‏ فاقول ان من علمائها فى مصر 
فى القرن الثالث poe‏ شهاب الدين ابو العباس احمد التيئاسى ( ت ۱۲۹۳) 
الف كتابه « 'زهار الانکار غی جواعر الاحجار » وصنف dai‏ خمسة وعشرين 
Like‏ من الاحجار الكريمة فتناول كل صنف منها على حدة ذاكرا انواعهيا 
وخصائها واتمانها وقد نشره مام ۱۸۱۸ الكونت الابطالى انعلونیورینری بندیا 
فى ايطاليا كم ترجمه الى الغرنسية الاستاذ کلمنت فوليه بعد اضافة الشروح 
والزيادات ونشرته المجلة الاسيوية ٠‏ 


وفی ple‏ الحيوان بقابلنا غى العصر الماوکی كمال الدين محمد بن موسی 
الدمبرى مؤلف الوسوعة الكبرى فى علم الحيوان التى تعرف SESS‏ « الحيوان 
الكبرى » الذي يقع فى حوالى اربعمائة صفحة ( طبع فى القاهرة سنة ۱۹۳ ) 
وعلى عامشه كتاب عجائب المخلوقات وغرائب الوجودات للامام العلامة زكريا 


ابن محمد الئژوینی ٠‏ 


كدلك idis eas‏ من elle‏ الغلك pide t Si elel | pes ust‏ أب زكربا 


what et € ۱ $ 
uto‘ كان ل رباك ما فى الا ا‎ $ { ENAN ل شيعت‎ } 39 AM سییر ماين‎ wet 
© te ۰ q. -e ۰ 
1 yt ۱ ig 5 0 م‎ 5 ۰ ۰ 
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اين ۱ وشن عة امم تاهيه galt‏ الق مهمه يق عبد الله این 
عبد الرحيم ۰ كما الف sac‏ رسائل غی آلات معرفة اوقت وکینية اسشخدامها۰ 


وفى الكيمياء حظيت pow‏ الملركية بالکیمائی عز الدين على بن ايدمر 
الجلوكى فى ايام الناصر محمد بن قلاوون e‏ ويعتبر آخر علماء الكيمياء العرب 
الافذاذ ‏ وقد خلف قرابة عشرين مصنفا فى علوم الكيمياء والحكمة » من 
اعمها : « البرهان غی ple‏ الميزان ٠‏ مخطوطدار الكتب بالقاهرة رقم Yo‏ 
كيميا)ع)ء 


ولا يخنى ان البارود كشف مملوكى ينسب الى نجم الدين حسن الرماج 
المصرى الذى عاش فى النصف الثانى من القرن الثانث عشي وعنوان مخطوطه 
الذى نکر فيه قاعدة البارود « کناب الفروسية والناصب الحربية » ونوجد 
مخطوطة بنسخنیها فى دار الکتب الرطنية فى باريس ٠ ۰ ٠‏ 


مقصمسدنا 

ونکتفی بهذ االسرد الرتیب لاسماء طائفة من العلساء العلمیین فى مصر 
المموكية ۰ ۰ لنقرر مقصدنا من هده :كمه فى دلث الناسبة الجليلة ۰۰ وهو 
٠ ٠ ٠‏ اذا كنا نرید حفا sat]‏ من تراثنا العلمی ماوکیا كان او ایوبیا او 
ناط‌یا او عباسیا ار عثمانیا فدینا. ان نواچه الحقيقة بجد وجدة ۰ فان 
نحنرق هذا التراث اضخم لا يتم بنلك الجهرد الفردية التواضعة النى يقوم 
بها الافراد ٠‏ ء ولیس Gated‏ ونشر عدا التراث امرا سهلا ومیسر[ الى هذ 
الحد الذی نتصوره ۰ صحیح كانت ادينا منذ نصف قرن ,و AST‏ فى دار الکتب 
ااصریه ( الکتبخانه ) جهاز قد یحنق ویصدر بعض کتب التراث فى الادب 
وادتاريخ ولکننا الیوم تعوزنا العاهد العلیا لدراسة التراث العلمی الغربی » 
وتهيئة جيل كفء من الاکناء الذين بستطیعون مواصلة هذا العمل الجليل ۰۰۰ 


ومن حسن ball‏ اننى شاهدت Aio‏ اعوام قليلة نه‌وذجین طيبين محققا 
بجدارة هذه الفكرة +٠٠‏ شاهدت النموذج الاول فى مدينة استانجول متمشاز 
ن معهد تاریخ الطب الاسلامی ویشرف على هذا العمل التظيم الاستاذ الدکتور 
سهیل انور ویترم هذا المعهد نی الطابق الثالث فى بناء انیسق فى مستشفی 
كبير فى حي « جسراح باشا») ٠‏ 


ب ۱۳۹ ب 


ويصدر العهد الى جانب مجلته النصف السنوية مطبوعات مامة فى تاريخ 


اما النموذح الثانی نقد شاهدنه فى جامعة حلب الجديدة ویعرف باسم 
« معهد التراث العلمی العربی « اشاه Sado‏ عامین الاسناذ الهندس الدکتور 
احمد پوسف الحسن رئيس چامعة حلب ومن اجله sie‏ موتمران عامی ۱۹۷۵ , 
1 ۰ 


فهل آن الاران پاتری » لكى تذهض واحدة من جامعاتنا العريقة » ولتكن 
جامعة الاسكندرية حفيدة الجامعة الخطيرة التى نهضت بالجليل من الاعمال 
بنصل مكتبتها النادرة وذلك منذ الفى سنة : ١‏ 

وهل ياترى یحفق العلماء الحدثون هذا الحام ليكون لدى الاسكندريين 
اول معهد cil sill‏ الاسلامى فى مصر ٠ ٩‏ ۰ ۰ 


رجاء رجاء » ونحن الپسوم نجتمم فى ذكرى وفاة السالم الصری 
الدکتور احمد. فكرى وبحضور السيدة الجليلة زوجته الوفية وبحضور جمهرة 
مق احبابه واصدقائه وتلامذته ومريديه ۰۰۰ رجاء ان تنکروا ايها الاعزاء 
فى انشاء مثل هذا المعهد كما انشأت استانبول معهدما الجليل » وكما احیت 
حلب الشپباء دار ترائها العلمى العربی ٠‏ 


شکرا لتفضلكم بالاستماع الى کلمتی وشکرا لصبرکم والسلام عليكم 


ورحمة الله 


۷ اكتوبر ۱۹۷۱ م ۰ 


ESTE m 


العمران نظرية لابن خلدون فى تفسير التاریخ 
دكتور عبد النعم ماجد 


العمران أسم بمعان متعدد » منها Guta)‏ 0 والعمسارة من العمران(١)‏ 
ولكن عند ابن خلدون يقصد به اصطلاح علمى بمعنی : الاحوال فى الاجتماع 
البشرى او الانسائى ٠‏ 


حقا ان ابن خلدون لم يتكلم عن الاجتماع البشری — العموان ب بعامة e‏ 
بقدر التكلم عن العمران العربی والبربرى » على اساس أنه على معرفة بهماً 
أكثر هن غيرهما » ولانهما فى رأيه العنصران الهامان المؤثران فى الزمن الذى 
عاشه » الا إن كلامه عنها قد جره الى ان يتكلم على من عاصرهما من الامم منذ 
القدم » مثل : bail‏ والسريان والمصريين وینی اسرائيل والروم والترك 
والفرنجة » وان اجا الى الاختصار والايجاز عنهم ٠‏ 


هذه النظرية الواسعة والضيقة الى احوال العمران البشرى + قد جطته 
يتلمس ملاحظات » كشفت له عن طبائع ومسالك غير متوقعة » بحيث اعتبر 
اكتشافها وکانها بداية لعلم جديد » ألهم اليه الهاما(؟) » ولم بجده من قبل 
فى علوم الاوائل كالفرس والفراعنة واليونان » كما ان علماء العصر الحديث 
بسبب اكتشافه لعايير اجتماعية «عطوه مؤسس علم الاجتماع ٠‏ 


الختلفة » فلا يجعلها تخضم اقواعد مطلقة » اذ فى رأيه ان لكل منها ظ-روفا 


)\( المصباح الصغیر » ص ۷ « انظر : 
Dozy : Supule, 2, p. 170 s99,‏ 
(Y)‏ مقدمة ابن خادون , القاهرة ۱۳۲۲ ه » ص ۲۰ یتول : ۱ مستجدث 
الم نعة » غریب النزعة » HJ‏ الفائدة ٠‏ 


~ Ve). 


ومقومات ترتكز علیها ‘ ترتبط alien‏ متعددة منها اللغة والوتع الجغر افی 


ومن الؤكد ان ابن خلدون ‏ مع ذلك .. لم يقصد بعلمه‌الجدیده‌او بنظريته 
الجديدة عن الاجتماع البشرى » ان بخرج بقوانين اجتماعية » وائما بالاولى 
نصد تقصى الأسباب والاصول وحركات العوامل لعرفة التاريخ » الذى هو 
احد رجاله» معرنة سليمة» فالتاريخ فى رأيه عو خير عن الاجتماع الانسانى(؛) 
ااذى مو العمران » ولكن ليس على أسادى ما كان بنناوله الژرخون قبله » من 
نتشاد القن و الامرة لشرد لكل تاو Tae‏ اال وا مى 
الخصوص على اساس العاية وسبر الغور . ولذلك يطلق عليه Gall‏ أو فن 
التاریخ(ه) » ولا نعرف مؤرخا قد سب ان استخدم هذا الاد طلاح ٠‏ 


فکان من متاصده ۰ باستخدام هذا اانهج التاریخی الجدید » لیس فقط 
معرفة الاضی لذاته , واتما قصه ایضا الاجیسال الناشئة - على حد 
(Valga‏ « بالربط بين pall‏ والحاضی , فالتاریخ أن تكلم عن الساضی 
فیقصد ان يعيش فى pala‏ متطور » وسحو مسثقبل آفضل ۰ ولذلك لا یری ان 
بری ان ررد الرخون تفاصیل لا تهم الاجپال اقائمه ویتساعل ما الفائدة من 
ذاك ؟ كما جعل الصدق اساس تناول التاریخ ۰ وبالاختصار » فان ابن خلدون 
اكتشف حركة التاريخ . مما جعسله ينبض بالحیساء ٠‏ 


هذه اانظرة الحدیدة ell‏ 0 اوجدت معايير وتواعد للاجتماع البشرىق 
Leio‏ ‘ نطوره الدائم 0 فیقسول(۷) » ان احسوال العالم والامم وعموائدهم 
ونحلیم لا تدوم. على وتيرة واحدة » ومنهاج مستقر . انما هو اختلاف على 


)1( تسه ص YA‏ ۰ س ۱۲ ب ۱۶ ۰ 
(f)‏ نفسه pac‏ ۲۷ س ۲۲ م 

)9( نشسه ‏ ص ۲۲ س٤‏ ۰ 

)1( نذسا ؛ ص س ۲۵ ۰ 

)¥( نفسه » ص ۲۲ س VA‏ وما بعدها ٠‏ 


mu ET en. 


الایام والازمئة 8 والانتقال من حال الى حال ‘ LoS‏ بثول ذلك uo‏ الاشخاص 
والاوتات والامصار 0 فکذلك. بقع فى الآفاق والاتطار والازمنة والدول » سئة 
الله فد خلت فى عباده » ٠‏ 


كذلك من سمات الاجتماع البشرى ۰ الحضارة » أو التمدن » او الدنية(4) 
أو التمدين ٠‏ وكلها معايير مترادنة - ويصفها بائها احوال زائدة عن 
الضروری من العمران»وبمعنی آخر رفاهة العيش , اذلك لا تظهر فى البادية 
وائما تظهر فى gall‏ والامصار والبلدان والفسری ؛ أى فى الحضر » حيث أن 
البدو هادمون للحضارة » يمداون الحياة » ريجعلونها كالصحارى » وان کانوا 
قابلین للتحضر() ؛ اذ الانسسان مدنى بالطبع , أى غایته التحضمسي » لذا 
تالحضر خلاف البدو + 


ثم ان ابن خلدون بقابل الحضاره ٠‏ دما بسمیه اللك(۱۱۰ 6 ویقصد به 
السيادة أو السدولة , لان الاك فى رابه صرورة لازدمار العمران » وهذا 
استدراك حكيم مئه , فالحضارة لا بكفى ان تكون فى الحضر . ولكن يجب أن 
تلازمها سيادة » وبمعنى AT‏ نظام واسنترار . حيث تنمو وتزدهر وتتطور ۰ 


ثم هو Lal‏ وان كان بری ن الحصاره تربدط اساسا بالحفي » أى 
الدينة وما فى نوعها . الا انه بجطهتا bun‏ بالعلوم رالفئون ٠‏ ویعتبر أن 
ازدمار Gall‏ يعنىازدهار العاوم والفنون وان تدمورها تدمور لهما ٠‏ ولذلك ' 
فهو یاتی بعبارات لا نوجد الااعسده مها مشلا أن الزی من مظب‌اهر . 
الحضارة وفثونها(۱۱) ٠‏ 


ومع ذلك ٠‏ فان ابن خادون يرى ان لكل حضارة Iyos‏ معلوما ‘ وانه لابد 
ان بنزل بها الهرم » بل بحدد لها ثلاثة اجيال » والجيل عمر شخص واحد(۱۲) , 


)4( ثنسه » ص ۰۲۲ 

۰ ٩۷ ص‎  هسفن‎ )9( 

. ۰ وما بعدها‎ ۱۱۱ ۰ YE ننسه » ص‎ (i) 
PAY ی ۲ ی‎ > 

۰ bow نفئسه ص ۶ وما‎ )1١( 


-AY 


JS‏ حضارة — فى رأيه ‏ تحمل فى طیاتها جرثومة عدم الکمال » وغی اللحظة 
التى تبلغ Lye‏ الحضارة اوجها يبدا الانحلال والسقوط + 


كذلك يرى ابن خلدون ان اشد اعداء الحضارة الترف ۰ اذ ان خلال 
الخير(؟١)‏ تذهب ويزداد الشر » فالحضارة god‏ من الخشسونة الى الترف 
الناعم » وان الخشونة وحدها هى التى تحنظ الحضارة » فلا شك ان ابن 
خلحون فى هذا |ارأى متاثر بما ورد فى الآية الكريمة « واذا آردنا أن نهلك 
قرية امونا مترفیها ففسقوا نیها Gad‏ علیها القول فحمرناها تدمیرا » ۰ ومع 
ذلك » فهو لا برى الاخشوشان الطلق » وانما مستوی sasa dio‏ الرناهه 
الطلقة ٠‏ 


Lily‏ فى هذا ملاحظة » من حيث الازدمار والتدمور . فلا نری ان الحضارة 
اعمار کالاش‌خاص ‘ وائما بالاولی هی اسلوب لحل مشاكل الحباة as).‏ 
فمجيئها وذمابها بسبب تطور الحياة ۰ يضاف الى ذلك ان طبیعه الخلق ان 
يسهم الپشر كل منهم بنصيب فى تقدم البشرية ٠‏ فلا دستحوذ عليها جنس 
دون الآخرين فالئهاية لحضارة هى البداية لحضارة الخرى ٠‏ ثم اليس احضاره 
بتقدمها وندمورها دليل جيد على ان الخير والشر من مستلزمات الانسان . 
فالتقدم دليل على عمله واجتهاده . والتدهور Jabs‏ على تقصيره ۰ مما يدعو 
الى العمل من جديد ٠‏ كذلك معنى وجود التدهور معد التقدم ان العالم الى آحر 
الآون سيهر بالازدهار » وان نهايته الانحلال » وان كل ما مر من ازدهار 
وکانه لم يكن » وان US‏ نعرف بالايمان ان ما فعلناه فى الدنيا هو زاد للاخرة, 
مما سيقى للابد كذكرى للجهاد الانسانی ٠‏ 


وبسبب معرفة Gal‏ خلحون باحوال العمران الاسلامى اکثر من غيره من 
الجتمعات البثشرية الاخرى » dead aii‏ بدراسة وبه‌عاپیر لا تتوافر الا عنده ؛ 
سيما daly‏ قد رای إن الاسلام قد قاب احوال (MLS‏ » فالاسلام هو الذى 
حرر الانسان من الناحية الروحية » وجمل لفرديته واخلاقه اممية , كما أنه 


)19( خنفسه » ص ۱۲۲ ۰ 
(۱۶) تشه , صن ۲۲ سن YO‏ ۰ 


بت ۱4 ات 


بنضل‌الاسلام ظهرت‌حضارة موثرة تحمل‌اسمه شعلت منطقة واسعة امتدت هن 
المحيط الاطلسی الى سورالصین تقریبا Bay atie‏ ابن‌خلدون‌ان العمران الاسلاه‌ی 
بسبب الرقع الجفرافی بأخذ بمبدا الاقتباس من امم متعددة مثل الضرس 
والهنود والمصريين والیونان » مما جمل polis‏ حضارية كثيرة تنصهر فى 
بوتقة واحدة بتجانس » وان هذا الاتتباس حينما يكثر يبعد كثيرا عن الاصالة 
e (Ve) iaa jal‏ 


کذلك تناول ابن خلدون فى العمران الاسلامی مواضیع متعددة » لم يسبق 
ان عرلجت بهذا الترابط والطمية من قبل ٠‏ فبصمات منهجه نظهر فى معظم 
عناصرها » بحيث لم يترك شاردة ولا واردة عنها الا وتناول تطورها فى الدول 
الاسلامية التعددة منها : الخلانة والامامة والوزارة والدواوین والقضاء والعدالة 
والجیش والاسطول والنظم الاقتصادية والتجارة والکوس والضراثب » والهن 
والحرف والصنائم ووجوه الکسب,»والعلوم والتعلیم والفنون والاداب واصنانها. 


و لعل القاسم الشترك فى كل ما ذکره عن العمران لاسلامی . هو ارتباطه 
بالدولة ۰ على اساس ان العامل السیاسی هو الحور الاول SEU‏ تدور حوله 
الحياةل١) ٠‏ حفا انه قبل ابن خلدون وضعت قواعد للدولة الثالية من قبل 
قلاسئة مسلمين Wo‏ الفارابی . الا ان ابن خلدون وصعھا على اساس من 
الواقعية والموضوعية والصدق ۰ تاركا النظور الشالی فهر يرى ان دولة 
الاسلام لابد ان تعتمد اساسا على العصببية ..حثی لا تكون هناك قلقلة « 
نهی صرورية وان كان لا يهم ان تكون مى الحكام من النبلاء وانما حتى من 
الماليك . اذ الشرف والحسب انما هو WJA‏ 

كذلك بری أن اشد اعداء الدولة - سيما الاسلامية التى یعرنها - الظلم » 
فبين فى sal‏ نصول متدمته ان الظلم مؤذن بخراب العمران(۱۸) » فسبلابد 
تكون هذه بعيدة dic‏ . ولها ادوات تمنعه » فمن شروط تولى منصب الخبلانة 
العدالة(٩۱) ٠‏ فرأى ابن خلدون فى هذا الصدد بطابق معنى العدل فى الاسلام 


)9\( ننسه » ص ۱۱۵ س ۱۸ : 

)4( نفسه » ص ۲۰ وما بعدها ٠‏ 

۰ ۱۲۳ وایضا : ص‎ ٠١6 Gee نفسه‎ (W) 
۰ ۲۲۷ نفسه ,اص‎ )۱۸( 

2 ۱۵۲ نفسه » ص‎ (1A) 


m ۱2۵ م‎ 


وخصوصا ان التهر والبطش یجعل الناس اذلاء » وبالتالی يفقدون کرامتهم ٠‏ 


وفى الوا ٠‏ فان هذه النظرية ٠‏ فى العمران عند ابن خلدون لم تأت من 
فراغ » أو انها عنوية أو وليد » الصدنة » انما عى نتاج لتجرية مع الدولة 
الاسلامية وحضارتها مدة خمسين ماما او اكثر » كونتها عوامل ديئية 
واجتماعية واقتصادية“ « وشملت رقعة واسعة » وربطت بلادا عديدة هی دار 
الاسلام » حيث تمثل ابن خلدون هذه التجربة بمنيجية وبعلمية لم تمرف 
لواحد من الؤرخين قبسله ٠‏ 


كذلك ساعد على ظهور هذه النظرية » ان ابن خلدون نفسه قسمد عاش فى 
مصر صاحية اطول تاريخ » فضلا عن انها فى زمنه كانت مركز الثقل الاسلامى 
والعربى » وانها وحدما اصبحت حاملة Jet‏ الثقافة العربية » بعد افول 
مراكزها فى الشرق » سيما فى بغداد نتيجة لغزو الفول » وفى الاندلس نتيجة 
لحركة الریکونیکستا » حيث اصبحت مقصد العلماء من كل مكان ٠‏ يجدون 
فى رحابها الاننتاح ااثقاقى » وان الثقافة فيها قد رسخت بعد الشوار الطويل 
الذی قطعته + بدليل تول ابن خلدون عن مصر : « ولا أوفر اليوم فى الحضارة 
من مصر › نهی ام العالم » وايوان الاسلام » وینبوع العلم والصنائع(١5)»٠‏ 


واخيرا « Quid‏ ابن خلدون ۰ جعلته يلجأ الى وسائل فى البحث لم 
یستخدمها المؤرخون قيله ولا بعده الا فى العصر الحديث ء مئل : الامتسام 
بالوثيقة » نیدءسو. الى تصفح اوراق الدواوین(۲۱) » التى مى الوشائق الرسمية, 
كما استخدم الآثار فى مصادره ء واعتبرما على نسبة قوة (TIAN‏ » وغسير 
ذلك يها ارخ ي eeoa Pr‏ 


اوجحت قواعد ومعايير جديدة فى فهم الجتمعات البشرية e‏ فمن يعقلها هن 
م«ورخی [لاسلام الحديثدين. 0 تجعده عن نظریات خديثة هی Jamii‏ الناريخ 0 
(Y)‏ نفسبه « ص 26۷۲ z$‏ 


(۲۱) نس » ص ۱۷۱ س ۱۰ ۰ 
(YY)‏ نفسه s‏ ص AYA‏ ۰ 


mn NEN oea 


يحاول البعض اقتباسها » لا علاقه لا بتاریخنا ولا بمجتمعنا » سسيما تلك 
النظرية الادية » التى تفسر التاربخ على اساس الفاح بين الطبقات » بینما 
الذی كان يحرك الاسلام - ولا یزآل - روح الدين والجتمع الاسلامی نفسه » ثم 
ان نظرية العمران عند ابن خادون ليست نظرية متحجرة منغلقة » محدودة 
الحدود » انما هى نظرية قابلة للاخذ والاعطاء « فيها مرونة وتفسیرات متعددة. 
مما یجطها Leila‏ سندا لتفسیر التاریخ الاسلامی فى وقتنا او بعد وقتنا ۰ 


الحياة الاقتصادية والاجتماعية فى سجلماسة 
عاصمة بنی مدرار 


دكتور الحبيب الجنحانی 
كلية الآداب ‏ الجامعة التونسية 


| ب الفلادسسسسة 
: 
: 


يكاد ports‏ النشاط الفلاحی فى سجلماسة وضواحيها فى ميدانين : 
أولا # الزراعة فى بساتين الواحبة : 


ثانيا : تربية الماشية ٠‏ 


يذكر الجغرافيون العرب البساتين الجميلة بواحة سجلماسة '#قصمة: الى 
احواض ترويها مياه الوادى بفرعيه الشرقى والغربى » ومى التى تمد سكان 
الحينة بانواع الخضر والثمار » وقد اشتهر منها العنب » وزبيبها المعرش » 
بفول البكرى : « ومی كثيرة النخل والاعناب ۰ وجميع الفواکه » وزبیب 
عنبها العرش gall‏ لا تتاله الشمس لا يزيب الا فى الظل » ويعرفونه بالظالى 
وما آصابته الشمس منه زبب فى للشمس » (۱) ۰ ویزعون القطن » والکمون, 
والکززیا: والتحتاة , الت يصدرونها الى سائر بلاد المغرب (9) ۰ وأشهر انتاج 
الواحة هو آنواع تمورها طبعا « وقد بلغت فى سلجماسة ستة عشر صنقا s‏ 
قال ياقوت متحدثا عن رستاق النخیل بضواحی سجاماسة : « وفیه ستة 
عشر صننا من التمر ما بين عجوة ودقل واكثر اترات سجلماسة من التمز 
وغلتهم فلیلة )1( ۰ ody‏ انواع التسور صدذه. ابرز صادراتها الفلاجية الى 
جانب الحناء والماشية ٠‏ 


ان الارض ball‏ بالواحة هی اراضی صخراوية لاتسمح بزراعة الحيوب 
مثل سهول وادي شلف بالقرب من تاهرت » ولذا فاننا نجد السجلماسيين 


بزرعون الحبوب السقوية فى البساتبن النامة على الوادی » ویثسبه ابن 


سم NEA‏ س 


حوقل زراعتهم السقوية بزراعة الصریین على ضفتی النیل قائلا : « ۰۰ فيزرع 
Giles‏ حسب زروع مصر فى الفلاحة » وربما زرعوا سفة عن بذر وحصیوا ما 
داع من زرعه » وتواترت السنون مالمياه , فكلما انمدقت تلك الارض سنة فى 
عقب آخري حصدوه الى سبع سنین بسنبل لا پشبه سنبل الحنطة ولا الشعیر 
بحب صلب الکسر e‏ ولذيذ الطعم ء وخلقه ما بين القمح والشعیر » ولها 
تخیل وبساتین حسنة واجنة » ولهم رطب اخضر من السلق فى غماية 
الحلاوة )٩( A‏ ۰ ویسمی البسكرى هذا التمح بالصینی » ويسع مد النبی 


( صلعم ) من خمسة وسبعين الف حبة ٠‏ 


آنا aug‏ عن فوخ یه العقازية قى اة مشاه اندو دن 
الكبريت الاحمر م وهی لا تختلف فيها عن نظام اللكية العقارية الذى نعرفه 
فى مناطق اسلامية فى نفس العصر » ولا سیم ما نعرفه عن ملكية الاراضى 
ببلاد الشام والعراق ۰ ولکن یبدو ان .متاك WA‏ درق ملكية بساتین الواحةء 
وهی ملكية خاصة واضحة » وبين ملكية الناطق خارج الواحة » وهى تذرقه 
تفرتها طبيعية الازض‌فی‌منطنة صحراوية من جهةءونظام le dl‏ فی‌بيئة قبلية 
تستمد تويية الاشية doles‏ اساسية فى حياتها الاتتصادية » منالك اشارة 
سريعة آوردها ابن حوقل سمحت لنا بطرح هذه النقطة » فهو يضرسرنا : 
« انهم .یبیحون البسلاد للمراعی والزرع والميساه لورود الابل والماشية (5) 
stall‏ الثانى للنشاط النلاحی فى امارة سجلماسة هو اذن تربعة الاشية 
وقد ساعم اانتجاع الى واحتها بالواشی tat Gf‏ مکان تاسیسها : ان 
میت E‏ تک أن انا انم مکی کان ھا ماع ند 
بها الى براح سجلماسة قبل تاسیس الدينة ٠‏ 
ب د E‏ 

ND è‏ التجارى الذئ اصبحت تحتله سجاماسة ابتداء من نهاية 
القرن الثانی الهجرى » وما رافقه من تطور ديمغرافى » وتقدم عمرانی قه ساعد 
كل ذلك على نشوء انواع من الحرف وازدهارها » وابرز هذه الصناعات 
اليدوية صناعة النسيج العتمدة على قطن الواحة » وعلى الصوف المتوفر 
بمنطقة تافللت,ولا سيما صوف حدمن برارة فى الطريق بين فاس وسچلماستة» 
ويحدثنا Ge‏ البكرى قائلا : « وهو بلد يحسن فيه الذنم ۰ ٠‏ ۰ وصونها من 


wm AD uu 


اجود انصواف e‏ ویعمل die‏ بسجلماسة ثیساب يبلغ الئوب منها ازید من 
عشرین مثقالا » ۰ ) وند اشنهر اللباس السجاماسى فى الشرق » والغرب » 
والاندلس وهو پشبه الدرجینی فى ثوبه ولونه » ولکنه يفوقه جودة (V)‏ ۰ 


وذاع صیت السجاماسیات بمهارتهن فى صناعة النسیج : « ولنسائهم 
يد صناع فى غزل الصوف فهن يعملن منه کل حسن عجیب pass‏ من الازر 
تفوق القصب الذی بمصر يبلغ تمن الازار خمسة وثلائین‌دینار! »واكثر كارفع ما 
يكون من القصب الذی بمصر » ويعملون منه غفارات يبلغ ثمنها مئل ذلك . 
ویصبفونها بانواع الاصباغ (A)‏ + 


ws‏ جانب أنواع الحرف التعلقه بالیناء اشنهرت ایضا صناعة الاو انق 
الخشبية بسجلماسة » وهی من شجر copa‏ باسم الونسم الذی بنیت فيه 
iT disg 4 sla lall‏ سجلماسة وترعه ‘ وما و الاهما « )9( ۰ 


ولا شك ان منالك بعض الصناعات التضلة بوفرة الذعب الجلوب الى 
سجلماسة من يلاد السودان » وهی باب تبرها » وبما يستخوج من ممادن 
درعه التى وظف عليهم! ابو النتصر الیسم بن ابی القاسم » وقد 
رأبنا وجود معدن للفضة بجدل مجاور لسجلماسة ٠‏ 


سجلماسة هى Yal‏ وقبل كل شی, Line‏ تجارية » ويعود الفضل فى 
آزدعارها » وتقدمها المعمارى , ودظاهر الترف فى حيانها الاجتماعية » وهجرة 
الناس Yall‏ من البصرة على شط العرب الى got‏ » وبلاد السودان الى 
نشاطها التجارى ٠‏ ومركزها الحساس فى مفترق مسالك تجارية شييرة فى 
تاریخ التجارة التربية نی العصر الاسلامی الوسیط , ولطنا لا الم اذا علنا 
آن سجلماسة كانت مرکزا تجاریا عالیا عصرئذ > فالتجارة Mm‏ - ی 
مصدر التروة الكبيرة التی تجمعت بالدينة ٠‏ ولا سیما الشزوة الذمبية التی 
كانت بایدی سکانها » وخاصة فثات التجار بینهم » يفول عنهم بافوت : 
« واعل هذه الدينة من اغنی الناس واکثرهم مالا ء لانیا على طریق من بريد 
غائة التی Ge‏ معد الذعب » ولاملها جرأة على دخولها«(۰)۱ 


m NON ب‎ 


ویسسرب البكرى عن استنرابه من ان الذهب عند سکان الدينة جزاف 
عدد بلا وزن » والکراث يتبايعونه وزنا لا عحدا(۰)۱۱ ویروی أبن Jager‏ قصة 
دلریفة عاشها بمدينة اودغست تصور مدی الشراء الذی بلفته فثة التجار 
بسجلماسة » asai‏ ان تحدث عمن سکنها من تجار البصرة والكوفة ويغداد , 
وعنالحركة التجارية الدؤبة بها قال عن Jel‏ سچلماسة : « ۰۰ وسائر ارباب 
Gall‏ دونهم فى اليسار وسعة الحال » وتتقارب بالعصبية اوصافهم » ونتشاکل 
احوالهم ولند رأيت باودغست صكافية نکر Ge‏ لبعضهم على رجل من تجار 
اودغست » وهو من امل سجلماسة مائتين واربعین الف دینار وما ریت . 
ولا سمعت بالشرق لهذه الحكاية شبها ولانظسیر » ولقد حکیتها بألعراق 
وفارس « وخراسان فاستطرنت » (۱9) ۰ ۱ 


sity‏ کانت التحار: مسدر للقو: LAW‏ ویالتالی السياسية والسکرية 
للامامة الدرارية الصفرية , ننجد مبلغ الکرس التي وظنها آمیرها العتر 
على القوائل الخارجة والواردة او على ما پباع بها ویشتری یصل مم العشر 
والخراج اربعمائة الف دینار » وهذا البسلغ جباية المحينة وععلها فحسب , 
وبتوم ابن حوقل بمقارنة فیذکرنا بمبلغ جباية الثرب كله من اوله الى آخره 
sie oad‏ يلكت مق كنا نماكة للها مار نما E‏ ذلك سين 
ووا gall‏ الكثير » ويحدد جغرافيا منطقة سجلماسة وعملها التى جمم مذها 
مذا الیل متکون خمسة ایام فى ثلاثة (NN)‏ ۰ 


اما علاتاتها التجاریه نقد كانت مننوعة ننوع السالك التى تربسط 
بیتها وبين الزاکز التجارية نحو الشمال الشرتی : من سجلماسة الى وجده : 
والی تلمسان » وثاهرت » ومنها الى بلاد الزاب وتسطيلية » ومن بلاد الجرید 
الى التیروان عن طريق قفصة » ثم الى مدن الساحل التونسی من جهة » او 
الى طرابلس عن طريق ننزاوة » ثم برقة » فمصر » فالمشرق الاسلامى » وغربا 
نحو اغمات وريكة » ثم الى مدن ساحلية تقع على البحر المحيط مثل نول للطة» 
وشمالا نحو فاس ۰ ثم الى مدن المرافىء على البحر الابیض المتوسط ٠‏ 


وقد رأينا أن سجلماسة لم تكن تمثل خاتمة الطاف بالنسبة للقوانل 
غهی نتجه اليها باعتبارما مركزا تجاريا نشطا مع بلاد السودانءفهى ‏ اذن = 
باب لمعدن التبر » ای میناء صحراوى تتجمع فيه بضاعتان ثمینتان من بضائع 


wa NOY w 


العصر : الذعب والرتیسق ۰ ان جمیم القوافل التجارية القأدمة من الراکز 
التجارية الذکورة » والمتجهة نحو بلاد السودان أو العائدة منها تمسر 
بسجلماسة » فهی .. كما ذکر سلفا - مركز حساس من مراکز التجارة العالية 
عيدئن ٠‏ 


يصف انا البكرى المسلك بين وحدة سجلماسة فيقسول : « وعلى مدينة 
Samy‏ طريق المارة والصادرة من يلاد الشرق الى سجلماسة وغیرصا من بلاد 
المغرب ٠‏ والطريق منها الى سجلماسة تخرج هن وجدة الى صاع وهی قرية 
ذات نهر وثمار ومزارع الى تامللت » ومنها الى جبل بنی برئسيسيان » disg‏ 
إلى قير » ومنه الى الاحساء (V8)‏ ۰ ومنها الى لامسلی ۰ ومنه الى دار الاميره 
ومن دار الامپر الى سجلماسة )19( ۰ 


ومن نلمسان فى اتجاه الجذوب الفربی نحو سجلماسة تمر Jal gill‏ بقلعة 
ابن الجساهل » وهى قلعة منيعة کثيرة الثمار والانهار » ویتصل بها جيسل 
نارنی » وهو وما يليه جبال معمورة الى مدينة تبزیل ۰ وهی اول الصحراء » 
ومنها يسافر الى مدينة سجلماسة » والی وارجلان (۱0) ٠‏ 


ومن فاس فى اتجاه الجنوب نحو باب الصسحراء : سچلماسة فتمر Jil gall‏ 
بمديئة صنروى مرحلة » ثم الى الاصنسام مرحلة » ومنها الى موضع پسمی 
الزی مرحلة » ثم تاسغمرت مرحلة » ثم الى مکان يقال امغاك مرحلة كبيسرة 
نحو الستین ميلا « ومنیا تدخل فى عمل سجلماسة بين افهار وثمار ثلاث 
مراحل الى مدينة سجاماسة»(۱۷) a‏ ويصف الیکسری مسلكا آخبر بين فاس 
وسجلماسة نقلا عن محمد بن بودف الوراق ( ۲۲۲ © ۲۱۲ ه) ۰ 


معدن للشحاس ‘ م dio‏ الى وادی حرعة 0 ثم الى مان اسمه أذامست i‏ ومنه 
الى ورزازات ؛ فبلد مسكورة ۰ ثم منطنة قبيلة هرزجة » ثم أغمات ٠ (VA)‏ 


اما فی‌اتجاه الجنوب فينالك مسلك صحراوی‌ندو بلاد السودان‌طویل وصعب 
یقول de‏ این حوثل : « وبين الغرب والبلدان التى قدەت ذکرعا وبلد السودان 
مفاوز ویراری منقطعة » قليلة المباه » متعذرة الراعی ٠‏ لا تسلك الا فى الشتاء 
وسالکها فى حینه متصل السفر دائم الورود والصدر (15) » وهو طريق تجارة 
الذهب مع اودغست وغانة بالخصسوص * 


am ل‎ 


ودود الاشارة الى البضائم التی كانت تحملها القوافل التجارية التجهه 
الى سجلماسة » او النطلقة منهاءوقد راینا ان الضرائب الوظنة على صادرات» 
وواردات الدينة ٠‏ وعلی ما پباع ويشترى من البضائم فى سوقها تمثل الورد 
المالى الرئیسی لخزينة الدولة الدرارية ۰ اننا لا نملك قائمة كاملة بانواع 
البضائم » ولكن ما نقلته لنا کتب الجغرافيين العرب تعطى فكرة واضحة عن 
هذه البضائع ٠٠‏ 


ویلوح لنا ان اهم صاحر ات سچلماسة من النتو جات اازراعیه»ومنتوجات 
تیوه انا كان تدز مد eal poll‏ ماه خسو مديفة PEE‏ 
وغانة ‘ وتكرور » ومن هذه النتوجات 0 


ویجلب من بلاد السودان الذهب والرقیق ٠‏ والعنير » واشجار الصمغ 
من جبل يشرف على مدينة اودغست ؛ ويصمم بها الدیباج ٠‏ ویصدر هذا الشجر 
عن طریق سجاماسة الى الاندلس (۲۰) ۰ 


يتحدث الحمیری عن تکرور فیتول . « والیها يسائر اهل الفرب الاتصى 
بالصوف والفحاس واللخرز » ویخرجون منها بالتبر والخدم maag ۰ (W)‏ 
الیکری عن ثراء سکان اودغست WE‏ « وکانت لهم اموال عظيمة ورقیق 
كثير كان للرجل منهم الف خادم واکثر (TY)‏ ۰ ومن العروف أن العملة التداوله 
فى ادوغست هی التبر الخالص ولا يستعملون الفضة » فالقوافل التجارية 
القادمة من سجلماسة بانواع البضائم الذكورة تعود بیضاعتین أساسيتين 


الذهب والرقيق ° 


ويصدر الى اودغست. القمح » والثمار » والزبیب » كما بتجهز اليها 
بالنحاس ااصنوع وبثیاب Sadao‏ بالحمراء والزرقة مجنحة e‏ ویجلب منها 
العنبر الخلوق, الجید لقرب اابحر المحيط منهم والذهب الابریز اللخالص خیوطا 
مفتوله ۰ وذهب اودست اجود من ذهب الارض واصحه » )11( وینغل لذا 
اجب Letty!‏ نصا عن AM‏ دم يصور لا بحقة اعمية نوع التدسادل 
الندمارى بين سجاماسة وغانه فيقول : « وقال الفقبه الادبب اذى العباس 


ب #مأ m‏ 


احمد بن عبد الؤمن التیسی الشریشی فى شرح القامات الحريرية » ما نصف : 
غانه بلد من بلاد السودان » واليها ينتهى التجارینی من الغرب » والدخل 
اليها من سجلماسة » ومن سجماسة اليها ذمابا مسيرة ثلاثة آشسبر » ومن 
غانة الى سچلماسة ایابا مسيرة شهر ونصف e‏ ودون ذلك ٠‏ وسبب ذلك أن 
الرفاق تتجهز البها من سجلماسة بالامتعة والاثقال فتباع فى غانة بالتبر فمن 
سافر الیها بثلاثين جملا يرجم منها بثلائة اجمال » او بجملین : واحد لرکوبه. 
وثان للماء بسپب الفازة التی فى طریقها » حدثنی غير واحد من تجارها انهم 
يقطعرن النازة فى سنة عشر یوما لا يرون فيها ماء الا على ظهور الابل » فاثمان 
احمال الثلائین‌جملا یجتمع‌نیها من التبر مایجعل فى مزود واحد نیطوون الراحل 
لاخ سستة (۰)۲۸ 


ولا نغفل فى حدیثنا عن نوع البضائم التبادلة بين الغرب الاتصی مرورا 
بسجلماسة » وبين بلاد السودان عن الاشارة الى بضاعة ثمينة ونادرة فى 
المناطق الافريتية جنوب الصحراء 6 وهی المح » وکان مصحرا للربح الوافر e‏ 
والحصول على کمیات من الذهب ‏ ( وربما بلغ الحمل اللح فى دواخل بلد 
Glo pull‏ واقاصیه ما بين مائتین الى ثلاثمائة دينار)() ٠‏ ' 


اما العلاتات التجارية مع بلاد الشرق والاندلس فهى تشمل البضائع 
التبادلة بين gall‏ التجارية فى ذلك العصر » ويحتل الذعب والرقيق المكانة 
الاولى فى صادرات سجلماسة نحو الشمال والشرق » وقد اشتهر الثیساب 
السجلماسی بين النتوجات الصناعية للمدينة » ويبدو ان تطور صناعة 
النسيج بها جعلها تحتاج الى توريد القطن الاشيلى الشهير بالرغم من انذما 
نجد التطن ضمن النتوجات الزراعية للواحة » يقول الحميرى. متحدثا عن 
اشميلية « والقطن يجود بارضها » ويعم بلاد الاندلس ؛ ويتجهز به التجار الى 
Sata yi)‏ » وسجلماسة e‏ وما والاما » (۲) ٠‏ 


ونجد میناء تابحریت علی شواطی؛ البحٍ الابیض التوسط من الوانی, 
الحميرى : « وهى محط للسفن » ومتصد لقوانل سجلماسة وغیرما (NV)‏ ۰ 
التجاری ١‏ ونعفی هنا نوع العملة التداولة ؟ 


m NOO م‎ 


فقد مرت بنا اشارة الى أن الشاکر لله تلقب بامیر الومنین » وضرب 


وند كانت عملة سجلماسة قوية وشهيرة تجاوز التعامل بها حدود الواحه 
واعمالها o‏ حيث اننا نجد الخليغة الاموی عبد الرحمن الناصر يدفع للتجار الذين 
تمهدوا بجلب الرخام من ترطاجنة وتونس الى مديئة لازهراء بترطبة » بعد ان 
شرع فى بنائها سنة ۲۲۵ ه › مقابل عملهم الديتسار السجلماسى ؛ قال ابن 
عذاری : « وکان الناصر يصاهم على JS‏ رخامة بثلاثة دنانیر » وعلى كل 
ماري Lau‏ افر اهايا ا راط نله ات اة ب 
' شهرنها عدة قرون ء aani‏ أن Ly‏ الخلانة الاموية فى قمة مجدها تستعمل 
الدیذار السجلماسی » نجد الائحلس فى عهد السعید بن الرشید الوحدی تتعامل 
بالدنانیر السجاماسية العروفة باادنانیر العشرية (5) ۰ 


ان التعرف disa‏ على هذا الدور الخطير الذی لعبته التجارة فى هذه 
الحينة الاسلامية » وما ادى اليه من تجمع لراس المال » وتوف اجتماعى 
تمثله نات اجتماعية جديدة يعتمد نشاطها الانتصادى اساسا على التجارة, 
متحرره من السيطرة الاقتصادية لهياكل الاتطاع الاسلامى يسمح لئا فى 
المستوى التنظيرى بطرح التساؤل التالى : 


ألا تمثل فثات النجار هذه الامج الجنینیة للمجتمع الرأسمالى التجاری 
اليكر ؟ 


: الاجتماعيسة‎ sal 


ولا مناص من التعرض الى بعض مظاهر الحياة الاجتماعية فى نهاية 
ode‏ الحراسة » بالرغم من نحرة المعلومات الواردة خلال وصف بعض الجقغرانيين 
العرب والنی تكشف عن بعض جوائب الحياة الاجتماعية ٠‏ واول ما يعترض 
سبیلنا فى هذا الصحد العناه‌ی السكائية aaa » Dasol‏ رأينا lial}‏ الطاغية 
بینهم تتالف من الجرور » و قد انحدروا laa‏ من البادية الجاورة للمدينة 
الجديدة » ونفلو! اليها كثيرا من عاداتهم وطباعهم « بحدثنا اليكرى عن 
النبائل الكى قسم عليها ابر مذدسور اليسع بن مدوار سئة ١5م‏ أحياء Sisal!‏ 
۱ 


aye Catt 


فيقول : « وعم پلتزمون النقاب فاذا حس احدمم عن وجهه لم يميزه 


~ SON 5 


dle]‏ » )81( » ولکن التقدم العمرانی السریم الذی عرفته الدينة خلال القرن 
الثالث الهجری » واستقرار فثات اجتماعية جديدة نزحت الیها من مدن شرتية 
شهيرة مثل اليصرة > والكوفة » وبغداد. آثر کل ذلك مع تعاقب الاجیال فى 
اخلاق سكانها الاولين » وجعلهم يتطبعون بطباع امل الدر » بل بطباع سكان 
الدن الكبرى الزدهرة عصرئذ ۰ وينحدث ابن حوقل عن مظهرهم واخلاتهم بعد 
أن زار Gas!‏ سنة ٠۰‏ ه فيقول : « cee‏ وأهلها سراة مياسير یباینون 
Jol‏ المغرب فى النظر والمخبر مع علم وستر وصيانة وجمال واستعمال للمرؤذ 
وسماحة ورجاحة » (MN)‏ » ثم يواصل وصفه للازدهار التجارى وخلق الاهالى 
قائلا : « ۰۰۰ مم تجارة غيو منقطمة منها الى بلد السودان » وسائر البلدان 
وارباح متوافرة » Gling‏ متقاطرة e‏ وسيادة فى الافعال ». وحسن كمال .فى 
الاخلاق والاعمال يخرجون برسومهم عن دقة أهل الغرب فى معاملتهم وعاداتهم 
الىعمل بالظاهركثير وتقدم فى أفعالالخير شهيرءوحذو بعض‌علی‌بعض »> منجية 
الروءة والفتوة 6 وان CaS‏ بینهم الحنات والترات التديمة تواضموها عضد 
الحاجة © واطرحوها رئاسة وسماحة ء وکرم سجية تختصهم + وادب نوس 
وقف عليهم بكثرة اسفارهم وطول تغربهم عن دیارهم وتغربهم من اوطانهم » 
ودخلتها سنة اربعین فلم أر بالغرب اکثر مشائخ فى حسن سمت + وممازحة 
للعلم وامله الى نوس dalle‏ » وهمم سامقة » سامیة»(۰)۲۲ 


ومن مظامر الترف الاجتماعى انتشار الحمامات بها » وقد وصنها البكرى 
بائها رديثة البناه » غير محكمة العمل » ولم يحدد لنا عددها » ووفرة الرقيق » 
وهو أمر طبيعى , GY‏ كان یمثل البضاعة الاساسية الى چانب الذعب فسی 
العلاتات التجارية للمدینه مع بلاد السودان » ولا سيما مع اودغست ( او 
اودغشت ) »(؟؟) » وغانة + 


واشتهسر جوارى أودغست بمزایا كثيرة منها الهازة فى الطبع < 
الحمیری : ١‏ ویجلب منها سود انیاب طباخات محسنات A ELS‏ منهن 
بمائة دیثار کبار وازید لحسن عمل الاطعمة الطيبة ء ولا سیما اصناف 
الحلاوات مثل الجوزینیات واللوزینجات ۰ والقامرات ء والکنانات والقطائف 
والشهدات « واصناف الحلاوات » فلا پوجد أحذق بصنمتها منهن»(۲6)* 


۰ ومکذا اصننٌ لزق شتاسما بين حياة المدينة » وقد آثرت.الثروة التجازية 


م NON‏ به 


فى مبانیها » وفنها المعمارى , وفی الحياة الاجتماعية لسکانها التی عرفت 
آنواعا من الترف » وحياة القبائل الرحل فى البوادی الصحواوية » تلك الحيساة 
التى یصفها ابن حوقل بدقة ١‏ بعد فكسرم للمدن والمناطق السکونة فى أرض 
الغرب » ول « ۰۰ وما عداه وأوغمل قى براری سجلماسة » وأودغست , 
Wank,‏ كن الجنوب: وئولحی قزان « aut‏ میاه طیها تباثل من للبربر EE‏ 
الذين لا یعرنون الطام »ولا رأوا الحنطة ولا الشعير » ولا شيئا من الحبوب» 
والغالب علیم الشقاء والاتشاخ بالکساء » وقوام حياتهم باللبن واللحم»(۰)۲۰ 


ان نص ابن حوقل الذکور — وهو شاهد عيان ‏ یکشف بوضوح مظاهر 
الترفه والتقدم الاچتماعی الذی بلفته سجلماسة فى القرنين الثالث واثرابع 
ولا غرو قى ذلك اذا عرفنا آهمية الفئات التجاریة فى الدينة « وهی مدینة‌تجارية 
اولا بالذات » كما سنری ٠‏ ولم يقتصر الجغرافى الشيعى على وصف مظاهر 
الثراء » بل نقل لنا معلومات عن سمو الاخلاق وحسن سمت شیوخها » وعن 
جمال: سكائها ٠‏ 


ويبدو أن كثرة الفتن.التی عاشتها المدينة ابتداء من نهاية القرن الرابع 
الهجرى a‏ وتدمورها الاتتصادی » وغارات التبائل الرحل عليها بعد أن نقدت 
ترتها المسكرية التی كانت تحمیها آثرت كل ode‏ الموامل فى مظباهر الحياة 
الاجتماعية التی يتدم لا عنها الشريف الادریسی فى اانصف الاول من الترن 
السادش الهچری صوبرة قاتمة بالتارنة الى الاوحة اوصفية التی نقلها انا 
ابن حوقل قبله بترنین(۲) ۰ 


Lal‏ قبل تليل الى استترار فئات اجتماعية جديدة بالدينة تتمشل فى 
التجار المسلمين الذين أتوا اليها من مدن اسلامية شهيرة فى المشرق مثل 
لبمترة والكوفة وبخداد « وقد آمها ایشا تجار من مدن الغرب وا جلي واکندا 
تجد الى Ta‏ 'هذه الاتليات آلاسلامية Sol‏ الذمة » ولا سیما اليهود ۲ وقد 
أصبح لهم دور فعال فى الحياة التجارية » ولا سيما فى تجارة الذهب خلال 
الوق الفالت لامجری ادی الى سیطرتهم على الحیا: ااتتصادية بالدينة من جهة 
عبد الله الشيعى سئة 556 هر للانتةأم منهم » ومر تجارهم بمحنة شديدة » فد 


~ ۱۵۸ — 


آمر أبو عبد الله بقتل اغنيائهمء واخذ اموالهم » وفرض على جميع سکان الدينة 
من اليهود الذين يرغبون فى الاقامة بها : 


امتهان احدىالحرفتين: الكنافة أو البناء ويعلل صاحب الاستيصار ذلك قائلا: 
«والسبب فىتسخير أهل سجلماسة لليهود فىهاتين الحرفتين الرذيلتوزكونهم 
محبين فی سكنى بلدهم للاكتساب لا علموا ان التبر بها أمكن منه بغیرما من 
بلاد المغرب لكونها بابا لسدنه » فهم يعاملون التجار به ليخدعوهم بالسرتسة 
وانواع الخدائع ٠‏ ولا علم منهم ابو عبد الله الداعى ما هم عليه من ذلك عنسد 
استخراج عبيد الله من‌سجن اليسع بن مدرار بها » وكان الذى نص عليه » ونم 
به لليسع يهردى ۰ وحكى عبید الله لابى عبد الله ما جری له معه قتسل منهم 
الاغنياء » واخذ اموالهم بالعذاب ‏ وامر من شاء أن يقيم منهم بالبلد فى أن 
يتصرف فى هاتين الخلتين » فمن دخل فى الكنائين من اصناف الناس سموهم 
المجومين لاجترامهم على حرفة موقوفة على اليهود » وقصصروا البناء عايهمخاءمة 
لانهم خائفون آبدا من أن يخون احدهم للسام فييلكه » نهم ينصحرنيم فى 
البناء , ویلاژمون الخدمة حون الخروج لفرائض الصسلوات » ولا لغير ذلك من 
ملازم العبادات » فتاتی خدمتهم موفرة سريعة » وهم الآن قد مازجوا السلمین 
وداخلوهم » وهو المز الذی کانوا پرتقبونه فى سالف الازمان » وبعسد اازلة 
الدانية القاصمة ان شاء الله لظهورعم الستاصله لشافتهم عما تریب»۰)۲۷ 


ان الحنة التی مر بها يهود سجلماسة بعد استبلاء الفاطميين علیها لم تدم 
طويلا حسب نص صاحب الاستبصار » وقد عادوا الى دورهم البارز فى الحياة 
الاتتصادية e‏ وقد استمر هذا الدور » وبيدو ان الزلة الدانية التى انتظسرها 
الجغرافى الراکشي ام تحدث » لاننا نجد خازن JUI‏ بسجلماسة ايام الخليفة 
الوحدی هو ابن شلوخة اليهودى » كما ان صه‌ویل الفاسی حبر مراکش الذى 
اعتنق ااسيحية ايام المرابطين + وسمى Semmel Marochitanus‏ قد شغلل 
منصبا ذا شان فى بيعة سجلماسة (TA)‏ * 


اما Jot‏ الخمة من النصاری فى سجلماسة فلم تنقل لنا الصاحر عنهم شيئاء 
ولا سیما ايام الدولة المدراربة ٠‏ والاشارة الوحيدة عن وجسودهم بالدينسة 


ما ذكرناه من الفتنة التى اثارما انصار الخليفة الوحدی السعید سنة ١٤م‏ 


~ ۱۵٩ ب‎ 


بين التصاری والسلمین قرب باب القصبة ليتمكنوا من الدخول اليهاء والتضاء 
عاى ابن زکریا الهزرجی الثائر على السلطة الوحدية ٠‏ 


أن ما نامله من عثور الدارسين يوما ما على كتب طبقات علماء سجلماسة. 
والصنفات الذمبية والنتهية التى النها علماء دعوة الخسوارج الصفرییز 
بسجلماسة سیسمح بالزيد من التعرف الدقيق والشاءل للحياة الاجتماعية » فى 
هذه المدينة الاسلامية التى احتلت مكانة بارزة فى عصسور ازدمار اللغرب 
ال 
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الغرب » الجزاگر ۱۸۵۷ ۰ ص ۱5۸ e‏ 

انظر : نزهة الشتاق , ليدن ۱۸۰۶ ۰ ص 1۰ وما یلیها ٠‏ 

معجم البلدان » بیروت ۱۹۲۳ ج ۲ ۰ ص ۱۲ ۰ 

صورة الارض » بیروت بدون تاريخ » ص ٩۰‏ 

نفس الصستر » ص ۱۰۰ ۰ 

الغرب » سبق ذكره » ص ۱2۷ ۰ 

الدرجینی نسبة الى درجين » وهی مدينة قديمة بقرب نقطة » وهی AT‏ 
بلاد الجرید » انظر : الاستبصار » سبق ذکره ص ۱۵۹ ۰ 

معجم البلدان » سبق ذکره » ج ۳ ۰ ص ۱۹۲ ۰ 

الغرب » سبق ذكره »> ص ۱۵۵ ۰ 

ممجم للبلدان ء سبق ذکرم » ج ۳ ص ۱٩۲‏ ۰ 

الغرب » سبق ذکره » ص ۱۵۱ ۰ 

صورء الارض » سبق ذكره » ص ٩۵‏ ۰ 

ننس آلصسدر ٠‏ 

موضم رملی فى بلد زناته یحفر فيه فینبعث الاء على EID‏ ونحسوه. 
انظر البكرى » الفرب » سبق ذکره » ص 1١55‏ ۰ 

نفس الصدر » ص ۸۸ انظر ایضا : الروضی العطار » سبق ذكره » 
ص ۰۸ ۰ 

ي ال ی WAN‏ 

نفس الصسدر ‏ ص ١550‏ وما يليها ٠‏ 

راجع نفس الصدر » ص ۱۵۲ وما يليها + 
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صورة الارض » سبق ذكره » ص ۱۰۰ $ 
يصف البكرى Lib‏ صحراويا بين تادمكت والقسيروان عن طريق 
وارجلان 0 دم قسطيلية » وطریتا صحراویا آخر بين تاحمکت, وغدامس» 
ثم جبل نفوسة فطرابلس » انظر.: المغرب » سبق ذکسره » ص ۰۱۸۲ 
ویبدو ان طریق تجارة الذهب والرقیق ولا سیما نحو اودغست وغانة 
كان يمر بصورة أساسية بسچلمانة في العصر الدراری » فهو الطسریق 
الذى نکاد تقتصر عليه معلومات الجغرافیین العرب فى الترئين الالث 
راجم : البكرى » الغرب 6 سيق ذکره « ص ۱۵۸ “ 

الرض العطار » بیروش ۶۰ + ص ۶ © 

الغرب » سبق ذكره » ص ۱۹۸ ۰ 

sH... ولعل الصواب « من اجود‎ » 1١65 السابق ‘ ص‎ peal) 
٠ الاستتصا » الدار البیضاه ۱۹۵۶ » ص 55 وما پلیها‎ 

أبن حوثل d‏ صورة الارض ٠‏ سبق ذكره » ص ٩۸‏ ۰ 

انظر : الیکری ایضا ؛ سبق ذکره » ص AVS‏ ۰ 


الروض المعطار , سبق ذكره » ص ذه . 

نفس الصدر , ص ۱۲۷ ۰ انظر البكرى ایضا » الغرب » سيق coy Sd‏ 
ص ۸۷ ٠‏ 

البيان الغرب » بيروت 1948 ۰ ج ۲ , ص ۲۲۱ ۰ 


راجم : عبد العزيز بن عبد الله سبق ذكره » ص ۲۱ ٠‏ 

الغرب » سبق ذكره » ص ۱2۸ ۰ 

صورة الارض » سبق ذكره. » ص۰٩‏ ۰ 

تفس المصبدن ۰ ص 58 » وما یلیها ٠‏ 

رآجع عن «اودغست» البكرى » المغرب » سبق ذكره » ص ١65‏ ومابعدها 
الاستيصار » سبق ذكره ٠‏ ص ٠١١‏ وما يليها ٠‏ السروض المعطار , 
سبق ذكره e‏ ص W‏ وما بليها « دائرة السسارف الاسلامية » الطبعة 
الفرئسية الجديدة , ج١‏ » ص VAO‏ مع قائمة مراجم + 


الرومفی العطار » سبق ذكره » س 5ه 7 


VW‏ مه 


۰ ۸٩ صورة الارض ۰ سبق ذکره , ص‎ (Yo) 

* ۱۱ انظر : نزهة المشتاق » سبق ذكره » ص‎ (Y3) 

(۳۷) الاستبصار ۰ سبق ذکره » ص ۲۰۲ » ونجد نفس النص تتریبسسا فى 
«الروض العطار» سيق ذکره ؛ ص ۲۰۹ ۰ 

(YA)‏ وهو مؤلف کتاب ر De adneutiu Messiaequew‏ » وقد ترجم لاول مره 
من العربی؛ الى اللاتينية عام ۹١١١م‏ بباریس بقلم ااد,‌مینیگان 

Alfuhouse Bonhomme »‏ و 

انظر : عبد العزيز بعبد الله : الموسوعة لضربية a‏ للاعلام البشرية 
والحضارية « معلمة الصحراء » » الرباط 191/5 ص ۱۲۱ ۰ 


5 eS 


علة رکود حضارة العرب 
فى العصور الوسطی 


الدکتور محمد آلهاشمی 
استاذ الفكر العربى 


» جامعة بغسداد‎ D 


لم يذل وضوع ركود حضارة العرب فى العصر الوسيط من عناية المؤرخين 
ما نالته موضوعات الحضارة الاخرى ٠‏ ومرد ذلك فيما يبدو الى تعقد 
هذا الوضوع ء وتنوع مصادره وكثرتها » والى ما ينطوى عليه من «حساسية» 
ذلك انه يكشف عن صلة يعض الحكام » وبعض الفرق , بهذا الركود › 
ومسئوليتهم عنسه ۰ 

والراى الشائع ان حضارة العرب كانت قوية » نشطة » تتحرك فى جميع 
اليادين » وان ركودها يعود الى غزوات المغول » حيث قضوا على soles‏ العلم 
ودور الكتب ٠‏ وفتلوا خيرة رجال الفكر ۰ وهذا الرأى مبالغ فيه كثيرا ٠‏ وهو 
يناقض نواميس الحياة » ذلك ان البنية القوية النامية النشطة التى تتوافر 
نيها متومات البقاء » تستطيع » الى حد ما ٠‏ درا الخطر الخارجى عنها ٠‏ وقد 
تظهر نوعا من المرونة فى مواجهته ۰ ثم تمضى e‏ بقوة الاستمرار » فى طريبى 
البناء والاعمار » والخلق والابداع ٠‏ هذا والتاريخ يدل دلالة واضحة » لا مجال 
Gas‏ للشك » على آن‌رکود حضارة العرب حدث قبل غزو الغول لبلاد الاسلام 
SSL‏ من مائتی عام ٠‏ لكن الناس » فى العادة الجارية ۰ يعزون اخفاقهم فى 
الحياة الى تاثير قوى خارج نطاق سيظرتهم » وذلك ليدفعوا عن أنفسهم 
مسكولية هذا الاخفاق ٠‏ من اجل هذا كان لا بد من البحث عن علة اخری ٠‏ 

وفى Leste‏ ما یعرض للباحث فى هذا الصدد هو محاربة الشتغلین بالعلوم 
العقلية والفلسفة » بحجة ان الاشتغال بها يجر الى الكفر والالحاد ٠‏ والاشتغال 
بهذه الملوم لم يكن مالوقا للعرب فى العصر الاول للاسلام ٠‏ والسذی دعساهم 
الى الاشتنال بها هو التطلع الى المعرفة العقلية » والرغبة فى الافادة منها فى 


اغراض الحياة اليومية » وفى شئون الدولة ۰ oda‏ شعر العرب , بعد أن استقروا 
فى الاقطار التحررة : سوریا » والعراق » ومصر » وفارس « واختلطوا باملهاء 
أن من الضروری لهم الاستعانة بعلوم الاقدمین » يكيفون بها حياتهم» ونظمهم. 
وعلی هذا الاساس شرعوا فئ تعريب الکتب الخاصة بالعلوم العقلية والفلسفة, 
وبحثوا فیها » وتدارسوها ‏ وأضافوا اليها ما جد لهم من آراء وملاحظات , 
وادخلوما Goud‏ دائرة ثفانتهم وصاروا بطورون حيائهم فى ضوء مالسوه فیها 
وقد اظهروا مقدرة فائقة فى هذ السبیل » ونجحوا فيه الى حد بعيد ٠‏ 


وكان من مقتضيات هذا التكييف العام ان يسرى الى العقيدة » وان نعاد 
صياغتها صياغة جديدة ملائمة للعقلية الجديدة التى ارتفع اليها المجتمع»والثقافة 
الث MIS, » Cyber‏ لتسایر العقيدة باقی مظامر الحضارة « وتعرى لها القسدرة 
على مواجهة الاديان الاخری اانائسة لها ۰ والواقع إن العقيدة انسادت كثيرا 
من هذا التکیف » وصار لها شان غير فليل فى توجيه الثقافة العامة ٠‏ غير أن 
هذا التطور رافقته آراء جديدة فى العقيدة » ووجهات نظر فيها لم تكن مالوفة 
للناس من قبل ٠‏ وهذا ما Ble‏ فریتا من رجال الدين ممن يتعصبون للسلف » 
ولا يرون سبيلا للخزوج عليه » فانبرى هؤلاء بفاومرن حركة التجدید»ویطاردون 
اشتغلین a. Ups‏ ويسمونهم بالكفر والالحاد ۰ وقد ذهب ضحية هذا الاضطهاد 
كثير من خبرة رخال العلم » وارباب المعرفة والثقافة العليا ٠‏ 


واستمر هذا الاتجاه المعادى للعلوم العقلية والفلسفة » واخذ يتصاعد 
بمرور الوقت Als‏ أن اسكغر على قاعدتین : احداهما حظر الاشككسال بهذ 
العلوم ومنم اننتخدامها فى موضوعات الدين ٠‏ بحجة انها قاصرة عن درك 
الحفاثق » ولان الاشتغال بها يؤدى الى الالحاد ٠‏ والاخرى اعتماد ما وراء 
العفل ومز «الؤجدان» طریقا للكشف عن الحقيقة الدينية » وذلك بعد تصفية 
النقس من و كتوائْب Soll]‏ » والعكوف على العبادة » والرياضة «.الصونية ۰4 
وماتان القاعنتان مما من أهم عوامل رکود. الحضار: , ذلك أن حظر الاشتغال 
بالعلوم العقلية غطل حركة النکز. , واخذ بالثقافة العامة + واعتماد التصب وف 
كان بمثابة النافذه التی شنز منها » الى الداخل » التصوف العسروف Gad‏ 
الینود ؛ وهو التائم على احتفار الحياة » والعزوف عنها » واعتزال النساس » 
وفتل الثنهوة » وتعديب الجسد » وما الى ذلك مما پناقض طبيعة الحضارة ٠‏ 


oi!‏ دعا الاسلام الى الزهد فى حطام الدنيا » وحث الئاس على البساطة 


فى SU E gn gal‏ الیش R‏ و اکرو E‏ 
وقد شرب آلرسسول والمتخابة مقاد اعلی نی هذا البات كاد تة لر 
و مضه رنگران لفات ابید أ اكول T‏ مر هذ EPEE‏ 
من أجل الدنیا » ويسعون فى طلب الرزق » ویستمتعون بخيرات الارض ۰ وقد 
أخبوا الحياة وعملوا من اجل الحصول على وسائل القوة فيها , وتنافسوا فى 
ذلك اشد التنافس ٠‏ فأين هذا من بغض الحياة » واماتة الاحساس وتعذیب 
اسهم والقمارين الولمة للففول الصودى #اهذا تفیم BASH‏ .وداک پیضها: 


ومن يرال ان لاط يون CaN‏ ف ان يزو" اميل ي ج S‏ 
العرب » والتصوف الذی هو غريب عنها , طارىء عليها » وهو الذی حمل يعض 
الباحثين على أن يعزو ركود حضارة العرب الى دين الاسلام » فى حين أن هذا 
الدين برىء من ذلك ٠‏ 


والواقع ان الاسلام عائی من هذه الصوفية الدخيلة ما عانته سائر نهد 
الحضارة الاخرى ٠‏ لقد اقيم الاسلام على قاعدة «الوسط» الوسط الذى eras‏ 
منزلا بين طرفين متباعدين » «وجعلناكم del‏ وسطا»(۱)«ولا تجعل يدك مغلولة 
الى عنتك , ولا تبسطها JS‏ البسط ٠)١٠‏ اما الصوفية خانها تقوم على الطرف 
الابعد النامضة ا > وقد جائپ بعض الصوفية الفرائض الديكية ea‏ 
وملاوا التکایا والزوايا والربط ومارسوا سعائر ٠‏ هى مما نهی عنه الشرع» مثل 
صنوف الشعسوذة ٠‏ 


لعل فى هذا ما يكفى لابراز بعض اسباب ركود حضارة العرب : فالعقل 
واليد هما أداة بذاء الحضارة Le goig‏ وتعطلیلهما مو loa Sy dle‏ وتدهورها ٠‏ 


r ee iy vat‏ س سه ممم 


۰ )۱8۳/۲( القرآن الکریم‎ )١( 
۰ )۲۹/۱۷( الترآن الکریم‎ (t) 


نظام المواطنة فى الاسلام ومذجزاته 
للحضارة العربية 


للدکتور/ ابراهیم احمسد العسدوی 
عمید كلية دار العلوم 
( جامعة القاهرة ) 


نظام الواطنة فى الاسلام هو التطبیق العلمی لا جاء به هذا الدين الحنیف 
من تعاليم سامية , تدعو الى بناء مجتمم على اساس من العدالة العاليةء متحرر 
من قیود العبودية والظلم الاجتماعی ٠‏ اذ عاشت البشرية قبل ظهور الاسلام 
فى ظل مجتمعات وحضارات یشوبها نظم الواطنة الباغية » الستندة الى 
النظرة القبلية الضيقة GAY)‏ » والتباین"آلطبقی الصارخ « الذى يقسم الچماعات 
الانسانية الى طبنتین » الاولی Jaw‏ التمتعین بكافة السيادة والسلطان » 
والثانية العبید مسلوبی حق الحرية والعیش الكريم وعبر عن هذه النظسرية 
القديمة للمو اطنة فیلسوف الیونان «ارسطو» حیث قال ان العبد شىء من EUL‏ 
ویشبه اساس النزل » ولصاحبه Ga‏ تاجیره وبيعه » بل وقتله اذا شاء ۰ 


وقد تنزه نظام الواطنة فى الاسلام عن تلك الرزائل الصارخة التی قضت 
على الحضارات القديمة واهلها ارتباطه الباشر بالقواعد الاساسية للدين 
الاسلامى وتعالیمه » واستناده اليها دائما فى تحتيق اهداف هذا الدين 
من حيث اقامة العدالة الكاملة والمساواة » واخراج النساس دائما من الظلمات 
الى الذور » فهذا النظام الاسلامى لم يستهدف خدمة الحاكم او طبقة معينة على 
نحو ماساد الحضارات القديمة » وانما كانت غايته تحقيق التكامل الاجتماعى 
وجعل الئاس سواسية كاسنان الشط لا فضل لاحدهم على آخر » أو لجنسعلى 
غیره الا بالتقوى » ويؤكد بما لا يدعو الى الشك انه لا خير فى نظام للمواطنة 
ما لم تكن غايته فى الحياة هو الصالح العام ٠‏ 


وقر التشريع الاسلامی السماوى تاسيس هذا النهوم السامى لنظام!لواطنة 


= AW - 


الجديد فى الاسلام فى کثیر من CLV‏ الكريمةءقال تعالى : « با أيها الناس 
اذا polls.‏ من ذكر pel‏ و pile.‏ شعوبا وقبائل لتعار فوا » أن اکر مكم 
عند الله اتفاکم او easi‏ یم السماوى عذءالعدالة الاجتماعية لنظام الو PRES‏ 
قولهتعالى: «فاذا ذف فی‌الصور فلا ان.‌ساب‌برنهم» ongie‏ هذا rill‏ يع الاسلامی 
دعوى الجاملية فى بناء دشیی اللمواطنة على العصبية الثباية والذئرقة بين افراد 
التبیله الى احرار وعبيد ؛ وجعل من التقوى اساسا لبناء نفام .جديدة للمواطنة 
تتعدى مجالاتها حدود القبيلة» وتنسم فى نفس الوقت لا لتشمل العربفحسبء 
بل وجميع الامم الجاورة لهم أيضا ۰ فالنقوى فى الاس لام ثقرر مقاييس 
اخلافية جديدة ليناء مجتمع لا يترم نظام المواطنة فيه على المقاييس القيلية ٠‏ 
dla‏ سبحانه وتعالى Gls‏ النساس من ذكر وانشی وجعلهم شعربا وقبسائل 
یتعارفوا وان اكرمهم عند الله انقاهم ۰ فالشعوب والتبائل فى الاسلام ليست 
وحدات منعزلة بسبب الثفرقه فى نظم المي Gal‏ الثی تسودها »› وانما هی 
تكون مجنمعات پستوی فيها الناس على اسس من الو اطنه الاسلامية وامسسام 
الله Sail) La pas‏ عن اصلهم وچنسهم ۰ 

ودعمت diss‏ الزسول الكريم هذا المنهوم الاسلامى لنظام المواطئنية .حين 
وضع اللبنات الاؤلى للدولة الاسلامية عقب هجرته من مكة الى يثرب( المدينه 
المنورة) » فأقر فى ١‏ الصسحیفه» التى عتدها مع أهل يكرب قاعسده دخلام 
الواطنة فى الاسلام حين هدم العصبة القبلية وجعل الرابطة فى التربية هى 
اساس المواطنة فى الامة الجديدة والتكافل بين ابذائها على مر العصور 
فنصت «الصحيفة» على المؤمنين والمسلمين من قربش واهل ینرب ومن تبعهم 
فلخق بهم وجاهد معهم انهم أمة من دون الناس + 


واعتيرت الصحيفة نظام الواطنة فی الاسلام وحقوقها اساس الیمج.ره 
اتاومة الباطل بدلا من العصبة القبلية فالولاء للدولة الاسلامية الجديدة والتمتم 
بحفوق, الواطنة قیها اساسه الهجرة اليها e‏ والاهنداء يما قام به الرمسسول 
الكريم فى الهجرة من مواطن الشرك والضلالة القبلية الى وطن الهدى ونصرة 
الدين وكرامة الانسان ٠‏ ونزلت الآيات الثرآئية التى 3853 عذا النظام الجديد 
فى كوله تعالی : « ان الفین توفاهم ASH‏ ظالی انفسهم » نالوا فيا کنتم 
٠ Whee‏ وقال تحالی » والذين آمنوا زأم به‌اجرو | ما لدم ال و PRY‏ من سيء 


۱۷۰ س 


حتی بهاچرو!» » وبدأت فكرة الراطنة بمعناها الثالی ترتبط بالنو 2 الاسلامية 
الوليدة وتدعم الروابط بين ابنائها على اسس راسخة ومتينة ٠‏ 


واتسع نطاق الواطنه فى الاسلام بعد فتح مكة » حيث لم تعد الهجرة الى 
بثرب اساسا لها « ذلك ان الحولة الاسلامية الوليدة غدت تیسط سلطانها خارج 
پثرب لتشمل سائر ارجاء بلاد العرب ۰ وغدا هذا التطرر الهائل فى نمو الدولة 
لامواطنة وحقوقها بمقتضى «الصحيفة» والععل على اعطاء نظام الواطضه فى 
الاسلام شکله النهائی بما یتفن وتعالیم الدين الاسلامی الحنیف وترکزت‌معالم 
اتعدیل الاخیر خی تنظیم حنوق «المواطنة» للحوله الاسلامية bes‏ يزيل ای 
مظهر من مظاهر التباين بين اینائها ويما يؤدى الى جمعهم فى وحدة واحده 
من أجل حمل رسالة ذلك الحولة وهی نشر الاسلام فى جميع ارجاء العالم٠‏ 


وكان اول شطر من هذا التعديل الاخير هو السماح لليهود وغيرهم من 
اهل الكتاب بالحصول على حقوق الواطنة . لا عن طريق العهود كما تقرر فى 
« الصحيفة » من قبل ولكن عن طريق دفع الجزية ٠‏ أذ جاء اقرار هذا النظام 
على انقادرین فقط من الذكور من دون المسنين والنساء والاطنال شرط امسلامر 
يبيحلامل الكتابالتمتع بحقوقالمواطنة عىالدولةالجديدة مقابل‌حمایتهم‌واعفائهم 
من الخدمة العسكزية. ۰ اذ لما كان الوحت الأول للدولة مو نشر الدين الاسلامی . 
ولا كان الدين الجديد يعترف بالاديان السماوية من اليهودية والمسيحية فلم 
يكن من العدل الزامهم بالانخراط فى سلك الجيش الخاص بالدولة الجديدة ٠‏ 
وصارت الجزية هى الشرط الجديد الذى حل محل العهود والوائيق من اجل 
الحصول رسمييا على حتوق المواطنة Joy‏ الكتاب من سكان الدولة الاسلامبه 
النتيهيةه 

وجاء الشطز الكاق من التعدیل ak Yl‏ فى فظام الراطنة فی الاسس ام 
خاصا بغیر اهل الکتاب من القبائل العربية ۰ فتقرر اعتبارا لدخوله نی الدين 
الاسلامی الشرط الاول والاساسی للحصول على Gp te‏ الواطنة نی الدولة 
الجديدة ۰ فلم يعد للوثنية مجال للبقاء بعد أن ثبت ضررها وفسادها » وبعد 
ان تم تطهیر الكعبة من الاصنام رمز الشرك ۰ وتقرير.فئ. الوقت ننسه عسدم 


4 


WY.‏ ب 


السماح للمشركين بالحج الى مكة » لان هذه النریضة صارت عنوانا على علو 
كلمة الدین الجدید » وانه صار الاساس التين للدولة الناهضة وسيادتها ٠‏ 


وجاء الشدلر الثالث والاخير من هذا التعديل النهائى خاصا بالاجراءات 
التی تطلبنها مظاهر التوسع فى حقوق المواطنة ٠‏ ذلك ان ذفرا من الناس حخل 
فى الاسلام وما زال قلبه معاق بتراث العصبية ء او مشبع بالمفاهيم القبلية 
وما ارتبط بها من التفاخر والجرى وراء زخرف الحياة الدئيا ۰ وكان هذا اللون 
دن «النشاق» من اخطر الامور على حقوق المواطئة فى الدولة الحديثة لصعوبة 
معرفة اصحابة cay sth‏ التعديلات الاخيرة الغاء مهمة الكشف عن هذا الفسريق 
المنافق من المواطنين اللحرف عن حقوق الواطنة » على افراد الامة انسسهم 
لانهم أجدر بتعاملهم اليومى على معرفة العناصر الضارة بالوطن ٠‏ 


وصدرت‌هذه‌التعدیلات البجديدة فىنظام الواطنة فى الاسلام فى العام التاسم 
للهجرة واذاعها على بن ابی طالب يوم الحجیج الاکبر بمكة » باعتباره نائبا 
عن النبی واقرپ الناس اليه واشنهر هذا الاعلان باسم «بیان براء2» لان‌الرسول 
الكريم اراد ان يعلن للقبائل das yall‏ براءته عن العهرد التی ام تعد تمت للاسلام 
بصلة, ویژکد لها استترار نظام الواطنه فى الاسسلام على اسس التشریم 
السماوى » الذى آوضحته الآيات الثر آنية البارکة » 


وصار نظام الواطنة فى الاسلام. - كما تقررت قواعده على عهد الرسول 
الكريم - هو القاعدة التی واجهت بها الدولة الاسلامية مراحل تطورها واتساعها 
خارج الجزيرة العربية » واحتضان الشعوب والاجناس العديدة التى دخلت فى 
رحابها ؛ وئنظیم حقوق الواطنة لن آثر منهم الدخول فى الاسلام » او من رغب 
فى البقاء على Cas‏ التدیم » وذلك على حد سواء ۰ وکان نظام المسوالى هسو 
القاعدة الجديدة التى تقرر بها منح الواطنة الكاملة للمسلمین من غير الحرب مس 
ابناء الدولة الاسلامية النامية٠‏ واستمد هذا النظام متوماته من مفهوماجتماعى 
عربى اصيل ثم هذبه الاسلام وسما به فى ظل نظام الواطنة الجديد + فكسان 
العرب فى الجاهلية یطلتون « موالى الرجل » على حلفائه وعلى وريثته من بنى 
عمه واخوته وسائر عصبته » ای أن الموالى فى الجاعلية مم العصبية من اعل 
الرجل وزراريه ٠‏ 


ب الااس 


وهذب الاسلام العنی الجاعلی للموالی وجعله نظاما اجتماعیا يقتصر على 
ربط الفرد بالجماعة التی يعيش بینها برباط Gay‏ ۰ فتال تعالى «فان لم تعلموا 
أباءهم فاخوانکم فى الدين وموالیکم» واکد الرسرل الكريم هذا المعنى الاجتماعى 
بقسوله : «مولى القوم منهم» وتجلى ذلك عمليا فى اطلاق لقب « مولى رسول 
الله » على زید من حارثه « الذى اصبح طليعة لهذه الطبقة الاجتماعية الجديدة 
ووتونها على تدم الساواة مع العرب السلمین » دون نظر للاصول التى انحدروا 
منها » أو الطبقة الاجتماعية التى كانوا ينتمون ٠ Lea’)‏ 


وعان الخليفة عمر بن الخطاب اول من قرر « نظام الوالی » اساسا انح 
حتوق الواطنة الكاملة للمسلمين من غير العرب من ابناء الدولة الاسلامية يعد 
اتساع الفنتوحات على عهده » وجات هذه الخطوة دعما للدولة الاسلامية وهی 
فى دور النمو » وسبیلا اتاح لها مواجهة هذه الرحلة الاولی الهامة من مراحل 
تطورها واتساعها بنجاح کامل ۰ فكان كل فرد من غير العرب من ابنساء الدولة 
الاسلامية یصیح « مولی » اذا اعتنق الاسلام ۰ وینال الواطنة الكاملة ویتف 
على قدم المساواة التامة مع اخيه العربی السلم » لا فرق بینهما » ولا فشضسل 
لاحدهما على الآخر الا بالتتوى ٠‏ 


وتجلت معالم الواطنة الكاملة فى مساواة الوالی - منذ فجر الدولة 
الاسلامية - بالعرب السلمین نی العطاء» وذلك علىعهد الخليفة yee‏ بن‌الخطاب؛ 
اذ نرض للهرمزان الفى دینار من العطاء»وجعله مع LS‏ المرب ااسلمین فى 
قائمة هذا النظام SU‏ ۰ ثم ان کبار دهاقين ( ملاك الاراضی ) فارس والعراق 
الذیناسلموا نالوا عطاء کبیرا بدورهم لاسلاه‌مم وتقدیرا لخدماتهم للدولةالفتية٠‏ 


ونعم الوالی فى ظل الواطنة الكاملة بالحرية الطلقة فى ممآرسة حياتهم 
طبقا لما سبق ان اعتادوا عليه » وبخاصة من حیث الحرف والهن وسائر الشئون 
الاتتصادية التی تاموا بها من قبل ۰ ثم کون اولئك الصناع واصحاب abl‏ 
من الوالی تنظیمات اجتماعية فیما بینهم صارت تقابل العشيرة عند العرب» 
ثم ان وحدة حقوق الواطنة بين الموالىوالعرب ساعد على انتشار التزاوج‌بینهم. 
وخلص استقرار رائع فى مطلع حياة الدولة الاسكلامية ٠‏ 


واستطاع الموالى نی ظل المواطئة الكاملة ان يسهموا فى دعم اركان. الدولة 


بت ۱۷۲ ~ 


الاسلامية وئوسیع Udy‏ ورفع شان حضارتها » نظهر متهم قادة للفتوحات 
اسهموا Ala‏ العصر الاموی مع زملاثهم العرب فى نشر الاسلام واعسلاه كلمته 
فى سائر ارجاء العالم ٠‏ وممن اشتهر من الوللی نی میدان النتوحات الاموية 
ديفار ابو الپاجر وموسی دن نصیر ۰ الذین علا ذکرهم فى الیدان الانریقی 
وغرب آوربا ۰ واشتهر منهم ایضافی lose‏ الشرق وخراسان الفضل ادن بسام 
وعبد الله بن yal‏ عبد الله والبحتری بن مجاهد » فكانوا يمثلون اصح‌ساب 
الرای و الشورة اشبه باليمة All‏ يقوم بها رجال هيئة ارکان الحرب فى الوفت 
الحاضر » وقدموا خدمات عائلة للقائد العربی السلم ققيبة بن مسلم الباعلی 
فى ختوحه فى بلاد ما وراء النهر ٠‏ 


واتاحت حقوق الواطنة الكاملة للمسوالی ان يتولى نفر منهم كثيرا من 
المناصب الادارية الهامة » من امثال سعید بن‌جبیر الذى ولاه الحجاج بن يوسف . 
الثقفى على العطاء واسامة بن زيد الذی‌اشرف على خراج «poe‏ و اسماعیل بن 
عبد الله الذى dias‏ عمو بن عبد العزيز واليا على افريقية ٠‏ وكان كتاب الدواوين 
الرئيسية فى الدولة على عهد بنى امية من الموالى ۰ ومن اشهرهم عبد الحميد 
الكاتب , الذى كان الساعد الايمن للخلينة مروان بن محمد وكان من اهم Auch‏ 
تلك الواطنة الكاملة للموالى ٠‏ وفتحها الطريق امامهم الى مناصب الدولة ان 
أقبلوا على تعلم اللغة العربية واجادتها حنی صار لهم التفوق فى كثير من 
الحراسات الخاصة بعلوم ثلك اللغة وآدابها » فغسلا عن العسلوم الاسلامية 
واصوئها + وصار نظام الواطنة فى الاسلاء هو المسبیل الذی هيا للحضارة 
العربية الاسلامية ان تجد فى الوالی بنادیم دانعة نزودها بالجدید من اسباب 
النشاط والازدمار ۰ ۱ 


و امتد نظام الواطنة فى الاسلام لیشمل جماعات اخری من ابناء الدولة 
الاسلامية همن SAT‏ البتاء على ديئه ۰ فتد اشتمل هذا النظام على sel gi‏ جلیلف 
الشان: لتوفیز الحرية والطمائينة لهم داخل الدولة الاسلامية , عملا بتوله : 
« لا اكثراه فى الدین » وخضم هذا الفریق من ابناء الدولة الاسلامية الى «نظام 
امل الخمة » » الذی قرر حقوق الواطنة لهم باعتبارهم رعايا بالدولة ٠‏ 


وكلمة الذمة تعنى لغويا العهد والامان والضمان ؛ اى ان اهل الذمة عم 
الذین شملهم الاسلام من النصاری والدهود بحهده و امانه i‏ شم اولك الذين 


ب VE‏ بت 


طبق علیهم السلمون قيما بعد قواعد « نظام اهل الذمة » من غير النصساری 
والیبود ۰ وقد اثسار القرآن الکریم الى طرائف ال الذمة وتحدید طبيمة 
معاملتهم وعلاقتهم بالسلمین فى قوله تعالی : « ان الذين آمنوا والذین مادرا 
والصابنون والنصاری والجوس والذين اشرکوا » ان الله پاصل بینهم يسوم 
القيبامة » ٠‏ 


وكان الرسول الكريم اول من طبق عمليا قواعد الواطنة وفق « نظام Jel‏ 
الذمة » على النصارى واليهود فى الحجاز , ثم على مجوس البحرية حين امتد 
البهم سلطان الدولةالاسلامية النتبة»اذ فرض‌الجزية على التصاری‌والبهود» ثم 
Ley‏ ایضا على الجوس » قائلا لعماله : « سنوا بهم سنة اهل الکتاب » ۰ 
ولم تكن تلك الجزية كما حاول البعض تشويهها على انها نوع من العقبوبة 
أو الجزاء على الذمى وانما كانت اسمى قاعدة لتطبيق نظام الواطنة عليهم فى 
الاسلام » باقرارهم على دينهم » ودفعها متابل aged‏ السلمین بالمحافظة على 
ارواح امل الذمة واموالهم ودياناتهم واعفائهم من اداء الخدمة العسكرية اذ 
فرضت الجزية على الذكور البالغين وحدهم من امل الذمة ۰ مما يدل على انها 
اسس من نظام المواطنة فى الدولة » ولجس عتابا » والا كان قد تم غرضها على 
جميع اهل الذمة دون استثناء اطفالا ونساء وشيوخا الى جانب الشبان ۰ 


وهيا نظام اعل الذمة لغير السلمين إن يكونوا رعابا من ابناء السدولة 
الاسلامية » وينعمون بحقوق الواطنة فى JE‏ الامان والضمان والعهد الذى 
يحصلون عليه مقابل اداء الجزية وساعدت السوابق التى تتررت على عهسد 
الرسول الكريم فى توضیح حتوق الواطنة التى تقررت وفق « نظام اسل 
الذمة » وهی حقوق اباحت لاولئكالرعايا ممارسة كافة شئون الحياةالاقتصادية 
والساهمة فى جمیع الاعمال الت یرغبون فى القيام بها ۰ اذ استهدفت‌سياسة 
الرسول الكريم بتاکید المهود على مزج Jel‏ الذمة مع ابناء الجتمع الاسلامی 
الجدید » وخلق انسجام بینهم جميعا فى ظل « نظام الواطتة فى لااسلام » « 

وتابع الخلفاء الراشدون والاموبون رفع تواعد الواطنة الخاصة بنظام امل 
الذمة»وذلك فى دقة واحنرام کامل ٠‏ ذلك ان الفتوحات الاسلامية مرت فى 
مرحلتین » الاولی على عهد الراشدین والثائية على عهد الامویین » وتطلبت كل 
مرحلة مزیدا من تطبیق حقوق الواطنة حسب « نظام اهل الذمة. » على سكان 
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البلاد التی خضعت لامسلمین من حدود الصین شرقا الى جبال البرت (البرانس) 
غريا ۰ اذ تباینت اديان اولئك السکان ومذاهبهم الدينية ۰ التی كان اهمها 
الجوسية فى فارس والبوذية فى الهند , الى جانب السيحية واليهوديةء وکذلك 
الديانة الوثنية فى بلاد المغرب وشمال افریقیا الى جانب السيحية فى مصر 
والانسبدلس ٠‏ 

وواجه الخلفاء الراشدون ثم الاموبون هذا الحشد من السکان ودپاناتهم فى 
طمانينة بفضل اترارهم set sil‏ الواطنة التی نص عليها « نظام اهل الخمة » 
والسوابق التى حدثت على عبد الرسول الكريم فى اسلوب تطبيق تلكالحتوق . 
فتد تردد الخليفة عمو بن الخطاب اولا غی معاملة مجوس العراق » وقال : 
« ما آدری كيف اصنم بالجوس ؟ » ۰ فقال له عبد الرحمن بن عوف اشهد انى 
سمعت رسول الله يقول : «سنوا لهم سنة Jol‏ الکتاب»۰ ثم خطا اللخليفة عمر 
خطوة dole‏ فى دعم « نظام اهل الذمة » حين جدد متدار الجزية التى تجنی 
منهم .» اذ جعلها حسب ثروة كل فود مدهم » من الذكور فقط » مع alial‏ شروط 
هذا النظام الاخرى ؛ وهی اعناء JULY!‏ والنساء والشیوخ من ادائهاء فكانت 
الجزية على القآدر اربعة دنائير او ثمائية واربعين درهما وعلى متوسط الحال 
ديناران أو اربعة وعشرين درهما » وعلى الشخص العادى دارا أو اثنا عشر 
درهما ٠‏ واستهدف الخليئة من ذلك الاجراء جعل الجزية تقنينا محددا » لاي 
لاحد ان ينحرف به بتصد الاساءة الى حفوق الواطنة لهذه الجماعات من رعايا 
اللحولة الاسلامية ۰ 


ومارس « امل الذمة » فى ظل هذا النظام حقفوق الواطنة فى الدولة 
الاسلامية ربما جعلهم اعضاء نعالين فى المجتمع » مع احترام حريتهم الدينية» 
فاستنخدم الامويون الكثير من النصارى فى اعمال الدولة ٠‏ اذ age‏ معاوية بن 
ابى سفیان بالادارة المالية فى الدولة الى اسرة مسيحية ظلت تتوارث تلك المهمة 
وادارتها مدة من الزمن ٠‏ واشتهر من افواد تلك الاسرة مؤرخ مسيحى اسمه 
يوحنا الدمشقى ۰ وکانت علاقته وثيقة بمعاوية بن ابى سفیان وابنه يزيد ٠‏ 
وعهد معاوية الى طبيبه ابى آثال جباية خراج حمص ۰ ولعل اشهبر نموذح 
لممارسة اهل الذمة لحقوق الواطنة فى حرية ما قام به الشاعر المسيحى المعروف 
باسم الاخطل a‏ اذ كان يقف له المسلمون اجلالا » ويدخل على الخليفة عبد الملك 


دون اسنشسذان ۰ 
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واتاحت حقوق الواطنة لاهل الذمة سرعة الامتزاج مع العسرب السلمین , 
وتفهم الدين الاسلامى عن ايمان وصدق ٠‏ وتجلت هذه الظاهرة فى سائر ارجاء 
الحولة الاسلامية ولا سيما مصر اذ اثبل الاتباط على تعلم اللغة العربية والتحدث 
بها ٠‏ وممن تفوق فى هذا الیدآن احد الاساقنة الصریین من اصحقاء الاسبغ‌بن 
عبد العزيز بن مروان ‏ والی مصر ب أذ يترجم هذا الاسقف الانجیل الى اللغة 
العربية بناء على طلب الاسبغ ۰ ويكشف هذا الامر عن الاجادة المبكرة anal!‏ 
العربية بين نفر من الصریین والقدرة العالية على الترجمة اليها » وهذا امسر 
اسهم كثيرا فى بناء الحضارة العربية الاسلامية وتزويدها بكنوز العارف لدئ 
الشعوب التى خضعت للدولة الاسلامية ٠‏ 


ووجد نظام الواطنة فی الاسلام من احداث الدولة الاموية , ولا سیما في 
أواخر ایامها دوانع بشرية سبرا سرپعا نحو السيادة الكاملة » وتوفير العدالة 
الاجتماعية gill‏ جاء بها الدین الاسلامی ۰ وتركزت تلك الاحداث بين امل 
الذمة من مواطنی الدولة الاسلامية وبين الوالی من اصحأب الواطنة الکاملة 
اما بالنسية لاهل الذمة نقد اتخذت الاحداث بینهم ظاهرة الهجرة من الریف الى 
الدن » والتی اشتدت معالها اواخر ایام الدولة الاموية ٠‏ وصاحب هذه الظاعرة 
الاتبال على اعتناق الاسلام من بين سکان الولایات الجديدة , سواء عن ایمان 
ار رغبة نی التخلص من الالتزامات الالية التى كان من اهمها الجزية والخراج» 


اشتدت معالم هذه الظاعرة بين Jel‏ الذمة على عهد الخليفة الوليد بن عبد 
اللك TET‏ فى الدولة الاسلامية » وازمة حادة فى 
حقوق الواطنة بين ابناء تلك الدولة ۰ اذ ادى دخول أمل الذمة انواجا فى 
الاسلام الى اسقاط الجزية عنهم » وتحويل اراضيهم من خراجية الى عشرية 
مما اصاب ميزانية الدولة بالارتباك والعجز الشديد ٠‏ واضطر الحجاج وغيره 
من الولاة الى عدم أسقاط الجزية عمن اسلم » مما اشعل السخط الاجتماغى بين 
الفلاحين وغيرهم نتيجة انتهاك قاعدة مامة بين se) gill‏ الاسلامية ٠‏ 

وزاد من خطورة الازمة التى نزلت بحوق الواطنة للمسلمين الج‌دید 
ارتباطها بالتطور الذى شهدته حياة الموالى من اصحاب الواطنة الک املة ٠‏ 
اذ كان اولئك الموالى یشتغلون فى صدر الاسلام بشتی النسواحى الاتتصادية 
بالريف والدن » فكان pedo‏ الدمانین وكبار ملاك الاراضى السخین اسلموا , 
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وصاروا يقفون على تدم الساراة مع کبار اللاك العرب » او یعملون نيابة عن 
ساطات الدولة فى چباية الجزية والخراج من امالی ولاياتهم ٠‏ ورضی العرب 
فى آول الامر ترك هذه الشئون الاقتصادية لکبار رجال الوالی لانهم ابصسر 
بشئون الجباية والخراج ۰ وکان من بين الوالی ایضا من اشتغل بالتجارة 
واعمال الصارف والعلم ‏ فضلا عن الباعة والصناع واصحاب الحرف ٠‏ 


وتدنق اولئك الوالی على الامصسار الاسلامية « وسیطروا على مقاليد 
الاتتصاد نظرا لتنرغ العرب فى الايام الاولی من حياتهم غى تلك الامصار الى 
الجهاد ۰ ولکن تبدل هذا الوتف حين شارك الوالی فى الفتوحات ألاموية التى 
نامت فى ,المشرق والمغرب على عهد الامويين » وقدموا خدمات جليلة للدولة 
الاسلامية واتساع رقعتها ٠‏ وصاحب هذا العمل الجديد الذى اسهم فيه Mall‏ 
مشكلةجديدةءقرامها انالدولة لم تسمعلهم بالتسجيل فى دیوانالجند»رموالامر 
الذى حرمهم من «العطاء»الذى كان يتناوله العرب المسلمون الشترکون فى الجهاد 
وبدا ااوللی یعبرون عن سخطیم من هذه الثفرقة التى حملت فى نظرهم هدما 
لاساس متبن من اسس العدالة التی دعا اليها الاسلامٌ » واساءة بالتالی الى 
التطبیق العملی لحقوق الواطنة فى الدولة ٠‏ 


واشتد سخط الوالی فى الوفت الذی اشتد فيه سخط السلمون الجسدد فى 
Gall‏ » وصار القلق الاجتماعی يهدد الدولة آلاموية لعجزها عن مواجهة التطسور 
الجدید فى تطبیق « نظام الواطنة فى الاسلام » ۰ وقد حاول الخليقة عمر بن 
عبد العزيز حل هذه الا زمة » حيث قرر اسقاط الجزية عمن اسلم ووضع نظام 
موحد للاراضى الزراعية » بحيث جعل الخراج عليها ثابثا » سواء اكانت ارضا 
يملكها عربى اسلم » أو مسلم غير عربى ۰ ولكن تلك الحاولات لم تحتق‌اهدانها 
لان اعداء الامويين استغلوا تلك الازمة لتحقيق مآربهم فى الوصول الى السلطة 
العليا فى الدولة: الاسلامية » وانتزاع الخلافة من الاموبین ٠‏ : 


وکان العباسبون بعملون فى ذكاء ومهارة على استغلال تلك yj‏ زمة والعمل 
على أسقاط' الامريين 5 آذ وضع العباسیون برناه‌چهم على poll‏ تحقیسسق 
السيادة الكاملة للمواطنين الجدد فى الدولة » وتجميد آمال الساخطين Le‏ 
الامويين تحت شعارات هذا الجر نامج ٠‏ واجاد العباسيون خأ أنسجسام د 
وجهات النظر المتباينة لاولئك المواطندن aad‏ , سواء ممن -١‏ نط عنهم الافويين 
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الجزية » او ممن نقرر منحهم « العطاء » اذ تبلور الاعذفاد عند اولثك ااسلعدن 
الجدد انه لا يمكن الاطمثنان على ممارستهم لحقوق الواطنة الكاملة الا عسن 
طريق اسقاط البیت الاموی بالقوة والتهر واتامة حکم جدید قادو على حماية 
« نظام الواطنة فى الاسلام » ٠‏ 


واجاد العباسیون وضع شعار واحد يعبر عن هذا الاتجاه الجسدید فى 
ااطالبة بحقوق الواطنة » واستفلاله مد الامويين . اذ کلنوا دعاتهم فیالرحلة 
الاولی من دعوتهم السرية برنم شعار « العمل على اعادة المين الحق, » algal‏ 
للساخطین على الدولة الاموية ان الدعوة العباسية نستهدف تحقيق تعالیم 
الاسلام التی تنادی بالسساواة التامة بين جميع الواطنین ورعساية حقوقهم 
فى ظل العدالة الاجتماعية ۰ وجاء نجاح العباسیین فى اسقط البیت الاءسوی. 
وتولیهم عرش الخلافة الاسلامية سنة ۷۵۰/۶۱۳۲م بدایه عهد جديد ۰ صار 
رمزا على تحقیق العدالة الاجتماعية » بتاکبد الاخوة می الدين ٠‏ التی نادی بها 
فقهاء السلمین ي.ووضع السيادة الفعلية لتاك الاخوة بين ادناء الدولة الشاسعة 
موضم التذفید فى ظل « نظام الواطنة الکاملة » ۰ 


وفتحت هذه « الواطنة الکاملة » الباب على مصراعیه على age‏ العیاسییی 
لازدهار الحضارة العربية الاسلامیه » كما طل « نظام اهل الذمة » بزود تلك 
ااحضارة بااروافد التى تصلها بينابيع جديدة من العلم رالعرنة ۰ وعبر عس 
هذه الظاهرء الهامة المؤرخ ابن خادون حين قال : ان حملة العلم مءضمهم من 
ااوالی ٠‏ فقد نقل اولئك الوالی الى الحضاوة العربية الاسلامية علوم بلاده 
الاصيلة بلغة عربية سليمة واضافوا بها ثراء الى تلك الحضارة ٠‏ 


واخيرا فان حتوق الواطنة فى الأسلام ما زالت تؤكد تفوتها الذى نعمت 
به على حضارات العاف جتی اللؤقت: الحاضر ۰ فهی 0355 عما پشوب الحضارة 
العالية الحديثة هن تعصب عنصری ووضع الحسسواجز الاونية امام البشرية 
ویستطیم نظام المواطنة فى الاسلام ان يقدم للبشرية الیرم طرق اانجاة مسا 
تعانيه من متاعب نفسية ومادية » ویفتح لها الطردق للازدهار والاستقرار ٠‏ 
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اثر الحضارة الاسلامية فى اوربا الغربية 


محاضرة البروفسور الدكتدور ابراهیم الشریفی 
فی‌ندوة الحضارةالاسلامية فى جامعةالاسكندرية 


اخوانی رجل العلم والفكر ۰۰ 


سيداتى سساداتى ۰۰ 


یشرنتی ان اشترك معكم فى ندوة الحض‌ارة الاسلامية فى ذكرى العالم 
الكبير المغفور له الدكتور احمد فكرى الذی تعتبر بحوثه العلمية وتحرياته 
التاريخية الحضارية مدرسة لطلاب العلم واللعرفة ٠‏ وما أحوج امتنا العربية 
فى حاضرها ومستقبلها للمبدعين المجاهدين فى الحتل ااعلمى امثال الدكتور 
احمد فکری صاحب الآثر الهامة فى البحث والتنقیب عن ذخائر ated)‏ اديه 
الاسلامية وآثارها ٠‏ وكان له الفضل الكبير فى ابراز الوجه الصحيح لسير 
التاريخ الحضاری وتصحيح نظريات ومناعيم خاطئة لبعض المستشرقين ی 
الاسلام ورسالته العلمية ٠‏ 


وقبل أن اتناول موضوع الحضارة الاسلامية واثرها فى اوربا الغسربية 
اشكر سيادة الاخ الدكتور محمد زكى العشماوى عميد كلية الآداب وزملائه 
على الدعوة لندوة على مستوى التاريخ الحضارى فى جامعة الاسكندرية التى 
نفخر بها وباارکز الرفيع الذى بلغته ٠‏ كما اشكر الاح الزميل الدکتور احمه 
مختار المجادى مترر اللجنة التنظيمية للندرة والتی نمتبرها خطوة مشجمة 
لاسیر الى الامام » ونامل ان ثليها ندوات اخرى على هذا الستوی الجامعی فى 
الاسكتدوية ا المريقة بتاریها الذی ي عن geile‏ مجید ودور هسام 
تمثل بنشر المارف والعلوم عبر بلدان پلدان البعر الابیض التوسط ۰ 


واشکر الام الدکتور حسین امن وكيس اتحاد الژرخین العرب اذ poled‏ 
وجوده معذا فى هذه الندوة Mole‏ مشجعا ومفیدا ۰ 
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ان البحث عن الحقيقة لاترارعا تفرضه السئولية ازاء الضدير والحق ۰. 
ولعل من اعم الراجبات العمل على توسيع اذ سق العرشة وتصفية الرواسب 
asii‏ وليدة النظريات الخاطئة والاحكام اللتوية التى صدرت عن ضصيق 
النظر أو تحت تاثپر عوامل مختلنة لعبت دورا خطیرا فى Garda‏ الکشسیر من 
الحقائق التاريخية وابراز الجوانب السطحية للغواهر باشکال والران تحیسط 
بجومر الاشیاء والواقعية بصورتها الصحيحة ٠‏ 


ومن الراضح والاترار به استنادا على الابدساث العلمية وسير التاریخ 
ان التقدم البشری فى مختلف الراحل والجالات ليس نتيجة حروب وصراع 
بين اأشعوب ولا بين الطبتات كما تصوره النظرية الادية الارکسية بل مو 
حصيلة الابداع الفکری والتعاون والاحتكاك بين الجتمعات ۰ وان المسوامل 
المحركة لسير الحضارة والتقحم توامها الابداع ونشر العرفة وتنمية الصسلات 
بين الامم والشعوب * 


٠ ان بين الشرق والغرب علاقات تاريخية قديمة اتسمت بطابع خاص‎ pi 
ومن خلال الحراسات والتحریات "لدعزمة بالرثائق والستندات نقف على مراحل‎ 
التاريخ ومعطیات الحضارات وامعها الحضازة الاسلامية التی كانت وحدما‎ 
مزدهرة قى القرون الوسطى ودفضلها ارذقی الشرق فى القمة غى التقدم العلمى‎ 
كما اسهمت هذه الحضارة العظيمة فى نعضة اوريا‎ ٠ والتطور الاجتماعى‎ 
تاريخ العصور الوسطي الذى تمبز‎ dic ذلك ما يحدثنا‎ ٠ التى كانت متاخرة‎ 
باتحاف الشرق للغرب بثرواته العلمية التى ظلت تتدفق على اوريا عن طريق‎ 
هنا يتضمح أن اوربا‎ bey ٠ الیلادی‎ pte الاندلس وصقلية حتى القرن الثالث‎ 
لم يبرز فيها خلال تلك العصور كما برز نی الشرق والاتطار التى افتتحهاالعرب‎ 
٠ علماء فى الطب والفلك والرياضيات والفلسفة والتشريع الاجتماعى‎ 


وقبل ان نئتتل الى الدور الذى قام به فلاسفة وعلماء اللحضارة الاسلامية 
غى تاريخ الشرق والغرب لا بد ان نلقی الضوء على نقطة مامة فى تاريخدا 
العربى وهی ان الاسلام مصدر متومات الامة العربية ووجودها LAS‏ نشات 
GSS], Galas,‏ مکانا le‏ كنت qa‏ > والاسادم مق Gall‏ اوشید: لسرت 
کیانا ووحدهم فى مجتمع واحد + ولولاه لکانت الذاتية العربية تلاشت» وذابت 
كما نلاشت بعض الامم وطواها الزمن تحت ندمیه ٠‏ 


=m NAY ma 


ان الذين لا پنیمون الاسلام بظنون أنه مجرد دعرة دينية فى حدود الدین 
صلاة وصوم وحج » فهذا خطا والتعریف الصحیح انه عتيدة ونظام ۰ والسدین 
فى منهوم الاسلام هو ما يتفق مع العلم والعقل ٠‏ 

لقد استنبطت اوروبا من نظام الاسلام تشریعسات اجتماعية طبقتها فى 
القرن السابع عشر والثامن عشر ٠‏ مع العلم ان الاسلام ینظر الى العالم على 
انه مجموعة اتسانية e‏ وينظر الى الفرد على انه عضو فى الجتمع له كيانه 
اللخاص ۰ وقد تناول نظامه جميع شوون الحياة ووضع لها قواعد بشكل sele‏ 
رلكل مشكلة من الشاكل وضع لها sel gill‏ الثابتة والصالحة للختلف العصوره 

والجديد بالتنويه آن شرعة حقوق الانسان التى اقرتها منظمة هيئة الاسم 
عام 1۹2۸ قد سبقها الاسلام قبل اربعة عشر قرنا الى وضع نظام يحققالعدالة 
الاجتماعية ٠‏ مع العلم ان شعار الحرية والاخاء والمساواة التى رفعتها الشورة 
الفرنسية الكبرى فى القرن الثامن عشر وبالتحديد عام ۱۷۸۹ قد اخذما كتاب 
الثورة من نظريات فلاسفة الحضارة الاسلامية الفكرية والاجتماعية امشال 
ابن رشد والفارابى وعلى بن حرم ۰ 

ومن اهم المیزات فى نظام الاسلام لضمان حقوق الانسان وحمايتها هی: 
۱ - حرية النبرد فى العقيدة والعمل والكسب الشروع ٠‏ 
۲ - الساواة فى الحقوق من غير تمييز ما بين انسان وآخر لا فى الجذس ولا 

فى اللون ٠‏ 
۳ - احترام حرية الفرد وکسرامته ٠‏ 
t‏ ب حماية الفرد والاسرة من الخاطر الاجتماعية ٠‏ 
 »‏ حماية اللكية الخاصة وااجماعية وملكية وسائل الانتاج الفردی ٠‏ 
1 - تشم العلم وتحریر الفرد من الامية ٠‏ 
۷ - مكافحة الطمم والرق والعنصرية وازالتها ٠‏ 
A‏ - تامین الميشة للارامل والیتامی ومساعدة الفتراء + 
التعاون بين جميع الافراد على البر والتتوی والعمل الصالح لبناء الجتمع 

٠ الفاضل‎ 

۰- قاعدة الحكم شورىء وهذا بالتعبير الحديث الحكم الديمتراطى ۰ 


ب ۱۸۴ = 


نلك هي حرق !لانسان ۳ plas‏ الاسلام بمنهومه الصحيح ٠‏ اه باعتراف 

ر الشر عین فى elle‏ الغرب الذی تسوا بدراسته انضا ل نظام اقيام مجتمع 
3 على اسس متینه قوأمها الاخلاق والعطم والساواة والعدالة الاجتماعية ٠‏ 
والجدير بالنکر أن الماكة العربيية السعودية التی نستذبط قوانینها من شريمة 
الاسلام ونظامه قد حفقت نی خلل هذا النظام تطورا ملحرظا فى كافة الیادین 
وحافظلت على القیم الانسانية ووغرت cae tll‏ السبسل للعیش بكرامة وامن 


و استقسرار » 


ان debe‏ تاريخ الحضارة الاسلامية تتجلى في العبترية الثي صنعت هذا 
التاريخ ٠‏ انها عبقرية علماء العرب والمسلمين الذين کونوا للامم ثروات علميسة 
اسهمت اسهاما كبيرا فى نهضتها ٠‏ ومن بين الذين استعانت اورويا بترائهم 
ونتلت مصنفاتهم الى لغاتها مم : 1 


شیر الطب أبن سیخاء المعروف فى آوربا pola‏ » افيسين fl‏ ومحويسيد أبن 
زكسسريا السرازى ٠‏ 


وفى ple‏ الرياضيات محمد بن موسى الخوارزمى وثابت بن ترة ٠‏ 


وفى الفلسفة وعلم الاجتماع ابن رشد المعروف فى اوروبا باسم أكيريس, 
و الفار ابی ‘ و الغزالی والکندی ¢ وعلی بن حزم oly‏ خسلدون ٠‏ 


ويجدر بنا معرنة ان الفيلسوف الفرنسی رینیه دیکارت موسس الفلسف؛: 
الحديثة فى القرن السابم عشر والفیلسوف اللاموتی الایطالی توماس اکونیاس 
والفيلسوف الالانی عمائوئیل كانت صاحب فلسفة النقد والحکم العقسلى 
و الفلیسوف الیزیطانی جون ستورت من فلاسفة مذهب السعادة والنفعة العامة 
والفيلسوف الفرنسی مونتسکیو صاحب اصول النوامیس والشرائم و نغسپرهم 
من اعلام النکر فى عالم الغرپ قد 8G‏ 15 بفلسفة ابن رشد التی ظلت تحرس 
فى جامعات اوروپا حتی الترن التاسم عشر وبفلسنة الفازابی الملقب بالعسلم 
الخاتی بعد ارسطو العم الاول ۰ ویمتبر کثاب آراء اهل الدينة الفسامسلة 
للفارابی من اهم البتکرات فى علم الغلسنة ۰ وفی کتابه يقول الفضيلة سبیل 
السعادة ٠‏ والته‌اون فى میدان الفکر Jory‏ الخیر الدعامة Lis‏ جتمع tagama‏ 


هناك مجموعات كبيرة من مصنفات علماء العرب والمسلمين نقلت الى اللغة 
اللانيذية فى القرن الحادى عشر والثانى عشی ونشرت فى اوروبا ٠‏ وكثير من 
ode‏ الصنفات الثمينة لا يعرفها العرب ٠‏ واشير هنا الی‌کتاب النيلسوف الناتد. 
على بن حزم الذى ظهر فى القرن الثالث nie‏ فى مدينة الطليطة باسبانیا ٠‏ 
وعذا الكتاب :تد بعد ان ترجم الى اللاتيئية واسمه ( الحفيقة والنطق )۰ وفيه 
نقد نقدا علميا ادعاءات الپهود وقصصهم الخرافية ٠‏ وقد حمل عام ۱۳۳۷میلادی 
الكاتب الاسبانى ميكائيلى الذى تعمق بالدراسات العربية والاسلامية نسخة 
باللاتينية من كتاب على بن حزم الى البابابنوا الثانی ple‏ الذى كان pants‏ 
فى مدينة افينيون بفرنسا ناعجب البابا بهذا الكتاب القيم وقال الى ميكائيلى: 
ان فى اقوال ابن حزم ما يساعد على انقاذ الجتمع الاوروبى من اساطير اليهود 
وقصصهم الضسسسارة م 


لقد ظهر فى اوروبا فى اواخر القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر والقرن 
الحالى تباين واختلاف فى نظريات ومواقف الفلاسفة والمؤرخين من الاسسلام 
والعرب ۰ ويمكن تصنیف مولاء الى اربع فثات هی : 


الفئة الاولی فلاسنتها وکتابها من جماعة اذاهب الادية الالحادية شسومت 
ااصورة الحقيقية للنلسفة الاسلامیة وقواعدها الفکریة والاجتماعية ۰ 


النئة الثانية کتابها من الزرخین اغنلوا او شطبوا النواحى البارزة فى 
مزایا الآنسسان العربی وتکوینه الاجتماعى ٠‏ ۱ 


الفشة الثالثة فلاسفتها من اللاهوتیین وعلماء الاجتماع بعضهم اغنل ذکر 
الابديولوجية الاسلامية » وبعضهم فى تجدیده ونقده شوه الطابع الممحيح 
الک سر الاسسسلامی وا لجتمم الصبربی ۰ 


والفثة الرابعة فلاسنتها وعلمائها هن قادة Sal)‏ الحر والصاحین‌الاجتماعپین 
بعضسهم Gaunt‏ الشهادة للاسلام والعرب » وهن بين صولاء نخص بالسذکر 
الفيلسوف الفرنسی غوستاف لوبون والؤرخ الاسكتلندى توماس کارلیسل. 
والنيلسوف الهولندى ادريان ريلان والستشرقالالانی براج والستشرق‌الفرنسی 
ارئيست قائني سه ۰۰ الخ ٠‏ 


سه ۸0 سم 


لا شك ان مشعل الثتافة والدنية الذی حمله العرب فى ضوء الرسالة 
الاسلامية الخ‌الدة الى مالم الغرب فى العصور الوسطی قد سهل السبیل 
لنشسسوء عصر النهيضة فى اوزوبا ٠‏ 


وهذا الشرق العظیم بعد ان انتکب بدا التفكك وتحول من مبدع ومنتسج 
الى مقتبس ومستورد فتد مرکزه الاول » ودخل فى مرحلة طال امدما تمسپزت 
بالنكبات والازمات والثازعات وتغلغل ااتبارات الفكرية الخارجية التى شلت 
قواه وابعدنه عن واقعه وتراثه الحضاری مصدر وجوده وکیانه ۰ 


والهم بالنسبة للعالم العربی هو الابداع ولیس النقل والتقلید + ونستطیم 
الجزم ان الفکر العربی قادرا على الابداع والعطساء اذا انصرف الى التنقیب 
و البحث والاستمانة بثراث حضارته العربية الاسلامية ٠‏ 


والیوم في عالم الغرب لا یسمع صرت الشرق الا اذا واكبته رسالة السلم 
والمعرفة ۰ وعذا الفراغ الخطير الذی نامسه لا یملیه الا الاعلام العلمی باسلرب. 
يحيط بجوهر الاشیاء وحتاذثها ۰ وبدون استخدام GS‏ العلم والعرفة پستحبل 
النفاذ الى الجتمعات الاوروبية ونشر فى اقطارها صورة واضحة محترمة عن 
العرب ورسالتهم ودورهم فى التاريخ العاصر ٠‏ 


وعلی هذا الاساس ندعو الدول العربية الى الاهتمام بوسائل الاعلام العلمی 
فى اوروبا الغربية لتصحيع المناهيم الخاطثة عن امتذا وواقعها ۰ وعذا بالطبع 
يساعد على دعم مركز العالم العربی وتنمية الصلات مع الشعوب ٠‏ 


me AAN مه‎ 


حول اصول العلاقات الدولية 
فى الحضارة الاسلامية 


دكتور حلمى مرزوق 
كما » للغير « فلسفة فى حياة الانراد ‘ AS‏ الامم والشعوب ۰ 


فما من امة برزت فى التاريخ'لا وكان غيرها من الامم على" اسم وسمتها به, 
أو مسطلح يلخص ما تحتقبه من مشاعر التعصب وخلق العداء الفیم ازاء الغير- 
اللهم الا الاسلام أو حضارة العرب والمسلمين » فان جنحوا للسلم فاجنح لها 
وتوکسل على اللسسه ۰ ۱ 


فالبهود یصفون غیرهم من خلق الله « بالجوبیم » ۰ والیونان والرومان - 
آباء الحضارة الانسانیه - ورثنا عنهم مصطلم « البرایرة » 6 اطلشوه 

يه ورندا عدهم سح 7 المراد 
غسیرهم من الناس ۰ 


ET‏ هؤلاء نسمم - الیوم - « باللونین ),مصطاحا جدیدا من مواليد 
الفرب وحضارته » بلغ فى الذنوس حد « الايديولوجية العصرية » كما یسمیها 
نارای 


وسوف يجيد الب احثون أنفسهم من الغسد ٠‏ كما نجهدها نحن اليوم نرید 
ان نستشف ما وراء هذه الصطلحات من معان او مشاعر + هی اقطع فى الدلالة 
على حضارة اصحابها من الجسلدات الطسوال + 


coil,‏ تنصف ode‏ الحضارات من نفسك اذا احتکهمتالی مصطحانها 


واحثکمت الى دلالاتها الائورة او التواترة فى التاریخ » واذا تحدث التاريخ 


aoe Tuga العربية » بالجمهورية المسربية‎ GU نشرت نمی مجلة‎  ),( 
٠ ۱۹۷۵ galis 


س ۱۸۷ = 


ولعل » الجوييم « آبشم هذه الصطلحات جميعا » لائها احفلها بمشاعر 
الذنقص والازدراء » والصطاح عبری فى لغته » وقد تداولته العاجم‌والوسوعات 
بالدرس والتحلیل الطويل » ووجدت Lite‏ ظاهرا فى تسريقه فى عقول القارئین, 
وان اعبت شعاب الرای اوحوا اليك بانه « معنی تاریخی » » بریدون انه من 
سىء الاضی لا من سیثهم » والاضی لا يؤاخذ به فى فلسفة التطور والارتقا», 
كما تراه فى دائرة العارف اليهودية Leads‏ اخذث عنها من الکتب والسراجع 
على وجه الخصوص ۰ 


وترجمة » الجوييم » فى المربية » الامميون ) بلغة العصر او « الأميون 0 
بلغة القرآن : « ذلك بانهم قالوا ليس Liste‏ فى الامپین سبيل » ۰ 


جاء فى تنسير الطبرى انهم قالوا : « لا حرج علینا نیما آصبنا من اموال 


واذا سقط الحرج او الاثم فى « الغير  »‏ لا تعجب عندهسا لا جاء فى 
سفر الخسروج « للاجنبی تقرش بريا » ۰ 


وقس على الاموال غیرما من خصال التصرف والسلوك » لان الاصل Lest‏ 
واحد ‘ او الفلسفة من ورائها سواء » doled‏ الامم والشعوب « عرض chee‏ ‘ 
ونهب مشروع » ورحم الله الامام الشافعی اذ تال : الحلال فى دار الاسسلام 
حلال فى بلاد الكفر » والحرام فى دار الاسلام حرام فى بلاد الكفر » ٠‏ 


ثم ياتى بعد « الجوييم » مصطلح « البربوى.او البرابرة » اطلقه الیونان 
على غيرهم من الامم والحضارات » وتابعهم عليه الرومان » ورثتهم فى الخلق 
والحضارة » وتقرا الباب العاشر فى جمهورية افلاطون » نتراهم يؤمئون بعامة 
« البرابرة » عبيدا بالفطرة او الطبيعة » كالسائمة او الحيوان المباح » تملكه 
بالصيد او « الحيازة ووضع اليد » وهذا غاية العحل والانصاف عند شيخهم 
افسلاطون 


وابشم من ذلك اختصاصهم » البرايرة « ورقابهم بالسيف « اما ما یکون 
من فاك بين اليوئان بعضهم بعضا فلا يسمية افلاطون حرپا وانما هسو 
شنب أو فتنة » لانهم عشورة واحدة او جنس لا اختلاف فيه ٠‏ 


wm ۱۸۸ on 


ذلك بانهم آمنو! مانفسهم - مثل الیهود - شعبا ءختارا » الا ان البهرد 
شعب الله الختار اما هم فشعب D‏ الحرية المختار» » واذا كابر الیهود بأنفسهم 
تاصیلا على ارادة الله » فهؤلاء اصلها لهم افلاطون على « ارادة الطبيعة » ۰ 


وكل ذلك فى عرف العصر » لا اقول خرافة كبرى كما يقول D‏ هويسون » 
وانما أقول تاصیل « ميتافيزيقى » فيه نظر طويل » لاننا لا نعلم على وجه 
اليتين من اختارته الطبيعة لیکون شعبها الختار او الانموذح الحتذی للشعوب ۰ 

الا ان فكرة الاختیار أو الشعب الختار یتصل حبلها على نحو من الانحاء 
فى فلاسفة الالان ويرثها منلر فى کتابه « کناحی » LGU‏ فوق الجمیم ٠‏ 


فلسفة بعضه امن بعض 


ائ صيحىة کاتو « نلنحطم ترطاجة » تلخص لنا نلسفة الرومان فى«الغير» 
ولا اظن وراء ذلك الا عواطف العداء والتخریب » انصل حبلها فیهم من الیونان 
اساتذتهم فى Sal)‏ والحضارة » ومرد ذلك الى أن کل اولثك حضارات قبليةء 
لا تفترق فى اواء التعصب والاستعلاء » پلخصها لنا الشاعر البدوی : 


ویشرب غیرنا کدرا وطينا 


والاسلآم حين جاء يهذب خصال البداوة الجاملة » انما rla‏ یصحح عذء 
الحضارات جمیعا » فجازلهم بالولاء السياسى والاجتماعی حسدود القبيلة أو 
روابط « الدم » وحدود الشعوبية او روابط الاقليم » نکان ثورة فى النکر 
السیاسی » شهد بمداها او رحابتها ااورخ النیلسوف ١‏ توینبی » والعسروف 
اليوم ان روابط الحم والاقلیم عصب « الدولة الحديثة الم یثبت جدواعا فى 
شئون السلام منذ تیامها فى الجیسسل الاضی » فثار بها الثاعرون یریدون أن 
يستبدلوا بها « النظمات الدولية » ٠‏ ویثور بها الئاثرون - اليوم - من دعاة 
العالية واصحاب النزعات « الائسانية » يريسدون ان يجمعوا البشرية عای 
صعيد واحد من الرای او الذمب المتفق عليه ٠‏ 


واجتماع الناس على المبدا أو وحدة الاعتقاد - غاية التقدم فى هذا العصر - 
سبق اليه الاسلام , لان الاحكام الى الفكر والاعتقاد احتكام الى اسمى الملكات 
فى النفس البشرية » والولاء الفكرى ليس وراء ارتفاع فى الاجتماع البشرى » 
لان ما عداه من الولاء الاقليمى او العنصرى نطر بدائية او فضائل متجاوزة فى 


= ۱۸۹ - 


الاسلام Y«‏ بیجسها حشها f‏ وائما لا صم الاحتكام البها فى علاقات الامم 
والشصسوب ٠‏ 


» وجعلناكم شعویا Mla,‏ لتعارفرا 0 ان اكرمكم عند الله اتقاکم « 


والاسلام حين جاز بالولاء الى هذه GLY)‏ الرحبة » لم بملکوا الا ان بحمحوا 
له هذه الزية المالية , الا نهم ونفوا بجهد الاسلام عند حسدود « الامة » 
واشثفوا « الامية » اسما لهذه النزعة او مصطلحا یصبغون به ب الیوم ب فى 
pole‏ الاديان القارنة » يقصرون به الولاء الجديد على الامة الاسلامية » ویزعمون 
أن وراء ذلك ولاء انسانیا اعم من هذا وأشءل » تسقط فية الادیان لانیسا هی 
الاخسری موانع الوحسدة والاتفاق ٠‏ 


' وهذا تول طلی » لانه من عمل الخیال او الاحلام السعيدة » لم پثبت على 
حك الوافع والنطبیق لا فىالماضى ولا قامت به دولة غى البحاضر » ولنا فى ذلك 
کلام طویل » لا نرید أن نصرف به القاری» عما نحن فيه من حقاثق التاريخ 
فى هذه الدعاوی « الائسانية » وواقع الامم وتچارب الشعوب وحسبنا انها 
ولید النزعات « الحلوباوية » او الخيرية او الثالية الذى لا تزال على محك 
الته‌حیص اذا بری» اصحابها من مظنة الهوس النبیل , كما يقولون ٠‏ 


فالاسلام مثاليته وافعية اذ صح هذا التعبیر , GY‏ پلتثم فى مبساحثه مع 
taal‏ البشرية او طب‌ائم الامور ° 

فلا تؤخذ على الاسلام - اذن - هذه « الامتية » لانها اتساع ناریخیو اقی, 
بالولاء الانسائی سقطت معه الولاءات القبلية والاقليمية والشعوبية » وکلما 
مثائب لا تزال ضاربة نی الوجدان الاوروبی › ینتض علیها - ولا بد — دعاواها 
فى الولاء الانسانی النشود » ویقف به موقف الامل الجمبل ليس غير ۰ 


واذا جاوزنا الجدل فی هذه الزية ‘ یبقی لنا at LAK yo‏ الاسسلامية من 
«الغیر » وهو ما ينبغى أن يؤخذ يه الاسلام ویحب‌اسب عليه ۰ 


واول ما بلحدون اليه فى موقف الاسلام من «الغیر» اصتالاح ١‏ الاعجمی t‏ 
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ele Gas.‏ افرغها فى الحتوی القبلى » وسلبها الوروث من مشساعر التنقتص 
والازحراء : 


J) ms‏ لا فضل لعربی على أعجمى » ولا لقرشی على حبشی الا بالتقو 
س « اسمهرا واطيعوا ولو استعمل عليكم عبد حبشی كأن رأسه زميبة » 


د وقوله لابی ذر : « طف الصاع » طف الصاع » ليس لابن البيضاء على 
ابن السوداء فضسل الا بالتشسوی او بعمل صسالح ) * 


وحسینا هذه الشواعد من اثر الرسول وما طبعت به وجدان السلم من 
الاخاء الانسانی ۰ ولا یتاولها متأول مهما كانت دواعى التاول كما وأيناه فى 
بعص التاريخ الاسلادى ٠‏ أو بخرج علیها خارج وقلبه مطمئن الى الایمان 0 


ویاتی‌مصطلم( الکفر» او«دارالحرب» مما يلحدون اليه او دنبزون به الاسلام 
فيما يكتبون » ولانرى فى ذلك غضاضة تصرفنا عن متطع الحسق فى هذه 
التضية , والتماس وجه اليقسين ٠‏ 


فالكفر مصدر كفر » وكفر ‏ لغة ‏ معناها غطی واخفى » ومن قوله تعالى: 
(یمجب الکنار نباته» «آی الزر غ» لانهم يكذرون د فى الارض 4 وتوللبيد: 


« حتى اذا القت يدا فى كافر » ای اللبل لانه Ai‏ الاشياء « والكافر 
اصطلاحا لایبعد عن هذا العنی, لانه يخفى الاسلام ويستر عقيدته » وما الشان 
فى ذلك الا شان اللصطلحات المعاصرة التى تفرق بها الذأعب بين الانصسار 
والخصوم » نهی مطلب لازم للتفريق فى الولاء تجرى به طبائع الامور وما الثل 
القائل : «تشرکنی فى الفعل وتفردنی بالعجب» الا منطبق على هؤلاء » 


ولا برد Link‏ هذا القول فيما اخذنا به الحضارات من مصطلحاتها نی 
«الغير» , لان العبرة 2 عنحنا - ليست ف المصطلح وائما فى دلالته ومعناه» 
فلم يححث ے قط س فى تاریخ الاسلام والدلمين ان كان «الغير) نهدا Lalu‏ 
كما زعم بنو اسرائیل » ولا صاح الم.مون صیحه ESE‏ : فانحطم قرطاجة: 
ولا اعتدوا غيرهم « عبيدا » بالنطر: كما تنلسف لهم افلاطون » وانما كان 
« الغير » له حل المسمى فى الاسانم ۰ لا ينزل عليه المسلمون نزول الامر الواقع 
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او الاضطرار 4 ولا نزول التفضل والامتنان « وائما نزولا على o>‏ مشرو F‏ 
بتقاضام اصحابه مهما استحکمت الاهسواء فى النفوس 


» ولا تجادلوا أهل الکتاپ الا بالتی هی أحسن‎ « o 

ب « وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم » ٠‏ 
وتنوارد الاحاديث على هذا المعنى العظيم : 

ب « من GST‏ ذميا نقد آذائى » ۰ 

ب « من قذف ذميا حد له يوم القيامة بسياط من نار » 


وكتب الرسول الى سعد بن معاذ «الاينتن يهودى عن يهوديته)نامل 
deal‏ هم Jal‏ المهد والميكاق » تمم مالا وغليهم ماليا والعین - يومذاك - كان 
سل السولاء الجسامع للامم والشعسوب ۰ 


ونعید Lie‏ قرل الشافعى : ما هو حلال فى دار الاسلام حلال فى دار الكفرء 
وما هو حرام فى دار الاسلام حرام فى دار الكفر » لان الالتزام هنا اذا جاز 
لنا هذا التعبير داخل «المدينة») وخارجهاء ولهذا كله يقتلاللسلم بالكافر عندکثیر 
من الفقهاء رعلى همذ كله قامت العهود والوائیق وتواترت فى المسبامين الى 
يسوم الناس هذا + 


وحسب الحضارة الصالحة ان تنتصف ey)‏ انتصاف gall‏ الشروع 
لا انتصاف التفضسل والامتنضان ٠‏ 


وحسب الاديان الاخری من الاسلام ان يجدوا نصابا يحتكمون اليه وحقا 
معلوما يتتاضوئه مهما استبدت الاعواء واستحكم التعصب فى النفوس ٠‏ 


وحسب البشرية ‏ آخر الامر - ان تقوم فيها اخوة فى شئون الجتمم 
ومطالب الحياة Laake‏ تمتنع اخوة الدين ووحدة الذامب والعتقدات ٠‏ 


د ۱۲ بت 


مدينسة عمسمان الاردئية فى التاريخ الاسلامى آلوسیط 


بحث متسدم من یوسف درویش شسوانه 

« عمان » - بفتح العين الهملة والیمم الشحدة وزيادة ألف ونون على الذى 
تبله على وزن فعلان « ویقال أيضا عمان بتخفيف الیم(۱) — الیسوم عاصمة 
الملكة الاردنية الهاشمية » تقع فى الجزء الشمالى من البلاد » على نحو ثمانية 
وثمائين كيلو مترا من بيت القدس الواقعة الى الجذوب الغزبی منها عبر نهر 
الاردن » وتبعد مساغة عشرين كيلو مترا هن نهر الزرقاء (يبوق) الوافع الى 
الشمال منها » ويقول ابو الفداء « وهى واقعة غربى مدينة الزرقساء وشمالى 
بركة ريزاء (YN)‏ وهی فى الجزء الشمالی الدسرقى هن مدطقه البلقساء الخصيه 
على سیف بادية الاردن فالی الجنوب والشری مدها تقع اهم القصور والقسلاع 
الامویه . ونعتها الجغرافیون Shel‏ بانها . فصبه ارص الببلفاء»۰)0 


ودذرم مدينة عمان الحديئة مى نفس الوصع دقريبا الذی كانت تشغله 
المدينة التديمة ما عسدا موقع القلعه . ذلك الکان الاستراتیجی الحصس 
الذی انتشرت الابنية مس JS‏ جهاته ما عدا سطحه حيث بنی التحف الحدیث 
واعتبرت الساحه الباقية منها منطقة آثریه واسنبعد البناء والعسران عنها 
مع ملاحظة ان الدينة الحديثة اشفات حيرا اکبر بكثير مما كانت تشغله الديئة 
التديمة القائمة وسط الراوى عفد اقدام القلعة الحصينة . وتغطى Glee‏ الحديثة 
مساحة من الارض تبلغ اربعين كيلو مترا مربعا تذنشر على سبعة جبال 
متجساورة() ۰ 


(۱) الیکری ؛ » معجم مأ استعجم e‏ ۰ ۲ص ٩۷۰‏ » ياقوت ؛ ج م البلدان 
ج ۲ ص ۰۷۱۹ ابن سباهی : آوضح السالك الى معرفة البلدان والمااگ » لوحة 
5 «مخطوطه» ٠‏ 
۳( ایو e slaad‏ تقويم البلدان ء ص ۷ . 
John Fizter, (£)‏ 
Jordan Aquarterly Magazine of tourism and Cultural‏ 
interst. 1973, p. ۰‏ 
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ورد اسم عمان فى الصادر القديمة ومنها التوراة باسم » عمون Ammon‏ 
و y: Amana «lilen‏ ربة  Rabhat Amana ) Ule‏ وربة عمسون 
Rabhat Ammon‏ » وعمان Amman‏ (ه) » وهی Legale‏ العمسونیین 
Ammonites‏ - منذ ۱۲۰۰ (Yor‏ « وامتدت مملکتها من نهر الزرقاء (یبوق) 
شمالا الى نهر الوجب (ارذون) جنوبا » وامتدت غربا حتى نهر الاردن(۰)۷ 


قامث مديئة عمان فى بقعة خصبة » نالسهول الزراعية تحيط بها من‌الجذوب 
والشمال والغرب » واشتهرت فى العصر الاسلامی الوسیط بانها ذات قرى 
عديدة ومزارع شاسعة(ه) ۰ حنی ان احد الژرخین العرب » ذکر ان عدد الثرى 
الواقعة فى البلفان وحسبان حول عمان ثلائمائة قرية(١)‏ » كما وصنت بائیا 
« معدن الحبوب »(۱) » ویتوسط مدينة عمان نهیر صغیر پنبم من احد جبال 
عمان ويسير فى منتصف الوادی الخصیب. وکان هذا الراند يسقى اهالى 
المديئة بالاضانة الى الزراعات التى كانت قائمة حوله » كما اقیمت عليه الارحية 
العديدة لطحن الدتیق(۱۱) » ویصب هذا ااراند فى نهر اازرتاء » وما زالت هذه 
olal)‏ تستی مدينة عمان الحديثة , حيث تضخ الياه من اول الجری المسمى , 
« راس العسين » ۰ 


axa‏ كانت عمان وعمون القديمة تقوم على جبل القلعة فى مکان حصین تحیط بها 
الاسوار da yall‏ النییعة بالاضافة الى الابراج المنتشرة على التلال الجاورة asl‏ 
العدو و التصدی له » كما ان خصب تربتها ووفرة میامها ووتوعها على طریق 


FR. Buhl, Encuclopedia of Islam Article “Amman” (»)‏ ~~ 
W. Max Moller, Jewesh Encyclopedia, Article, “Ammon,‏ — 
Ammonites”‏ 
(1) لانکستر ماردنج «اثار الاردن» 2 ص ۷۰ ء فيليب حتی » تاريخ‌سورية 
ولبنان وئلسطین » ج ۱ ص Max Muller, op. cit. + 4١5‏ — 
(V)‏ نجیب میخائیل » مصر والشرق الادنی القدیم » ج ۲ ص ۲ 
(A)‏ التحسى 3 احسن التقاسیم yet‏ ۵ + 
(A)‏ ابن شامین الظاهرى : زبدة کشف امالك » ص 15 ٠‏ 
)۱۰( التدسی : التقاسيم ‘ ص۱۷۰ ۶ 
(۱۱) الثدس : الصدر السایق» مس ۱۷۵ » ياقوت : :ءجم السلدان ج ؟ 
ص ۷۱۹ ۰ 


æ ۹4 س‎ 


التواغل التجاربة القادمة من الجزيرة المربية والبحر الاحه‌ر(۱) » جمسل منها 
سوفا تجارية رائجة » حتی قبل عنها فى العصور الوسطی « والتجسارات به 
مفيدة ٠)٠١»‏ ولکرنها فى طریق الحاج الشامى نهی احدی الحطات الهامة لهم 
منها يتزودرن باصناف البضائع والیاه , كل هذه العرامل مجتمعة مکنت disse‏ 
عمان من البثا» والازدمار منذ اقدم العصور واستمرار عمرائها ٠‏ 


من JS‏ ما تفدم یمکن التول بان glee‏ جاء تحسریفا من اسمها اانسدیم 
« ربة عمون » وهو اسم سامی برده بعضهم الى عمان احد ابناء لوط(۰)۱6 وقد 
احتفظت به على مدی عصور التاریخ رغم تغییر اسه‌ها فى عهد بطلیموس الثانی 
(۲2۷-۲۸۵ قمم) الى «فیلادلفیا»(۱۰) + وکانت احسدی مدن الديكابوليس 
العشرة » وظلت تعرف بهذا الاسم الجديد فى العصر الهللینی والرومانی 
والبيزنطى » الا انها سرعان ما عادت الى اسمها التدیم بعد انحسسار التسلط 
البیزنطی عنها ودخولها فى فلك الحکم الاسلامی الفادم من الجزيزة العربية ٠‏ 
رنستدل من ورود اسم Glee‏ فى اشعار العرب(۱۱) فى عصر الدرلة الاموية على 


Ann, Jordan; P. 31. «Aga: دیس : العرب فى سورية‎ dary (1%) 

۰ ۱۸۰ المتدسى » احسن التقاسیم » ص‎ )۱١( 

(15) ابن عساکر : تاريخ دمشق » الحلة الاولی ص ١9‏ ۰ ابن شداد : 
الاعلاق الخطيرة ج ۲ ص ۱۸ ۰ 

gle (12)‏ هى أول Lasse‏ فى العالم یطاق عليها «فیلادلفیا» » وفی هذا العام 
ae AAVA‏ بمتاسة احتفالات الولايات المتحدة باعيادها القومية » اهدت عمان الى 
مدينة «غیلادلفیا الامريكية» فى ولاية بنسلفانیا بشرق امریکا مسسلة نصبت 
باحد میداینها احتنالا بهذه ااناسبة ٠‏ 

)14( قال الاحوص بن محمد الانصاری : 

او بعمان وهل طربی له الى اهل سلع ان تشوتت نافسع 

اصسساح الم تحزنك ريح مريضة وبرق تلالاء بالعقيقين لامع 

نظرت على قوت واوقى عشية بنا منظر من حصن عمان پانم 
(ديوان الاحوص ص ٠ (Vane‏ 
ويقول الغرزدق : 
فحبك اغشانی ملادا بغيضة الى وروميا بعمان آقشرا 
(ديوان الفرزدق ص ۰)۲8۲-۲۶۱ 
وقول الخطيم العكلى : 


نذاك الذى استنكرت يا ام مالك فاصبحت منه شاحب اللون أسودا 
(یاتوت : معجم اليلدان ج ٤‏ ص ۷۲۰) ۰ = 


ان الاسم الجدید اصبع ساریا قبل ذلك بامد طویل بحیث أن اسم عمان تردده 
بعض الاحادیث ااثبوية الشریفة(۰)۱۷ وورود اسم عمان فى هذه الاحادیث دایل 
واضح على أن Glee‏ كانت معرونه عند العرب فى الجزيرة العربية قبل الاسلام» 

ولم يغذل الجغرانیون العرب Glee‏ » فابن خرداذبة ( ابو القاسم عبد الله 
أبن عبدان ) المتوفی سنة ۳۰۰ هم (DAVY)‏ يذكر فى معرض حديثه عن حسورة 
دمشق واقاليمها ان بها : کورة حوران » وكورة الجولان » وظاعر البلقاء » وجبل 
الغور » وكورة مآب » وكورة جبال الشراه » وكورة بصری » وکسورة عمان 
والجبابیة(۱۸)* 


اما الاصطخری ( ابو اسحق ابراهيم بن محمد ) التوفی فى الفرن الرابع 
الهجرى (العاشر الیلادی) فیقول : «وعند البلفاء عمان الذی چاء فی‌الخبر فى ذکر 
الحوض أن ما بين مان ویصری(۱) ۰ 


ویتحدث المقدسى ( شمس الدين ابو عبد seal alii‏ ت ۲۷۵ a (PACA) æ‏ 
عن عمان فیذکر انها على سیف البادية ذات قرىعديدة ومزارع شاسعة » وانها 
«معحن البحبوب» ویذکر أن بها جامع ظريف جمیل يقع فى طرف السوق صحنه 
مزين بالفسيفساء ويشبه بجامع مكةالكرمة » ويذكر بعض اثارها فيقول ان بها 


عویذکر خرداذبة فى معرض حديثه عن كور الشام بيتا من الشعر لم يذكر 
pl‏ على دمن افوت بعمان واستنطق الربع هل يرجم ببيان 
(ابن خرداذية : السالك وامالك ص ۰۱۷۷ 

(W)‏ اخبرنا الحافظ بن عساکر عن مکحول ان الرسول صلی الله عليه وسلم 
قال : لتمخزن الروم الشام اربعین صباحا » لأ بمتنم منها الا دمشق وعمان 
(ابن عساکر : تاريخ Gates‏ الجلدة الاولی ص YYY‏ 

كذاك ورد بعض Gaul ell‏ احادیث اخری عن ذكر ٠ Glee‏ 
المراد فى الحدیث اذكره مم اذرح والحرياء وايلة وکل من نواحی الشام (معجم 
اما الپکری فيقول : وبروی فى حديث الذبی صلى الله عليه وسلم « مابين 
يصرى وعمان وعمان et‏ درو الخطابى (معجم ما استعجم Yg‏ ص )٩۷۰‏ ۰ 
(۱۸) این خرداخبة : المسالك والمالك » ص ۷۷ ٠‏ 
(15) الاصطلخری : مسالاك المالك » مي ٠ VO‏ 


rw AAN س‎ 


قصر چالوت على جبل يطل e (e‏ 2 أيضا قبر اوريا اقيم عليه مسجد 
كما Say‏ ان بها ملعب سلیمان الدرج الرومانی )راما عن الحياة الاتتصادية 
نيروى انها تشتهر بالتجارة 7 به مفیدة(۲۱) رخيصة الاسعار كثيرة 
الفواكه » واما مكاييلها فيذكر ان glee Jel‏ يستعملون Gall‏ « ومدى عمان 
ست كيالج وقفيزهم نصف كبلجة day‏ يبيعون الزبيب والقطین(۲۲)» 


ثم ننتقل الى ما قاله ابن <وقل ( ابو القاسم محمد بن حوقل ت ۲۸۰ هر 
۰ ۹م( » تعلد کلامه عن حرران والبثينة يقول logic‏ : رستانان عظيمتان من 
جند دمشق مزارعها مبانس ویتصل اعمالها بحدود نبربین الذی she‏ البلقفاء 
وعمان الذی چاء فى الخبر ائه نهر من رکی الحسوض وانه ما بين بمصرى 
وعمسان(۲۷)* 


اما الیکری ( ابو عبید الله بن عبد العزیز 1۸۷ ه ۱۰۹6م) » فینکر أن 
عمان بلدة من عمل دمشق » وانها سمیث بعمان بن لوط عليه السلام(:۲) ۰ 


ولا بد ان نذكر ما قاله ياقرت الحموى ت ۱۲۱ ه (۱۲۲۹م) 2 فهو يتكلم 
عن مديئة ممان باسهاب فيذكر اشتقاقها ونسبتها » ويقول ان عمان بلد فى 
دلرف الشام » وبالقرب منها الكهف والرقيم » وانها تشتهر بالزراعة والتجارة, 
ويشير الى جامعها الجميل الزين بالفسینساء(۲۰) + 


(۲) القدسی : احسن التقاسيم ‏ ص ۱۷۵ ۰ 
)۲١(‏ القدسی : الصدر السابق », ص ۱۸۰ ۰ 
(۲۲) القدسی : الصدر السابق » ص ۱۸۱ ۰ 
)11( ابن حوقل : صورة الارض » ص ۱۷۰ ۰ 
(Y£)‏ البكرى : معجم ما استعجم g:‏ ص ٠ ٩۷‏ 
(Ye)‏ ياقوت : معجم البلدان » ج ۲ ص ۷۱۹ = ۰ . 
وعن امل الكيف : قامت دراسات ویحوث عديدة حول الكهف pai My‏ منها 
تلك yall‏ اسات التی تام بها الستشرق اريس ماستخیون يون ( السیعة 
النائمون — امل الكهف ) 
انظر : : این شداد ان الخطيرة ۶ Weve‏ خاش رت ۰ و 
الكيف » باکتشاف سیم جماجم وجمچمة کلب می كيف بين ثریتی » “a‏ « 
yl 3‏ علنه» الاردئيتين على بعد سبعة كبلومترات من عمان ٠‏ ولكن الاستاذة 
i‏ دكثورة سعاد مامر لہا تحنظ على هذا الكشف فهی تری ان لابد من تحلیل تربة 
الكهف جیولوجیا والقييام بالکشف ast‏ احدى الجماجهم بواسطة کربون 
ء ۱ اله ؛ وذلك للتاكه من andl‏ الى عاش فيه Jol‏ الك ) Seam asl‏ 
الامرام l‏ ۹ بتاريخ ۲۰ برتیو - حزیران - (NAVI‏ ۰ 


س ۱۹۷ بت 


ویهمنا فى هذا التام ان نذکر ما زواه Gel‏ شداد ( ءز الحین ابو عبد الله 
محمد » دك 1۸4 م ۱۲۸۵م) Galle‏ يعتير من اعظم من كتب عن dal jad gel‏ 
الشام التاريخية » فهو يرى أن Ghee‏ مدينة البلقاء سميت بعمان بن لوط » كما 
بذکر أن كوره تسعة منها : كورة الظاهر ومدينتها عمان»وفى حديثه عن ارض 
البلقاء يذكر ان Yad‏ مدينتان هما مآب وعمسان(۲۱) * 


اما gad ste‏ القرن الثامن والتاسع والعاشر والحادى phe‏ الهجرى فنؤكر 
منهم ؛ الدمشقى (شمس‌الدین محمد بن‌ابی طالب ت ۸۷۲۷ - ۱۳۲۷م) + Shab‏ 
لأناطق التى تتبع مملكة الكرك مثل : الصلت » وادی موسی » وقامة الساع, 
وارض مدین » وزغر » ومدينة عمان وعملها وارض البلفاء(۰)۲۷ 


. ویذکر ابو النداء (الملك الژید عمادالدین اسماعیت ت۷۳۲ھ - ۱۳۳۲م) ان 
عمان هى البلقاء , ویصنها بانها رسم کبیر ویمر تحتها نهر الزرثاء » ویصف 
ارضها ومزارعها بان حوالی عمان مزارع واسعة وارضها زكية طيبة خصبة » 
ویخنتم کسلامه بانها مدينسة البلفسا»(۲۸) ٠‏ 


ولا بد من الاشارة ألى ما ذکره العمری ( شهاب الدین احمد دن فضل الله 
العمرى ت۹٤۷ھ‏ ب ۱۲۸م)» فقد SS‏ أن glee‏ البلفاء وان يزيد بن ابی سفیان 
هو الذی فتحها فهو یقول : « ومن البلقاء مآب وعمان , فاما عمان نان يزيد بن 
ابی سفیان فتحها » واما مآب فان ابا عبيدة رضي الله عنه فتحها»(٩۲) ٠‏ 


اما ابن الوردی (سراج‌الدین ابی حفص yor‏ بن مظنر ت۹٤۷ھ‏ ب ۱۲۸م)؛ 
فهو J sis‏ فى معرض حدیثه » عن ارض دمشق وکورها فیذکر منها : سره 
الغوطة ۳ وكورة Na‏ 0 وكورة الشراه 0 وكسورة (T+) glee‏ ۰ 


كم Wu‏ الى ما alle‏ القاتشندی ادو العباس احمد بن على ت ۸۲۱ 


۰ ۱۸۰ التدسی : احسن التقاسيم م صن‎ (TY 

۰۰۲۱۲ ص‎ ٠ الدمشقی ؛ نخبة الدمر‎ (W) 

٠ ۲٤۷ ابو الفدا : تفلويم البلدان » ص‎ (YA) 

(59) العمری : مسمالك الایصار فى مسالك الامصار g:‏ مجلد ۲ لوحة 
۱ « مخطسوطة ۷ ۰ 

(۲) ابن الوردی : فريدة العچاشد.. » ص ۲۲۰۰۲۲ ۰ 


m AAA سم‎ 


(۱2۱۸م) . فعند dima‏ عن عمل البلقاء يقول انها سويت بالبلقاء بن سسورية 
دن ہنی عمان بن لوط وهو الذى بناها(۲۱) » وارى انه يقصد بذلك مدينة عمان, 
فالبلقاء لم تكن مدينة کی يبنيها ولان عمان كانت تدعى gal‏ بعض الجغرافيين 
بالبلتسا(۲) * 


ويقول ابن سباهى (محمد بن سباهی ت 2۹۹۷ (۱۰۸۹م) » أن عمسان 
مدينة من الاقليم الثالث من البلقاء » ووشير الى انها رم كبير يمسر تحتها 
نهر الزرقاء الواقع على طريق حجاج الشام » ويصف تربتها بانها زكية طيية. 
وعلى متسربة منها يوجد الكهف والرقيم(؟) ٠‏ 


واری أن اختتم اقرال الجغرانیین العرب بتول القرمانی (ابو العباس احمد 
أبن يوسف الممشتی ت ۱۰۱۹ ۸ (۱۱۱۰م ) » فنی حدیثه عن عمسان يذكدر 
انها رسم كبير لها ذکر فى تاريخ الاسرائيليين وان نهر ازرقاء يمر من جانبها 
وانها مدينة قديمة تقح الى الفسرب من الزرتساء(۲۵) ٠‏ 


كان لعرب اليمن والجزيرة العربيّة منذ اقدم العصور صلات تجارية وثيقة 
ببلاد الشام « وتمکن الترشیون من احتکار التجارة العالية بين الشرق والفرب» 
نکاتوا بنتلون متاجر الهند والصین والبحرین Golly‏ والحبشة والصومال فى 
قوافل تسیر فى الطریق التجاری البری الذی بشق بلاد العرب من الجنوب الى 
الشمال مرورا Sez‏ وتیماء Dally‏ ومنتهية ببصری « وکان لا بد لهذه eal gall‏ 
من عبور منطقة البلقاء سالكة طریق تراجان المعبد عبر الهضبة الاردنيةالخصبة 
) الطريق الملكى او السلطانی ) Gog e‏ العاوم ان هذا الطزیق كان يتصل بمدينة 
فيلادلنيا وعمسان(۲۰) » لذا فان عمان فى فترة الح كم الروماتى البیزنطی 
كانت من المحطات الهامة على طريق القوافل التجارية العربية » وانها كانت 
معروفة لديهم باسمها السامى «عمان» ولیس باسمها الاغریقی«فیلادلفیا» بدلیل ˆ 
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فى احاديثه كما اسلننا ٠‏ 


(۲۱) التلتشندی » صبح الاعشى ج٤‏ ص۱۰۷ ۰ 

(۲۲) ابو الفدا : papi‏ الیلدان » ص TEV‏ ۰ 

(۲0) أبن سباهى : اوضح السالك الى معرنة البلدان والمالك , لوحة۱۹7 
«مخطوطة » ۰ 

۰ 15 urs اخبار الدول : وآثار الاول‎ : ike i!l (vf) 

— Ann, Jordan, P. 31.۰ ٩ ص‎ ٠ ) ديسو ( العرب فى سورية‎ diag (Ye) 


مت ۱۹۹ س 


فتحت مدينة عمان فى جملة الفتوح الاسلامية لبلاد الشام فى عهد الخلينة 
ابى بكر الصدیق رضی الله عنه ء على يد القائد يزيد بن ابی سفیان » ویذکر 
البلاخرى ان يزيد سار الى عمان نفتحها یسیرا بصلح على مثل pha‏ بصسری 
وغلب على أرض البلقاء(۰)۲۱ اما الازدی نیورد رواية اخری فيذكر ان ابا عبيدة 
قدم الپها وهو فى طريقه الى مؤاب فسار على زیزاء ثم سار الى مب بعمان 
فخرج اليهم الروم فلم يلبثهم السلمون ان عزموهم حتی ادخلوهم مدینتهم » 
فحاصروهم قيها ء وصالح امل مآب فیها فکانت اول مداثن الشسبام صالح 
اعلها(۰)۲۷ وقد روی المؤرخرن ان ارض البلقاء فى هذه الاثناء كانت عامرة خيرة 
ثيرة الغلال ثراؤها وافر وعمارتها متصلة غنية(64) ٠‏ ومما تجدر ملاحظنه هنا 
ان عمان بعد الفتح العربى اعيسدت اليها التسمية السامية السابقة القديمة 
واستبعدت التسمّية الاغريقية « فیلادلنیا » ونرى ان المصادر العربية لم 
تذكرها الا باسمها « Sally » Glee‏ عرفت به Sio‏ اقدم العصور ۰)۲٩(‏ 


ازدهرت عمان فى العصر الام‌سوی ونستدل على ذلك من الآثار الکتشنة 
حديثا فى قلعة عمان ومعظمها يرجع عهده الى العصر الاموی(:۰)4 وكان اهتمام 
خلفاء الامويين ببادية الاردن امرا طبيعيا , فقد كانوا یختنقون من السكنى 
فى دمشق ويتلهفون الی‌الانطلاق فى البوادى حيث الطبيعة الخلوية التى الفوهاء 
ولعل ذلك من أسباب انتجاعهم لبادية الاردن حيث بنوا القصور الخلوية التى 
ما زالت آثارها قائمة حتى اليوم ٠‏ وقد حظيت البلقاء الواقعة حول مدينة عمان 
pols‏ هذه القصور ومنها : قصر اللشتى » قصر الموقر + قصر عمسسسرو » وقصر 
الخرافة » وقصر الطوبة » وقصر التسطل » وقصر الازرق » وقصر خربة الفجر, 
وتصر الحسلابات ٠‏ 


)0( البلائرى : فتوح البلدان ۰ ص ۱۲5 ۰ 

)0( الازدی : فتوح الشام » ص ۲۳ ۰ 

(۲۸) البلازدی : فتوح البلدان « ص۱۰۸ ۰ ابن Sloe‏ : تاريخ دمشسق, 
الجلدة الاولی , صن ۲۳۱۷ ۰ 

((۲) ومن Goll‏ التی‌غیر الاغريقاسماؤها ثم اعيدت الیها تسمیاتها العربية: 
(السامية) حلب سمیت بیرویا 80002 وعتجر Gall‏ عرقت باسم خسالکیس 
Chalics‏ علا all‏ اطاتوا علیها بترلایس Ptolemais‏ وپیسان حیث‌سموها 
سیکثوبولیس Scyrhopolis‏ وغيرما ( انظر : فیلب حتی : تاريخ سسورية 

)۰ لانکستو مارحنج : آثار الاردن > ص ۷۱ ۰ 


FOO ma‏ سم 


كرس الامويرن اهتمامهم بها Volant‏ فيها Hole‏ فالطبرى پقول : ١‏ فکتب 
مروان الى عامله بدمشق يمره بالكتابة الى صساحب البلقاء ان يسير الى 
الحمیمة» )£1( كذلك كان لولاية عمان قوة خاصة من‌الجند )£1( مكلفة فى المحافظة 
على الامسن وسلامة المسالك والدرؤب الؤدية الى الحجاز » ولقربها من 
قصور الخلفاء فى البادية » فهى لا شك تؤدى واجب الحماية للخلفاء وذريهم 
عند خروجهم للاقامة فى هذه الاماکن الخلوية » كما كاذوا يستخدمون هذه القوة 
للتضاء علىالفتن والخارجين على الدولة فنرىان الخليفة الاموى يزيد بنالوليد 
۶۹ ب, دعا مسلم دن ذكوان وهمحءد بن سعيد بن مطوف الكلبى لالقاء 
التبض على يوسف بن عمر والى العراق الذى هرب الى اهله فى البلقاء » فاخذا 
معهما خمسين. رجلا من جند البلقاء(؟؛) وأتما هذه المهمة ٠‏ 
وامتازت عمان فى العصر الاموی بتلعتها الحصينة اذ كانت على درجة كبيرة 
من الحصانة والنعة حتى تمثلها الشعراء فى اشعارهم من ذلك قول الاحسوص 
ابن محمد الانصاری : 


g 


نظرت على قوت واونی عشية o,‏ بنا منظر من حصن عمان يافع(4؛) 


ونستدل من اقوال الجغرافیین العرب wt‏ وجود مسجد جامم فی عمان؛ 
بلغ الغاية فى الاتقان والاحکام » كان يقع بطرف سوق الدينة » وگان صحنه 
يزدان بالفسیفساء وشبه هذا السجد بمسجد مكة حسنا رجمالا وروعة بناء . 
واول اشارة الى هذا السجد حملها الينا التدسی فى القرن الرابع الهچری » نم 
ale!‏ ذکره ياقوت الحموى فى الترن السابع الهجری ۰ ومع ذلك فاننا نميل 
الى الاعتقاد بان هذا السجد من بناء الامويين استنادا الى اعتمامهم بمنطقة 
الاردن dole‏ والبلقاء بوجه خاص » بالاضانة الى ولعهم بالبنیان الشنی والدینی 


(۱) الطبری : تاريخ الرسل والارك » ج ۷ ص ۲۲ ۰ 
الحميمة : بضم الحاء الهملة قرية من البلقاء بها تبر محمد بن على بن 
عبد الله بن عباس Gal)‏ شداد : الاعلاق الخطيرة » Yg‏ ص (SVE‏ ۰ 
)6( الطبری : تاريخ الرسل واللوك ج ۷ ص۲۷ ء ابن خلکان : وفیات 
الاعیان » ج 4 ص ١5/8‏ ۰ 
0) الطبری : المصدر السابق جلا ص ۲۷ 
(t)‏ الاحوص الانصاری : ديوائه » ص ۰۱۱۷ 


m X94 cc 


Les‏ اشتهرو | به من تأسیس الساجد ust‏ دمشق و Cats‏ التدس والقص سور فى 
البادية مثل مسجد قصر الحلابات التى مازالت آثاره باقية غير بعيدة عن مدينة 
عمان(۰)4۰ ولم يبق من مسجد عسان سوی الاسس التی قام علیها السجد 


واصلت عمان نشاطیا الاتتصادی واممیتها التجسارية والحضارية التر 
اشتهرت بها منذ العبد الرومائی ونلاحظ انها اصبحت احد مراکز سك العملة 
الاسلامية فى عصر الدولة الاموية , فالعرب فى فتوحاتهم حافظرا على مراکز 
الحضارة فى البلاد النتوحة واسهموا فى انماش وتطویر الحياة العامة فى تلك 
البسلاد ٠‏ فواصلت gall‏ التى كانت تضرب النقود فى العهود السايقة نشاطها 
فى age‏ المسلمين » ومنها مدينة ٠ Ghee‏ ومما يؤكد قولنا هذا هو أن دائرة الآثار 
العامة فى المملكة الاردنية الهاشمية اكتشنت اثناء التنقيب فى السوق الروماتى 
وسط مديئة عمان بين عامى ۱۹76 - VAW‏ مجموعة من الفلوس النحاسية 
الاموية » lease‏ سبعة عشر فلسا , ضربت فى عمان بعد تمسريب النقسود 
الاسلامية زمن الخلینه عبد الملك بن مروان (A110)‏ ويحتفظ بها الآنالتحف 
الارشی ٠ Glo‏ 


هذه الفلوس العمانية ضربت على الذمط البيزئطى بعد ادخال التمديلات 
واهمها تدوير الصليب الى شكل كروى على صارية مثبتة فوق اربع درجات 
(فى الظهر) » وصور الخليفة الاموى عبد اللك (فى الوجه) منتصبا قابضا عسلى 
سينه ومرتديا عبائته وكوفيته(1)) هذه النلوس تعتبر من اقدم انواع السكه 
الاسلامية » ومن هنا تبرز Ll‏ أهميتها » ومن دراسة بعض هذه الفلوس نسری: 
فى الوچه صورة الخليفة وحولها كتب : عبد اللك أمير الؤمنين » اما الظر 
فعليه صارية ينتهى بشكل كروى مثبتة على اربع درجات ونجمة ثمانية عسلى 
يسارها عمان » وعلى الاطار كتب : لا اله الا الله محمد رسول الله ٠‏ وقد 
اطلعت بننسی على هذه الفلوس بمتحف عمسان ٠‏ 


(4) اجمد فكرى : الدخل الى مساجد القاهرة ومدارسها » ص ۲۲۰ ٠‏ 
(t1)‏ عدنان الحديدى : فلوس نحاسية اموية فى عمان » مجلة السکوکات؛ 
«Vaal‏ مديرية الآثار العامة › يغداد » wee NAVY‏ مس ° 


me NOY س‎ 


بعد ذلك دخلت عمان فى فلك الحكم العیاسی « وذکرها التدسی نی سد 
الفتر ة بانها كانت «زدهرة كثيرة.التجار'ت عامرة eT‏ بالسكان پزینهامسجدها 
الجميل النسس , كما اعطانا صورة عن حیاتها الثقافية والاجتماعية » وبلغ 
من اهتمام العياسيين بعمان انهم ابتوما كما كانت فى see‏ الامویین مركزا 
للوالی السئول عن البلتاء ومنطقة الشراه المندة الى جنوب الاردن الحالية . 
ومن موّلاء الولاة الذين تولوا عمان فى age‏ الدولة العياسية : صالح بن عسلی 
ولاه الذلينة العباسی السفاح » على البلقاء وفل‌طین»(4۷) » وصالح بن‌سلیمان 
الذی رتبه جعفر بن يحيى والی دمشق على البلقاء وما (CA) Less‏ فى عهدالخلینه 
مارون الرشيد ۰ واعم من ولىعمان فىتلك الفترة ٠‏ محمد بن طفج من الاخشيد + 


اتصل محمد بن طفج بعد مسروبه من بغداد سنة ۸۲۹۲ (۹۰۸م) بابی 
منصرر تكين بن عبد الله الحربى الخزرى والى الشام » واصيح هن اکسبر 
اركانه واخص رجاله » واراد تكين أن يكرمه غرای ان « يتتلد عمسان وجبل 
الشراءلة)) من قله تاضيم nadie‏ .ين طفع والحالة هذه ر الا Ae‏ الط 
المتسدة من عمسان شمالا حتى آيلة والعقبة جنسوبا ٠‏ 


وحدث Lidl‏ ولايته لعمان وقسوع حادث له ادى الى شهرته ولفت نظسر 
البلاط العباسی فى بغداد اليه » وتفصيل ذلك ان ابن طفج وردت اليه سنة 
05م (AVA)‏ ميلادية آنباء تخبره أناعرابا من لخم وغيرهماعدوا کمینا لركب 
الهجاجالقادم من‌الدیار القدسة قاصدا الشام» نهض محمد دن gh‏ بقواته دن 
عهان والتقى بالركب فى نفس الوقت الذى تعرضوا فيه لهجمات الاعسراب . 
ناوقع الاخشيد بهم وبدد شملهم poly‏ منهم عحدا وقتل آخرين وشرد الباقین, 
وبذلك نجا الركب الشامى من هذا الكمين » وكان مع الركب ذفر من حجساج 
العراق منهم جارية للخليفة العياسى المقتدر بالله (۳۲۲۰-۲۹0ه) » تعسرف 
« بعجوز » وبعد عودتها الى دار الخلافة ببغداد اخبرت الخلينة بما شامدته 
من عمل ابن الاخشيد » واطنبت فى الحديث عن شجاعته وشدة باسه » نان 
لذلك اجمل الوقم لدى الخليفة الذى قدر له Ide‏ الصنيع فاننذ اليه خلعا وزاده 


jaca a‏ س 


۰ الطبرى : تاريخ الرسل واللرك » جلا ص30۷‎ (ty) 

۰۲۱۲ الطبری : الصدر السابق ج۸ ص‎ (tA) 

(ia)‏ امن خلکان : وفيات الاعپان ج٤‏ ص۱۸ » وانظر ايضا : سیده 
(سماعیل كاشف » مصر فى عصر آلاخشیدیین » ص۱۲ » حسن ابراميم حسن: 


س TOY‏ م 


من رژفه((۰۰) » ومن ذلك الحین Sad‏ نجم ابن الاخشید فى صعود فذرلى دمشق 
اولا ثم baili pao‏ مسسا بذاك الدولة الاخميدية ٠‏ 


ئم دخلت عمان تحت السپطرة الفاطمية , ولکن هذه السیاد: نازعهم فیها 
بنوبويه بالعراق كما سنری بعد قلیل » ومع ذلك ads‏ ولی الناطمیون ولاة على 
عمان وایتوها كما كانت سابتقا » ففى سنة ۲۷۲ ه لاد الخليفة الفاطءى العژیز 
بالله الامپر بکچور 4295 دمشق بدلا من بلتکین الترکی الوالی القديم » فاساء 
بکجور وظلم وجار فزاد العداء بينه وبين الوزیر يعقوب بن كلس » عندثذارسل 
الخليغة المزیز ماقم منیر الخادم لقانلته والقضاء dle‏ » فارسل ake‏ جسسیم 
cul yall‏ من العرب من قيس وعقيل وفزارة وطلب ان يكون مكان تجمعهم‌وحشدهم 
فى عمان » وبعدما تم حشدهم « سار الى عمان(۱:)» ثم تندموا جميعا الى 
دمشق فرحل عنها بکجور وتسلمها منير الخادم ٠‏ 

هرب بکجور الى الرقة واخذ پراسل صاحب حلب شریف بن سیف السحولة 
على بن حمدان يطلب منه GY,‏ حمص e‏ فولاه عايها وارسل بکچرر من‌یتسلمها. 
ولا علم الوزير الفاطمى يعقوب بن كلس بذلك قلق أشد القلق للا كان فى ذئسه 
على بكجور , لذلك ارسل الى والى عمان ناصح الطباخ يبطلب منه ان يسير الى 
حمص ویاخذ من بها مق أصحاب بکجور؛ فسار ناصح بقواته الى حمص ؛ ولا 
علم اعوان بكجور بذلك خرجوا عاربين باموالهم ولكنه تمكن من اخذهم وسار 
بهم الى ٠ (PN) deo‏ ثم عاد الى مركزه فى عمان ٠‏ 


وفى سنة 53٠‏ ه اشتدت الفتنة فى دمشق ضد واليها بدر الجم‌الی؛ 
مما دعا الخليفة الفاطمى: الستنصر بالله الى عزله وتولية الاميرقطب الدولة 
بازطغان Lill,‏ لدمشق ومعه الشريف العلوی ابو ااطاهر حيدرة بن مختص‌الدولة 
ابى الحسن ناخلرا فى اعمالها(۰) » نقام Jal‏ دمشق بنهب خزائن بدر الجمالى 
بسبب اساءته وظلمه لهم(۰)۰4 اقام بدر الجمالی فى Se‏ بعد عزله پثرصد EU‏ 


)°°( أبن خلکان : وفدبات الاعيان 0 38 ص NLA‏ © 
(١ه)‏ التریزی BLS):‏ الحنفا + ج۱ ص ۲۱۰ وانظر ابن ايبك كنز الدرر 
yale‏ ۲۲۰ ۰ 
T‏ 
(Py) .‏ المتريزى : اتعاد! الحنفا ج١‏ ص ۲۱۰ ۰ 
(؟5) التریزی : الصدر السابق Yg‏ ص ۲۷۷ ۰ 
(ef)‏ ابو الحاسن : الخجوم oct 3 ye] i‏ ص ۸۰ ۰ 


سد ره ذا wa‏ 


دمشق الذی « كان عدوا لبدر الجمالی»(*۰) a‏ فاخذ پسعی للانتفام منه ولا 
شعر حيدرة بالخطر هرب » الى Glee‏ البلقاء(51) واختبا فيها » واکن بدرالجمالی 
نجح فى اقتناصه بعد اتناله مع والی عمان بدر بن حازم فقدم اليه ائنی عشر 
الف دينار وخلما كثيرة فى متابل القاء القبض عليه » نغدر بدر بن حازم بحيدرة 
وارسله مكبلاالىبدر الجمالىبعكا فقتله اتبعقتلة,ومثلبل حيث سلخ‌جلده حياء 
وكان حيدرة Wie‏ قارئا محدثا جسوادا(۷ه) ٠‏ 

ظلت عمان فى هذه الفترة تتبوا مركزها التجارى والحضارى المرمسوى 
ونستدل على ذلك من بقائها مركزا لسك الدنائير الذهبية المنسوبة اليهيا. 
aia‏ عثرت على نص لابن هلال الصابىء ذكر فيه هذه الدنائير العمانية(58)التى 
تلعود للمهد البويهى فى العراق ٠‏ وتد تأكد لى صدق هذا النص بالدليل المادى 
القاطع وهو العثور على احد هذه الددائير العمانيه الذهبيه عى العسراق٠‏ ففى 
صيف عام ۱۹۷۲ أثناء تنقيبات مديرية الآثار العامه مال‌راق فى سهل شرزور 
(محافظة السليمانية) عثروا Yi go‏ ياسدن دبة على بسعه و تسعین دینارا ذهبی: 
داحل dale‏ بحاسيه اسطلوانية ومن صمن هده المجموعه دينار (PM) pier‏ يحفص 
هذا الحيئار امتح العراقى نبغداد قسم المسكوكات دحك رقم ۱۹۹۸۲ ویبلم 
ورنه £30 عرام . اما مطره مهو YN‏ مم ويكتب على الوجه 


y č‏ اله ال الله وحده لا شريك نه الفادر بالله فحر الدولة وملك الأإمه 
al} poet‏ صرب هدا الدببار تعمان day‏ ست ویمانیں و نلثمایه 


اما Sta‏ عليه 


لله محمد رسول الله 0 املك العدل 0 صمام U gall‏ وشمس a‏ ابو كليج 
محمد رسول الله ارسله بالهدی ودين ١٠٠الج(١)‏ ۰ 


(«ه) ابو الحاسن : الصدر السابق جه ص ۸٩‏ ۰ 

٠ Ao ص‎ og السایق‎ ual! : آدو الحاسن‎ ۵۱( 

(eY)‏ الثریزی : اتعاظ الحنفا Yg‏ ص۲۹۱ » ابو الحاسن : النجسرم 
الزامصرة, جه ص۸۵ ٠‏ 8 ۲ 

(PA)‏ این علال الصابىء : رسوم دار الخلانة ‘ مطبعة العمانی 0 یداد 


ma +۵ Oo 


و استنادا الى هذا الدینار تری ان مدينة Glee‏ نی سنة RYAN‏ كانت تحت 
الذنوذ البوبهی بدلیل أن الدنانیر GIS‏ تسك فيها باسم امراء بنی بویه» وعلی 
کل نقد كان البويهيون يعتنتون الذهب الشیعی وکانوا على اذصال بالناطمیین 
فسوحرا لدعاتهم بذشر عتائد مذعبهم فى بلاد العراق وغیرعا من البلاد التی 
كانت خاضعة لنفوذ بنی بویه(۰)۱۱ وعذا Sha‏ وجرد cline‏ تجاریه ومذهبية 
ددن gle‏ والعراق والناطميين نی ااشام ومصر » وخصسوصسا اذا علمنا ان 
الندسی ذكر ان غالبية سکان Glee‏ فى هذه الفترة ٠ (Wiest‏ 

ثم تغلبت الاتراك السلاجتة على بعض بلاد الشام وتمكنوا من انامه 
امارات مستتلة لهم فيها » من بينها دمشق وبيت القسدی وغيرعا » وبذلك 
اصبحت Glee‏ والباقاء والشراه تابعة لامارة iai galal Geter‏ 


وفى فترة الصراع الصلببی فى بلاد الشام استمرت Glee‏ احدى مراكسر 
الباقاء العمرانية بعيدة عن السيطرة الصليبية , كما شهدت حركة جبوش 
نور الدين محمود زنکی salata‏ اسد الدين شيركوه الى nso‏ رغم اعتراض‌القرات 
الصليبية فى الكرك ( بنتح الكاف والداء ) والشوبك لها ومحاولتها النيل Lede‏ 
ولکنها فشلت فى مسعاها » وتمکن نور الدين من احكام سيطرته على مصسر 
واصبح صلاح الدين نائبه فيهاء وبذا تكونت جبهة قوية ضمت القاعرة وده‌شق 
تستطيع التصسدی للفرئج فى مملكة بيت القسدس اللاتينية ٠‏ 


كانت امارة الكرك الصليبية فى مذطئة شرتی الاردن الجئوبية تشكل 
مور الدين محمود زذ؟كى يبرق سرعة مواجهة امارة الکرك وفدح الطريق امام 
کان عن Gab‏ الاردن الحالية نقط بعد اسقيلاء الفرنج عای الساحل pital‏ 
gai ۰ als‏ عزمه على توجیه da på‏ ثوية الى هذه الامارة a‏ وفی مستهل شعبان 
سثه هكمهم (ابریل z‏ نيسان الام { حرج على رأس حشوده من راس للاء 


cram (1)‏ أبراهيم حسن 4 تاریخ الاسلام السیاسی ‘ ص۲۲ E‏ ۰۶ 
)15( التدسی Cron! ١‏ التفاسیم > ص ۱۷۹ = 
)15( ابن الفلانسی : ذيل تاريخ دمشق » ص ۸ ٠‏ 
Jacoh History of Palestine P. 183.‏ — 
p Ann Jordan P. 39,‏ 
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بحوران قاصدا الكرك » ثم وصلت جموعه الى البلقاء وخیم فى عمان عدة ايام 
حتي استراحت قواته » وقد نقل الينا المؤرخ ابو شامة ذلك عن العماد الكاتب 
اذى كان مشاركا فى هذه الحملة حيث يقول : « ثم توجهنا الى بلاد الکسرك 
مستهل شعبان ونزلنا ایاما بالبلقاء على ٠ gle‏ واقهنا على الكرك اربعة ایام 
نحاصرها وند. بنا عليها منجنیقین(1)» » ولكن نور الدين لم يتمكن من نتحها 
فرع الحمسسار Lye‏ وعساد الى دمشسق ۰ 

وبعد وفاة نور الدين زنکی اصبح صلاح الدين سيد الوثف فى مصر وبلاد 
الشام فنقل نشاطه الى دمشق لقارعة الخطر الصلیبی » وفی سنة ۵۷۹ م 
(۱۱۸۲م) خرج بقواته لحصار الکرك متبعا فى طریقه الزرقاء وعمان وحسبان, 
مجانیق ضخمة » ولکنه عاد فنك الحصار عنها لناعتها وحصانتها(۰): 


وبعد معركة حطين OAY‏ م (VAV)‏ واستسلام ASI‏ والشوبك دخسلت 
ءنطقة شرقى الاردن فى فلك الحکم الابوبی» فاقطم صلاح الدين الکرك, الشويك 
لاخيه العادل » وبعد صلح الرملة ۸۵۸۸ (e) VAY)‏ اضاف اليه الصلت والبلقاء 
واشترط عليه انيقدم کل‌سنة ستة آلاف غرارة غلة تحمل من‌البلتاء والصلت الى 
بيت المقدس , ومذا يؤكد لنا غنی هذه النطقة ووفرة غسلاتها حتی اواخسر 
الشسرن الستاس الهجسرى ۰ 


تشکلت امارة الكرك الايوبية ااستقلة سنة 1ه (۱۲۲۸م) بزعامة اللك 
الناصر داود » وکانت تشمل الکرك واعمالها والصلت وعجلون والبلقاء والاغوار 
جميعها Golly‏ واعمال القدس وبیت جبريل والخلیل » ومی جمیسم الاراضی 
التى تتنق تقریبا مع الملكة الاردنية الهاشمية بکیانها السپاسی الحالی(۰)۱1 


)14( ابو شامه : الروضتين ج۱ فسم ۲ ص ENE‏ ۰ 

)1( ابن الاشير : الکامل ۰ ge‏ ص 8۰۲ ۰ 

)11( سبط بن الجوزی : مرآة الزمان Ag‏ ص١١٤‏ » ابن أيبك » كنز الدرر 
٠ ۵ wr Ve‏ 

ویغول الپونینی رك ۳۱ » وابقى عليه قطعة كثيرة دن الشام 

leta‏ الكرك وعجاون والصلت ونابلس والخليل واعمال التدس ‏ لان القدس 
کان سملم الى الانبرور قبل ذاك ( انذار : الپونینی : الذیل على مرآة الزمان » 
Ye‏ ص VTA‏ ۰ ) ۱ 


۷+ س 


ونثيجة للامن والاستترار الذی نعمت به الاردن فى هذه الفترة » فنسد بانيت 
مدينة Glee‏ زاهرة عامرة ذات تجارة يؤمها التجار من دمشق وبغداد وغیرها c‏ 
ومما يؤكد ما ذهبنا اليه ان الجفرانی والادیب ياقوت الحموی آمها فى تجارة 
لحساب سيدة فى بغداد ۰ 

وعند اجتیاح فوات الغول بلاد الشام واستسلام دمشق (OV) AVOCA‏ 
نقده‌وا الى منطقة شرتی الاردن فهدموا قلعة عجلون والصلت » ووصلوا الى 
زیزا(۱۷) قرب Glee‏ » ومن العذفد ان هذه القوات اقتحمت مدينة عمان ودمرت 
ما شاعت فيها من عمران وفتلت اعدادا کبیره من سکانها شانها فى ذلك شاں 
العديد من مستن بلاد الشيام ۰ 


ویعد هريمة الغول فى عیں eagle‏ ۸ (۱۲۱۰م) اولی السنطان الظاهر 
بيبرس منطقة الاردن امتمامه الحاص ١‏ فاعاد بناء قلعتى عجاون والصلت النی 
jas‏ هما المغول ٠‏ ولا شك أن dare‏ عمان حظیت يامتمامه bmt ٠‏ عايها من 
رعايته وازداد بذلك رخاؤها ومما يؤكد ذلك ان احد الژرخین العاصرین odd)‏ 
الفترة واعنی يه ابن شداد » ذكر فى اعلاقه الخطیره ان glee‏ هی مدينة البلقاء 
وانها مدينة كورة الظلاهر التابعة لدمشقا) ٠‏ فهی فى او اخر القرن السسابم 
الهجری مديئة ومرك_ز لكورة من كور ده‌شق(۰)۱۹ 


ومنذ اوائل القرن الثامن الهجرى اخذت حسبان تنازع Lisso‏ عمان وتنافسها 
مى زعامة البلقاء » وشاركتها فى ذلك ااصلت(۰)۷۰ وعند منتصف القرن AL‏ 
الهجری عادت لدينة عمان الصدارة واصبحت الرکز الهام فى هذه النطتة كما 
كانت سايقاءففى عهد الساطان حسن بن محمد بن قلاون‌الثائية (۷۰۲-۷۵۵ه) 
أولى نائبه الامير صرغتمش اعتماما Lels‏ بمدينة عمان » وجعلها ام تل كالبلاد 
فااقریزی بغول : « ونقل اليها الولاية والتضساء هن حسبان وجعلت ام تلك 
٠ (VA) (sy)‏ 


۰ المتريزى : السلوك جا ص۲4‎ (w) 

۰ ۲۷۵ ۰ 2۱ ص‎ Vex این شداد الاعلاق‎ (A) 

)14( حسبان : بضم الحاء واسکان السین الهملتین وفثح الباء وبعدها 
الف ونون » مدينة عمل البلفا؛ لها واد واشجار وارحبة وبساتین وزروغ 
(ااقلذش‌ندی : صبح الاعشی foe‏ ص۰۱۰ 

)۰( الصات : بادة dic)‏ من aia‏ الارحن فى جيل الغور الشرفى فى جنوب 
عجلون على مرحلة منها ( التلتشندى : pa‏ الاعشی ic‏ ص۰۰ \( ۰ 

٠ ص۲۰‎ Yg المتريزى : السلوك‎ (VN) 


w eA w 


اما عن الحركة العامية بها فنجد الکثیر ممن ينتسبون الى مديئة عان 
والبساقاء منهم الحناظ والمحدثون والفقهاء والادباء والفضاة » تزخر بهم كتب 


ومنذ القرن التاسع الهجرى اخذت حسبان والصلت تتنازعان زعامة اليلقاء» 
وتحولت مدينة Glee‏ مع الزمن الى قرية صغيرة » وفى عهد الحکم العثمانى نزح 
Lal‏ جماعات من اشراکسة(۰)۱ وبقيت على ماش الاحداث حتى مطسلم 
الترن Mat!‏ لتصبح عاصمة العمونیین عاصمة لامملكة الاردنية الهاشمية ٠‏ 


۰ ٩ خير الدین الزركلى » عامان فى عمان » ص‎ (YY) 
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رؤية الحضارات القديمة ومظاهرها الاثرية 
فى ضوء العلم الحدیث وحضاوة العصر الحالی 
الدكتور / sore‏ جمسال الدین مختسار 


رئيس هيئة الأثار الصرية 
والاستاذ غير التسرغ بجامعة الاسکندرية 


ساتحدث الپوم فى موضوع تناوله اارحرم الاستاذ الدکتور/ احمد نکری 
بوجه عام عندما كان مندوبا دائما لصر لدی منظمة اليونسكو وهو موضوغ 
« رژية الحضارات القديمة وه‌ظاهرها الاثرية فى ضوء العلم الحدیث وحضارة 
العصر الحالی » ولقد بلغ اهتمامه - رحمه الله - بهذا الرضوع ان قدم عام 
۰ مشروعا تبناه بنفسه لانقاذ معاید ابی سمبل ۰ وساتناول فى حديثى 
الیوم جانبا من هذا الوضوع‌الو اسم وهو الجانب التعلق بالحضارة الاسلامیة» 


ان تار ااحضارة الاسلامية سواء كانت من احجر أو العدن أو الخشب , 
وسواء اكتتبت على الرق او لابردى او الورق ٠‏ هی فى الواقع الجذور الثاريخية 
المندة فى الاعماق للامة الاسلامية » وهی التعبیر المادى اللموس عن حضارنها, 
gy, all‏ الناطقة العبرة لتاریخها , والثل الحسی لصفات الابداع الفنی 
والعماری والنکری لتلك الحضارة » والطابع الميز لتاك النعضة الخلاتة التی 
صنعتها الامة العربية وطیعتها بطابعها الخاص ۰ 


وتاکیدا لاعمية هذا الذراث الخالد » وخاصه فى الرحلة الحالية من حياتنا 
فاننا يجب ان نعنی به ونحاول صیانته والحافظة عليه , كما بنبغی ان نبذل 
جهودا مضاعنة- مت اصلة Flin dail‏ مستمرة متجددة » ولتقدیمه الى العالم من 
خلال نظرة موضوعية حديثة لا تمس اصالته وعرافته ٠‏ 


: ثلاث نرا ج هافة فیها‎ Mauls واساسية بالنسية للحضارة الاملامية‎ Zale 


الاولی : ھی LAE go‏ من الاحباء والدن العريية الاسلامية القدب 4 وما يجب 
ان نفعله فى سبیل sale)‏ تخطيطيها وترمیمها ٠‏ 


الشانية : تتعاق باستخدام منهج الثقافة الحديثة والاسالیب الفنية للعرض 
وكذا وسائل الحياة التقدمة فى تلك gall‏ والاحياء ٠‏ 


lls‏ : مى استخدم وسائل البحث العلمى والتسجيل الحقیق, عند دراسة 
الترات المربى « مستنیدین من منجزات العقل البشرى منفتحين على العسلم 
الاحدیث فيما يتعلق بكافة نواحی ذلك الثراث ۰ 


التطوى والحافظة على للطابع الاصیل للمدن والاحیاء العربية : 


عندما انبعثت الحضارة العربية من جريرة بلاد العرب وغمرت اقطار العالم 
خلال العصور الوسطى كان من الضرورى لها اقامة مدن واحياء سكنية دلخل 
وحارج البلاد العربية ذات طراز وطابع خاص , موحد نقریبا ۰ وتعتير هذه 
الواقع السكنية بطرقها وبیوذها ومنشثاتها وباسلوب الحياة التبم فيها الآن. 
ولاذى يتمشي مع التقاليد والعادات الاجتماعية النی سادت العصور الوسطى 
ثروة قومية ضخمة جديرة بالرعاية والعنايه ٠‏ 


ولکن ade‏ المواصم sty‏ والاحیاء القديمة لا تناسب نماذج الحیادالحيفة 
ولا تتفق اسالیب تخطیطها م الاسالیب الحديثة فى التخطیط » نالطرق digas‏ 
فر Pease‏ تست مغ وساكل الل ال CENAE E‏ 
محرومة فى كثير من الاحیان من الياه والکهربا» والجاری ٠‏ وهی مکتظة بسکان 
لاتتوافر لهم اية رعاية صحية او اجتماعية سليمة وبعبارة اخری فان تخطیطیا 
بوجه عام لا یخمشی فع القطوز الععرانی او Waal‏ الاجتساعية او النامیم 
الجديدة فى مجال Licks ULI‏ والحياه Used‏ بوجه عام : 


ونتج عن ذلك ان كثيرا من السئولین ینظرون الى هذه الدن والاحیاء على 
انها مواقم سكائية متخلفة » ضارة أشد الضرر بسکانها , مشوهة لوجه العدالة 
ومظهرها العام ٠‏ ويطالب اصحاب هذا الرأى باعادة تخطيط تلك الدن olay),‏ 
وذلك عن طریق شق الطرق الواسعة ؛ وهدم النازل الآيلة للسقوط e‏ وازالة 
الاكوام والانقاض » وانشاء العمارات الجديدة » وادخال التحسينات راس اليب 
sal!‏ الحديثة يها « ای دمجها دمجا كاملا فى الحياة العاصرة اجتماعيا 
واقتصاديا وثقانئيا ٠‏ 
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اما رجال الآثار فیعارضون Jio‏ هذه الاراء ویعتبرونها فى كثير من الاحیان 
Lil poe‏ على التراث الثقافى ویطالبون بالتمسك بکل ما هو قديم والابقاء عليه 
بحالته الراهنة + لا لهذه الدن من مكائة تاريخية كبيرة وقيمة حضارية صامة 
pulley‏ فنی رید * 


ولذا فلا بد لنا من حل وسط يضمن التنسیق بين اأرأيين » وییسر الى حد 
ما القيام بالشروعسات القترحة للنهوض بتلك المناطق من ناحية ویحتق من 
Gal‏ اخری fase‏ الحافظه على التراث التاربخی وطابعه المیز * 


وعلی ذلك Glas‏ هذا الحل سوف بهدف الى اهداف رئيسية متنوعه منها : 
عدف ثقافی حضاری يهدف الى ابراز الدور الجیسد الذی لعبته تلك الراکز 
الحضاریة ومن ثم جعلها مراکز اشسعاع للحضارة العربية الخالدء , وعدفه آثری 
برمی الى الحافظة على التراث التومی وصيائته عن طریق ترمیم الاثارالعماریه 
وتقویتها وابرازها لتظهر فى أقرب صورة معكنة الى ما كانت عليه ee‏ هدف 
اسکانی يرمى الى اتلجة المعيشة على مستوى یتمشی مع cals fis‏ العضسر 
الحديث للاسر التی سوف تسكن هذه Gall‏ والاحیاء القديمة ‏ کذلك مناك عدف 
علمى يرمى الى دراسة التقاليد العمارية وابراز مهارة اجدادنا فى التوفيق بين 
اخرى » واخيرا عدف سياحى ترويحى يجعل عام Gall‏ عامل جنب وذلك عن 
طريق امدادها بالغريات السياحية ٠‏ 


وفی سبيل تحقيق هذه الاغراض يمكن اتخاذ خطرات تنفيذية منها انشاء 
لجان غى كل دولة عربية تضم مسئولين من ادارات الآثار وتخطيط gall‏ لاتخاذ 
القرارات اللازمة لاجراء أية تعديلات او اصلاحات او منجزات فى الدن والاحياء 
ااقديمة وفی المناطق المحيطة بها ودراسة كل ما يمس الطسابع الاصيل لتلك 
الاماكن التساريخية أو الجسو الس‌ائد نيها ٠‏ 


ومناك تواعد عامة يمكن ان تتخذ اساسا فى هذا السبیل منها » الاتتصار 
على اعادة بناء الاجزاء القديمة من البانی التی انپارت وتصر بناء اجزاء iiaa‏ 
بحل القديمة التى فقدت ان كان بناء هذه الاجزاء ضروریا لتدءيم الاجزاء القديمة 
او لازما لاعطاء الاثر مظيره الاصلی العام » وعلى ان يكون ذلك ونقا لدراسسة 
موذوق, بها وفى أقل حيز ممكن ‏ ثم الاحتفاظ بكافة البانی القديمة السسليمة 
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ہما فيها الاسوار والبوابات التاريخية - على أن يكون ای مبنی او جزء من 
مبنی يعاد olia‏ مختلفا فى مظهره تماما عن الاثر او الجزء من الذئر الذى لسم 
برمم وذلك بتغيير نوع الحجر او لونه او ابرازه او غير ذلك من الطرق ب مع 
عدم الساس AYL‏ الذی لا یحتساج الى عسلاج او ترمیم حدیث , LS‏ يجب 
الاحتفاظ كلما آمکن بالسطح الاثرى اندم ١‏ الباتینا ) التی تکونت عليه بمرور 
الزمن نهی دليل على قدم الاثر واصالته « ثم السماح بتزويد بعض البیسرت 
الاثرية بوسائل الراحة الحديثة بشرط ألا تمس الواجهات الخارجية لهذه المبانى 
وعدم اجراء تعديلات من الداخل الافى اضيق احدود ٠‏ واخيرا يجب ان تخضع 
البانی الحديثة التى ستبنی مجاورة للاثر لشكل يقارب طراز البانی السربية 
القديمة , وعاى ان يحدد ايضا pall EUS)‏ الدديثة ٠‏ 


ومن بين هذه الوسائل الاهتمام بالعمار العربی وتشجیم نراسته والاخذ 
ببعض نواحيه وذلكءن طريق انشاء مركز عربى لدراسة مشاكل العمار العربى٠‏ 
والامتمام فى كليات الهندسة واقسام العمارة بتامیل الهندس العماری ليتخرج 
واعيا بالتراث العربى المعمارى وتاليف واعادة طبع الكتب المتعمقة عن العمارة 
العربية لتكون فى متناول الهنحسین العماریین وكذا الكتب المبسداة التعريف 
ree‏ تو امن fry ame‏ متسر ۸ 


ویجب ایضا اعداد التجارب والبحوث لایجاد حلول للمشاکل الخاصة 
بكيفية المحافظة على بقايا الحضارة الحسربية وتدریب التخصصین والؤمليں 
للتخصص فى الحافظة على التراث الثقاغی العربی وتبنی مشروع لاحیاء التراث 
الشعبى العربى ودراسة طرق‌ربطه بالاتماط الجديدة لافنون مثل السر‌والسینما 
رک E e ERE ig i‏ 2 


استخدام اسالیب الثقافة وطرق العرض الحديثة : 
بكافة الفریات والوسائل الی الاستزادة من لانواحی LULA‏ والتساق بها . 
las‏ یت cael‏ ون وال Mew‏ اسمس ای بای اهر 
التروظية مه ف نکن وور جوا من فل كلاه والاززيون والس Bi ily‏ 
والکتاب والصورة وغبرها ٠‏ 

ومن بين هذه الاسبالري؛ الحديثة ادخال مشروعات الصس.وت والضوء فى 
المذاطق الاثرية الهامة وقد تم ذلك فى poo‏ نی ثلاث مناطق ب احداما منطقة 
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idi‏ صسلاح الحين الايوبى بالقاهرة مستخدمين فى ذلك الانساءة التغیرة 


وتقوم مشروعات الصوت والضوء على اساس اضاءة المنطقة الاثريةالمختارة 
بشکل پکون لوحات ضص‌وئية فتية » فى حين یقسوم بشرح تلك الآثار وسرد 
تاریخها بوجه خاص وتاریخ الامة بوجه عام وبلغات مختلفة اشخاص قادرون 
على الالقاء اللغوی القوی المؤثر » ويمصاحبة انغام موسيقية هادئة ٠‏ 


التاریخی ومنجزات الاوائل فى مشاهد تبدو واضحة تحت انوار الكشافات 
ناطقة معبرة بتوة الوثرات الضوثية , قادرة على نحفیق جاذبية خاصة وقدره 
dalle‏ على الافناع واثارة الاتفعال وعلی ربط solic)‏ عاطفیا وفکریا وروحیا 
بحضبارة العسرب الامجساد ٠‏ 


ومن نواحی الریط بالجتمع مثلا استخدام yeu‏ البيرت الاسلامية القديمة 
نی مشروعات ثقافية كانشاء مراکز للفنون الشعبية بها تعمل على ربط القديم 
بالجديد وعلى تاكيد احتفاظ الفن باصالته على Loge cal gall‏ مضى عليه من 
زمان » ثم تشجيم اصحاب الحرف والصناعات على تذوق Gill‏ العربى الاصيل 
مع السماح لهم باستخدام هذه الننسون استخداما حدیشا وتطويرها بعض 
التطرر ۰ کذاك يمكن تحویل بعض البیوت الاسلامية الى مراسم للفن‌انین؛ 
يستزيدون نیها مما ابدعه الغنانون العرب مى الاضی ويتيعرن خطاهم ویعملون 
على خلق فن حدیث متأثر بالقديم » كما بمکن تحویل به‌ض النازل والتاعات 
الى صالات المحاضرات واللقاءات العلمية والاجتماعية » وء‌تاحف تصرض فیها 
مخلنات الحضارء العربية عرضا متحنیا حدیثا » او اماکن Sane‏ لاقامة حنلات 
للموسیقی العربية والشرتية او لعرض خیال الظل والقراتوز والدمنيلياتالعربية 
کالتی خلدعا ابن دانیال من الترن الثامن عشر للميلاد بمصر ٠‏ 


4 
ویقابل هذا من ناحية اخرى مشروعات لازالة الاتربة والرمال والاحجار 
المتراكمة وتنظيف الاحياء القديمة واعدادها اعدادا يتفق مع وضعها وظرونهسا 


ازالة مايمكن ازالته من‌البانىالحديثة بها وزر عالحدائق, النباتات بها وحولهاء 
2 بانی E333‏ 
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استخدام وسائل البحث العثمی والتسجيل الدقیق ؛ 


مما لاشك فيه انه يجب الامتمام بالتواحی العلمية الحديثة حيث نتناول 
الآثار العربية يالتسجيل أو الدراسة او العلاج او غير ذلك من التطلبات العلمية 
اذ يجب هنا أن تدده وسائاكا وطسرتنا لنؤكداصالة هذه الآثار ونزيه من 
تفیمنا لها ٠‏ 


فوتوجرامتريا وجويا وتصوير الجدران الحديثة وباستخدام الصوديوم ومختلف 
انواع الاشعة للکشف عما تحویه أو daisi‏ دقوشس هذه الجدران $ 


وعندما ننحص الآثار النقولة نستجلى اسرار الاضی التی تخعیهاء يجب 
ان نعتمد على الطسرق العلمية الحدسديثة کالفحص الیکروسکوبی الالکترودی 
والتحليل الکیمائی والطینی واستحدام الامتصاص الذرى » و لتصویر بالاشعه 
وغیر ذلك من الوسائل العلمية. 


وعند ماسلاج وصيانة الآثار يجب اسنخدام طرق التد یسل الكهريائى 
والالکترونی والتصوير باجهزة الاشعة فوقالبننسجية وتحت الحمراراستخدام 
كبائن التبییض والتعقيم ۰ 


اما عن استخدام العلم للکشف عما فى باطن الارض من آثار نیسدخسدم 
التحليل الکیمائی لمینات التربة » والطرق الجيوفيزقية UAN‏ وذلك عن طریق 
استخدام المرجات الكهريائية واللغناطيسية gall,‏ 4.3 وموجات الرادیو المرتدة٠‏ 


اما تقدير عمر الآثار فيمكن استخدام طريقة الكربون ١5‏ الشع» والحلقات 
السئوية للاشجار ؛ كما يمكن تقدير عمر الفخار بالطريقة المغناطيسية وطری 
التالف الحضاری ۰ 

ویمکن فى جعیع مذم الابحاث والتجارب استخدام العقل الالكترونى على 
نطاق واسع وخاصة. فى العملیات التعحدة الامثلة ٠‏ الكثيرة المينات والنماذج؛ 

خلاصة القول ان آثار الحضارة الاسلامية بكافة نماذجها وانواءها وطرزما 
بازمنا على العمل جامدين فى الابقاء عليها وصیانتها وحمایتها مع تحسین‌طرق 
استخدامها ووسائل عرضها و اسالیب التعرف علیها u‏ مها من روعة وعراقة 
وابداع ۰ مم استخدام السام اتحدیب والتکنولوجیا امتطررة والثقافة العصرية 


س ۱ س 


والعمل على ادماجها فى حياتنا الحالية وربطها بتذطیطنا ااحالی وخططنسسا 
اأستقاة ٠‏ 


ان العالم العربى لا يزال الى حد كبير يعيش ازمة تمتد جذورها الى الوقت 
الذى انغلق فيه على نفسه وانعزل رغم ail‏ عن الحضارة الحديثة » وتفسوقم 
من حيث الزمان والکان» ولذلك فلا مخرج لنا » الا اذا انفتحنا على العالم وافدنا 
من paill‏ الحديث فىكافة الرانق مع التمسك بالاصالة الحضارية الحقيقية 
ورفع حصارها وربطها بحاضرنا الحى ومستقبلنا الشرق » على ان دعل فى 
دنس الوقت جوانب سطحية ومظاهر فرعية من ترائنا العربى الانسانى تمثل 
أصسالة زائفة ۰ 


دکتور جمسال مختار 


النظام السياسي عند الحفصیین 


| - الذسلافة ‏ الامارة 
الاستاذ صالح ابودپاك 


اختلف النساب فى نسب أمراء بنی حفص ؛ فعنهم دن ارجعهم الى عمر 
ابن الخطاب كابن نخیل , الذی یعتبر اول كاتب لدیران الدولة الحنصیة» (۱؛ 
f ۱‏ 


ومنهم قن ارجم نسبهم الى قبيلة هنتاتة ٠‏ التى تعتبر من أهم قبسائل 
الصامدة على وجه الخصوص i‏ ومن اکبر قبائل pall‏ نی الفرب على وجه 
المموم ۴ 


وموطنها بجبال درن التاخمة اراکش ٠‏ ويقال لها بالبربرية «بنتی»()۰ 

واللاحظ ان انتحال الخلفاء للانساب ١‏ اصبع سدة متبعة في هذه العصور, 
نها هو عضد الدولة البوبهی بهدد ابا اسحاق الصابئى ۰ بان يلتمس له نسبا 
عربيا فلا يرى الا نسبته الى بنی صی»(۰)۲ 


وهامو ابو حفص عمر ۰ ینتسب الى عبر بن الخطساب » فيسمى 
بالعمری(») e‏ ويلقب (بازناج او احناق e‏ وهر الذى يعتبر من اكبر شيو 
جبل الصامد واكثرهم مكانة ٠‏ واليه یرجم الفضل فى دعوى قبيلته الى اتباع 
المهدى بن تومرت ومناصرته , عندما اعلن مهديته سنة ۰)0(۱۱۲۱/۸۵۱۵ 


3-3 


(۱) ابن خلحون » تاريخ الدول الاسلامية بالغرب » جا ص٤۲۷‏ » احمد 
مختار العبادى ؛ دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس , ص۲۹ ٠‏ 

)1( ابن خلدون « تاريخ الدول ج؟ ص ۲۰۰-۲۹۹ . 

)5( الصایئی ۰ رسرم الخلافة ص ۰۱۲۲ ¢ عبد العزيز الحورى » مقبدمة 
فى التاریخ الاتتصادی العربی ۰ ص ٩٩‏ › دراسات ص۱۱۸ ۰ 

)£( الف لقشندى » صبح الاعشى » ج۷ ص ۲۷۷ ۰ محمد الياجى 
السعودى > الخلاضة الثقية Opes‏ 

)0( أبن قنفذ » الفارسية فى مبادىء الدولة الحنصية ص۲۱4 ۰ ۰٩‏ 

3( السلاوی « الاستقصاء Ya‏ ص AY‏ الزرکشی؛ تاريخ الدولتين ص٤۰۲‏ 


= ۲۱٩ ao 


وبحکم مکانته الاجتماعية , وحسن اخلاصه للمهدی وتعاليمه ١‏ اعتبر من 
العشر: الاوائل؛ اذ كان ياتى بعد عبد المؤمن فى النزله من غير منازع» ويشترك 
معهما فى الالقاب الرئاسية Lodged ٠‏ كان الهدی يسمى بالاءام » وعبد المؤمن 
بالخليفه كان يسمى مسرو باإشيخ(0 ٠‏ 


Bal يدل على أهميته ء ان عبد الؤمون توقف عن تسمية نفسه بالخلافة‎ loo, 
وجعله سساری الفعول‎ desis وبقوله هذا » امضی عهد الامام‎ $ (A) » ببقدمك‎ 
نجسل المندامدة على فاته‎ 


وبلغ من احترام عبد الممن له » وحسن تقديره olal‏ ان كان یاخذ برأيه فى 
كل مشكلة من مشاكل الدولة ء والاكثر من هذا ان شرك اولاده من بعسده فى 
الامارة على الاندلس وافريقية مع السادات هن اولاده(ا) * 


وممن عین على ولاية افريقية فى زمن الخليفة الناصر بن منصور الموحدى» 
ابو محمد عبد الواحد بن الشيخ ابی حنص الهنناتی سنه۱۲۰۳/۸۱۰۲م(۰)۱۰ 


وقد أوصي الذلينة النصور قبل Miles‏ . ابو محمد باینه الناصر ویاخوته 
ووكق الخليفة الناصر به » كما وثق به من ثبل » فكان يوليه الصسلاة ان 


كان مششولا(ا۱) ٠‏ 


كل هخا gals‏ محمد عبد الواحد بمارس شدون الرئاسة عمليا 4 دون التلقب 
بالقابها ٠‏ ولا حصل الانقلاب الخطير فى الدولة الموحدية » قام الامون بتتل 
مدد كبير من الموحدين » خاصة من هئتاتة وتد تيمنلك » فكان من بين التتلى 
ابر عبد الله الخسلرع وآخيه ابراعيم 0 او ابی زکریا بن آبی محمد این 


عید اأواحد + 


۰ الفارسية ص۱۰۳‎ (v) 

٠ ۲۷4 ابن خلدون » تاريخ الدول جا ص‎ (A) 

۰۲۷۱ ص‎ Le ص ۱۰۱ ۰ ابن خلدون‎ Tae السلاوی : الاستقصا‎ (A) 
۰ ۲۱۹ ص‎ Ya » الاستقصا‎ )١( . 

٠ ابن خلدون : تاريخ لدول جا ص۲۷۸‎ a 


m TYO س‎ 


وضع العتائد والنداء للصلوات باللسان البربری » واحداث النداء للصبم, 
وتربيع شکل الدرهم الذی جعلوه مدورا » واسقاط اسمه من الخطبة والسكة , 
وتبدیل اصول الدولة(۱0) کل هذا فنع الامير ابو زکریا لاعلان الانفصال عن دولة 
الام » والتلقب بالامیر الى جانب لقبه بالامام والولی » وهما لقبان من الالقاب 
السلطائية ب ایضسا(۰)۱ 


واتخذ — الامير . وئس حاضرة له » وکتب العلامة بيده وهی ( الحمد لله 
و الشکر لله)(14) ورفض‌کتابة اسمه الا بعد ان جددت بیعته سنه4 ۲۳۱/۸۰۱۲ ام 
على laa)‏ الامیر بعد خر اسم الامام š‏ 


yag‏ هذا الاعتزاز فى مدح عدد من الکتاب والشعراء pe‏ به ذه التسمدة 
ومنهم . أبن خلدون الذى نظم قصيدة يمححهم بها قسوله . 


سوم آبر حفص اب لهم وما AY al‏ والفاروق جد اول(*1۱ 


وبتی ابو حفص مکتفیا بلقب الامير , حنی آحبر عهده » وحلیل ذلك زجره 
لاشاعر السذی مدحه بقوله : 


الاصل بالامير المؤمنينا فانت بها أحق لاعالینا() 


ولعل الزجر برجم لکتمانه ٠‏ وحرصه على عدم ظهور ما ينفسه » ومما 
بؤيد هذا قول الزركشى : « وسمى ننسه بالامير » وكتب فى صدرر كتبه ' 
ولم يتعرض Ms!‏ فى الخطبة سياسة منه واختبارا لاحوال افريقيا » فلما ام 
ير منهم انعادا استبد استبدادا تاما» وعقد لنئسه البيعة التصامة SW Eddi‏ 
(AV) aS ۹‏ ۰ 


ع توميس تعس جيه 


)41( امن خادون » تاریخ الدول جا ص۲2۲ ؛ الاستقصا دلا » ص۰۲۳۸ 
)11( الزرکشی » تاريخ الدولتين ص ۲۷ ۰ 

٠ ثفسه , ص۲۵ » مستودع العلامة ص۱۰‎ (M) 

Brunschvig : Laberérie Oriental Sous les Hafsides Tome, 2,p. 18. (1) 
۰ ص۲۸۰ ؛ الزرگشی ص۲۷‎ Ya أبن خلدون تاريخ الدول‎ (44) 

(۱۷) تسه ص۲۶ ٠‏ 


س ۹ 


واستقل الامیر ابو ژکریا فى حدود دولثه ۲ هو وهن تبعه هون حش دنه , 
فکانت حدودما تشتمل على الاراضی السماة الیوم بطرابلس الغرب فى ليبيا 
والجمهورية التونسية » وجزء کبیر Go‏ الجمهورية الجزاثرية لاذی بشمل عنابة 
وقسنحلينة وبيجاية وندلس غربا السماة حالیا بدلس وما بعدهسا ورذلة فى 
الصحراء جنسویا(۱۸) ۰ 


ویقدر طول هذه الملكة بمقدار خمسة وثلائون يوما » وءرضها عشرون يوماء 
وقد اقتدى امراء بنی حفص بستن الدولة الأرحديةء نعملوا بالاصول دون الفروع 
yo Abe‏ بتعاليم امامهم الهدی ابن تومرت » وباستعمالهم البربرية الى جانب 
اللغة الرسمية ‏ اللغة العربية . وبين الجزنانی فى کتابه « جنی زهرة en)‏ 
ص ton‏ مقدار اهثمام اسلافهم بالسان البربری ۰ فیقول — اذهم — آلوحدین- 
كانوا ۷ يقدمون للخطبة والامامة الا من يحفظ التوحيد باللسان البربری ٠‏ 


وقبل وفاة الولی الامير ابی زکریا » تولی ابنه الستنصر ابی عبد الاس 
محمد الحکم سنة pA YEA JANEV‏ » لا يد لنا ان نستعرض الحالة السياسية 
في Ghyll‏ العربی بشقيه الغرب والشرق مع بیان الاسباب الدافعة دبی نمی 
شريف مكة وللاقطار العربية الاخری التى ارسلت البيعة للدولة الحفصية ۰ 


فکانث الدولة الحفصية على علاقات حسئة مع جيرائها » فى الوقت Go‏ 
كانت بغداد تحتضر يسيب الغزو التترى علیپا(٩۰)۱‏ وكان شرفاء مكة على 
خلاف مع مماليك مصر » الامر الذى ساعد على ارسال ابن نمی بیعته للخليفة 
الحخقصى بائشاء ابن سيعين الصوفى نزيل مكة » وارسالها مع الحدث الرواية 
أبى محمد بن برطلة الازدى الاشبیلی(۲۰) ٠‏ 


ووردث بيعة امل بلئسية فى الانحلس » لابى زكريا بن محمد بن الشيخ 
برئاسة كاتبه ابن الابار » طالبا منه اانجدة ضد القرنجة بالاندلس(۰)۲۱ 


\A‏ إلا ۷ ص۲۷ ۶ العمرى مسالك الابصار Ye‏ 2« عبدالرحمن 
» تاريخ الجزاثر العام Ya‏ ص١١‏ » مبارك محمد — الیلی e‏ 

(15) ابن خلدون , تاریخ الدول ج۲ ص 1۲۷ ٠‏ 

۲۰ ادن خلدون اأقدمة Yow‏ ص ۰۸۰ » على ابراميم حسن ؛ دمراسسات فى 
تاريخ | لماليك ص۱۳۷ ۰ ۱ 

ان اازرکشی so Ne‏ اادرلتین ص۲۷ ٠‏ 


TTY on‏ سه 


وقد انشده ابن الابار قصيدته السنية المشهورة : 


ادرك بخيلك خيل الله ائدلسسا أن السبيل الى منجاتها درسا 
وهب لها من عزیز pail‏ ماللتمست فلم بزل منك مز paill‏ ملتمسا(۲۲) 


وفی سن۲4 ۲4۵/۸۱۹ ۱م ء وصلت dass‏ اشبيلية ٠‏ ثم تلتها بيعة الرية 
سنة ۱۲۲/2۱4۰م » ثم تتابست البیعات الاخری من شريش وطريف وسبته 
وقصر ابن عبد الکریم وسچلماسة(۲۳) ۰ 


ونی سنة ۱۲۵۹/۸۱۵۲م e‏ بايع بنومسرین الدولة الحنصية واعلنوا لها 
الولاء » فاوند الامیر ابو يحيى بن عبد Gall‏ بيعة Jel‏ فاس مع وفد من مشيخة 
بنی مرین » فكان لها اکبر آلاثر فى ننس الساطان الستنصی Bly‏ ابی زکسریا 
وغی نفوس رجال دولته » وعامل الوفد بالبر والکرامة + کل على قدره » ورجعوا 
مسرورین الى الامپر ابی يحيى بن عبد الحق(۰)۲4 


ونی سنة لاككم/38؟ام » قال الرینیون بمناورة سياسية عند قضائهم 
على الدولة الموحدية واستيلائهم على ره مراكش بمقتل ابی دبوس آخر 


خلينة موحدى ؛ فاعلنوا تجديد طاعتهم الحفصيين » وتمسكهم بالبيعة لهم , 
نهداه لخواطر الوحدین الوجودین فى الغرب و استجلایا pele‏ 8 وان تبعهم 
من امسالیه۵) . 


اما الامراء الحفصیون ء فلم يعلذوا عن تلقبهم بالخلافة رسميا' الا بعمسد 
سقوط بغداد سنة۱۲۵۸/۸۰۱۰۷م عند ذلك اعلنوا عن خلانقهم لسد الفراغ الذی 
حصل فى المالم العریی خاصة والاسلامی عامه(۰)۲۱ واکتفی المستئصر وآبوه 
من قبله بذکر لقب الامير على السكة والکاتبات ااسلطانية » الا انهم بعد هدا 
لتحجدث » وهو سقوط بغداد وبیعتهم بالخلافة » حرص patil)‏ ومن جاء 
بمده على ذكر القابهم فى السكة والكاتبات الرسمية e‏ والدعاء لهم على, pL‏ 
من الحجاز رقا الى الغرب والاندلس غربا(۷)* 


(۲) الزركشى » ص۲۷ 

۰ أبن خلدون العبر جا" ص٤1٦ ؛ ۰5۰۱۷ الفارسية ص۲۲۵‎ (m 

(۲۸) أبن خلدون Van‏ ص 1۵۲-۱۵۱ ۰ 

(۲۰) نفس الصدر والصنحة » الزرگشسی.ص٩‏ ر الاستتصا Ya‏ ۲۹-۲۸ 
(ty‏ این خلدون » تاريخ الدرل جا ص t EYAEW‏ 

(0) الفارسیه ص۱۲۵ a‏ دراسات ص۱۲۵ ٠‏ 


وصارت العاصمة ees)‏ مركزا اساسيا وثقافبا lole‏ لجذب السفرا: 
والعلماء من مختلف انحساء العالم ۰ 


وهذان نموذجان من الكتابة » الاول قبل التسمبة بالخلانة سنة [ENEA‏ 


نمسسودج قبب ل التسمية : 


من الامیر ابی زكريا بن محمد بن الشیخ ابی حنص ۰ 
من eed)‏ محمد بن الامير اہی زکریا بن ابی‌محمد )2 5 الشیخ ابی‌حنص (YA)‏ 


امسا ند_سوذج یود التسهيسة : 
فیحتوی على التاب عديدة منها ۰ 


s pai‏ الموحدين ۰ poli‏ الغزاة والجاهدین ۰ التسوکل على الله . احعد یں 
مولانا الامسير ابی عبد الله ua‏ مولانا امیر الژمنین ابی يحيى س الامرا: 
الراشسدین(۲۹) e‏ 


واستمر الامر على هذا الحال . حتی انتهاء الترں السابع الهجری مصعب 
امر الخلافة الحئصية ٠‏ وتوقف امر الدعاء لها مى الغرت والاندلس نم مالبثت 
ان دبت الحروب الاعلية بها . وائفصل ععها الثغر الغربی - بیجایه - وئلقب 
صاحیه بالنتخب لإحياء دين الله دهیبا ونادبا هع الحعره(۲۰) ٠‏ 


بيد ان الامر لم يتوقف عند هذا الحسد فاستقلت طرايلس عن السلطنة 
واصبح بها (مجلس مشيخة) » يراسه ئائب عن سلطان الحضرة . لكن agit)‏ 
الحقیقی ديد رئيس المجلس ٠‏ الذى يقوم بتنفيد اعماله دون لارج‌وع الى 
السلاان ۰ 


۰ ۱۲۲ الفارسية , ص‎ (SA) 
۰ YAY VAa صيح الاعشی جلا‎ (TA) 
۰ ادبن خلدون ‘ تاريخ الدول جا ص 1۱ © الفارسبة ص۱۰۸‎ {t+} 
Brunschving Tome, I P, ۰ 


mo ۲۲ مت‎ 


ویتضح مما تقدم » ان هذه الخلانة لم تسد الفراغ الروحی الذى تركته 
خلانة بغداد » ولم يكن لها ما كان لخلافة بغداد من تأثير نفسى » لذا بقى 
ننوذها ضعيفا ومحدودا ۰ 


ب - ولاية العهسسد 


سلك الحفصیون مسلك الموحدين فى تعيين الولاة » غکانوا يرشدون من كان 
اهلا لها من ابناء الاسرة الحاكمة » وممن عرف بالصلاح والتقی ٠‏ 


وجرت العادة ان يعين الوالى من قبل الامير ۰ فیمارس شئون الحسکم فى 
جلوسه مع الخاصة والعامة ٠‏ بل وبوكل اليه كتابة العلامة مى الكتب » ويعين 
فی احدى الولايات الهامة(١؟)‏ ويبعت Gla‏ الاماره ۰ ودذكر اسمه woes‏ 
اسم الخلبنة مى الخطبه dusting‏ الاسره الحاكمه نم ,حال "دوله بما فیهم 
shal‏ الجيس والعامه ودسجل البیعات دى سجل حاص وعر المسمى بالارسيف 
الیسسوم(۲۲) ٠‏ 


وهی سدة ۵۲ ۱ عبن الامير ایو ركريا ابنه ابا يحبى عسلی 


uy,‏ بیجابه وحرل له معظم الصلاحیات می‌ساثر اعمالها من بونة وقسنطینه 
والچسسراثر ولسسراب 


وامتاز ایو بحیی بحسن or ASS!‏ وسعه pull‏ وکثر « الور ع . و<_العدل 
مکان معظم جلس‌ائه من امل النقی والدين ٠‏ 
وجرت العادة ان یوصی الخلينة wy‏ عهذه بعدة وصایا بتخذها کنیسراس 
له يهتدى بهدیها» نقد اوصى الامير ابو زكريا ابنه ابا یحیی بوصايا عدة “ede‏ 
۲ ب تففده للجیش وحسن معاملته eal bY‏ حسب درجاتهم » فلا Gab‏ السفیه 
بالكبير ؛ فيجرىء السنیه عليه , ويفسد نية الكبير » فیک‌ون احسانه 


maeneene ل‎ 


)\"( النارسية ص ۱۹۱۵ ۰ 
(rt‏ الزرکشی 6 ۲4-۲۲ ۰ 


۲۲۵ m 


۲ — اوصاه الامپر بعدم الجزع ade‏ حدوث اللمات » لان الجزع یژدی الى القلق 
والاضطراب » وبالتالی الى الفشل فى معالجة الامور » لذا عليه انيعالجها 
بالصبر والاتزان مع استشارة لانبهاء , وئوی التجارب من قادة الجیش* 


ان يحسن اخثیار مستشاریه ٠‏ ممن اتصفوا بصدق القول والاخلاص فى 


ه ب عليه ان یتفقد احرال رعيته » ویراتب العمال والولاة فى اعمالهم» ویبحث 
عن سيرة القضاء وعن احكامهم » ومهما دعى للكشف عن ملمة فليكشفهاء 
ولا یراع فى حكمه احدا اذا زاغ عن الصواب , ولا یتتصر على شخص 
aala‏ فقط فى رفع مسائل وحوائج التظلمین من ابناء رعيته $ 


5 ب اوصاه بالتواضم والصفح عن الهنوات » لانهما Last‏ الطرق فى معالجة 
الامونر ۰ 


1م ان يعاتب بشدة كل مفسد عابث فى طرقات المسلمين واموالهم » متماد 
فى غيه فى فساد صلاحهم واحوالهم » ومثل هذا ليس له الا السیف ٠‏ 


اما الحسود فعليه ان لا يقبل عثرته » لان فى اقالته مايشجعه على 
القرل » والقول يدنعه الى العمل » ووبال عمله يضر بغيره , اليحسم 
arla‏ قبل انتشاره ويتدارك ogol‏ قبل أظهاره $ 


۸ - عليه ان يزعد فى الدنیا , فلا ینشئل بلهوها وزينتها بل يعمل الاعمال 
الحميدة الشکورة التی تخلد ذکراه فى الدنیا ٠‏ وینال بها مرفساة الل 
فى الآخسرة(؟)* 
وها هى نبذ من نص الوصية التى اوصی بها الامير أبو زکریا ولده اہا 
يحيى على ثغر بیجایة» « أعلم سددك الله وارتسدك + وهداك لا برضي 
واسمدك » وجملك محمود السيرة » مامون السرپرة ۰۰۰ الى أن يقول : «ومنی 


٠ EAA fya ‘ 1١ج ابن خادون , تاريخ الحول‎ (f) 


-= YY س‎ 


فاجاك امر مقلق او ورد عليك نبأ مرهق » فریض لبك وسکن جاشك ‏ وادع 
عواقب irae ah‏ زارت قبل ان ترد عليه وتغشیه۰۰۰۰ ومتى عزمت فتوکل 
على الله ان الله يحب المتوكلين()) ٠‏ 


تكن" ج مما تقدم مقدار حرص الامراء على حقوق الرعية ٠‏ ورعايةاحوالهاء 


الا ان هذا النهج لم يعمل به دائما » فكثيرا ما كان يولى ااولی ثم يخلع 
ويستبدل بولى آخر » خاصة فى اواخر الدولة » وقد بلغ الحد بامراء بنی‌مرین» 
انهم كانوا يولون من رغبوا من الامراء ولو بالقوة « مثلها حصل مع الخسليفة 
أبى العياس أحمد ؛ واحتلال السلطان ابو ااحسن الربنی لذرنس ۰ 

ومن العوائد الجارية عند امراء بنى حفص» 'ن يفرق الامير الجدیدالاعطیات 
والجوائز » ويتفقد الدواوين ویرفم الظ‌الم » وبحط الفارم والكسوس . 
ویسرح الس‌اجین ویحسن الى الجنسد ۰ 


لس ذکراه(۲۰) م 


-à‏ الوزار و ااأحجاية 


نهجت الحولة الحفصية فى تنظیم وزارتها ‘ نفس النهج الوزارى للدولة 


ارباب السيوف : » عم : وزير الجند » وهو السئول عن الجند والختص 
بالشئون الحربية » وفى بعض الهام الاخری كالجباية والتنفیذ ٠‏ 


ونظرا لاعمية منصبه ١‏ فقد كان بشترط ان يكون من : ia‏ الوحدین » 


۰۶۰۸ EV ابن خلدون » تاريخ الدول » ص‎ (TE) 

(۲۰) الزرکشی » ص ٤۲‏ ۰ ۱ 

((۲) صبح الاعشی جه ص۱۳۹ ۰ أبن الشماع » الادلة البينة النسورانیه. 
ص۱۷۸ » الزرکشی ص۱۳4 , دراسات فى تاريخ الغرب ».ص ۱۸۳ ٠‏ 


= YYW — 


ويعتبر منصبه بمثابة منصب رئيس الوزراء او الوزیر الاول, » له من الالخاد 
ما oa‏ على عاو مكانته « مشها الشیخ» او ردس yall‏ ‘ أو صاحب (TV) 43 4s‏ ۰ 


وكان يذوب عن السلطان أثناء tad‏ عن الحضية > ويجلس بين يديه تی 


- وزير الاشفال» ومو الخدم جالشئون الالية » ویه‌سو‌بوزیر الال - وكما 
do‏ عنه ابن خلدون س : الختص بالحسیان ¥ willy‏ الطلق فى الدخل 
والخرج » ویحاسب ویستخلص الاموال ویعاقب على التفريط ٠‏ 


‘ الامج » واحد من عصبة الوحدین(۲۸)‎ ngala یعین لهذ( النصب فى‎ OSs 
وغیرها من البلدان‌الاخری.‎ ٠ شم شغله اناس من ذوى الاختصاص من اهل البلاد‎ 
عهد الذليفة الستنصر بالله(۰؛)۰‎ ple ابی السباس احمد اللیانی(۲۰)‎ joe! 


وربما كان من الرالی امثال الملوك مدافع » الذی ولى هذا النصب على 
age‏ السلعلان الواثق بالله بن السششصر ٠‏ 


الا ان اغلب من تولوا هذا المنصب » کانوا من الاندلسبین لاتقانیم اکشر 
من غيرهم فن المحاسية ٠‏ من مؤلاء : ابو عثمان سعيد بن yal‏ الحسين الذى 
ينتمى لاسرة بنى سعيد الشهورة بهذه المهنة » وموطنها بقلعة يحصب بجوار 
غرناطة . 


zis‏ ولی we‏ المذگور هب هذه الخطة فى ژمن السلطان الستنصر بالله وأبنه, 
وهو الذى اخسذ البيعة للاخسیر سنة ۱۲۷۱/۸۱۷۰م (6۱) ۰ 


ومتهم ابو بكر بن محمد بن خلدون » جد الژرخ ابن خادون السذی كان 
Lally‏ لها فى age‏ الخلینة unt‏ اسحاق ین Al g/l‏ 0 وغيرهم کتیرون آمشال» 
محمد بن ta pins‏ » وابو الفاسم بن الحلاهر ومن سوء حظ متولي هذه المهذة انه 


= مخ ييه ماي ر سس عسو 


۲ + ) نفى برونشفيج فى كتابه ( بلاد البربر فى العهسد الحنصی‎ (W) 
۰ ص ۵-0۲ وحود متصب الوزير الارل عند الدئصیین‎ 

(۲۸) ابن خلدون , المتدمة Yau‏ ص١١5‏ ۰ 

(40) دراسات فى تاريجٌ الغرب AV jes‏ ۰ 

)£1( ° الزرخشی ؛ ص ۱ + 


كان عرضة للفتل والسجن لاتهامه دائما بسرقة الامرال ٠‏ وممن انهموا chats‏ 
التهمة , صاحب الاشغال احمد اللیانی الذى alas‏ الخلينة الستنصر وصادر 
امواله سنة5055ه/ ١51١م‏ » choke gly‏ سعيد بن‌ابی‌الحسین الذی قنله الوائق 
وصادر امواله سنة WI‏ م / (ENV TV‏ 


وابو بكر محمد بن خلدون 1 الذى ثنله مغتصب العرش vel‏ ابی عمارة سئة 
۲ ۱م(4) * 


واستمر هذ النصب بنفس التسمية الى عهد السلطان ابی فارس عبدالعزيز 
او عزوز سنة 2۸۳۷-۷۹۲ ۱۳۹۲ - ۳۳٤۱م‏ ؛ فقد حصل تغيير فى تسمية 
صاحبه s‏ فسمی Sills‏ بدلا من وزير الاشغال » لانه اختص بالجباية والتنفی 
عى الحولة « وصار يختار لهذا التصب رج لام رجال الوحسدین» 
بعد ان كان يتولاه من يتقنه()4)» 


س وزير الفضل او كاتب السر » وهو الختص بديوان الانشاء الذى يتولى 
الکاتبات والاوامر السلطانية , وكذلك كتابة العلامة ٠‏ وهى Wem‏ او عبسارة 
للتوتیم التى تضاف الى هذه الكاتبات » ثم درنع الى السلطان ليضع خاتمه 
علیها » والى جائب هذا كان له حق الاشراف على ارباب العلم وسائر فننون 
الفضل , ولهذا gous‏ بوزير الفضل(۰)40 


ولم يشترط الحنصيون به ان يكون من الموحددن ۰ او ممن له صلة قربی 
بهم ه ولعل السیب فى ذلك كما يراه ابن خلدون ‏ برجم الى رطانة السنتهم 


ولذا ولى هذه الخطة شانها كشان غيرما من الخطط ase‏ كبير منالاندلسيين 


۰ ۱ , ۲۱ تفسه ص‎ (iY) 
٠ نفسه ص1۷‎ (fF) 


)££( ممن تولى هذه الخطة فى زمنه e‏ ابو عبد الله محمد بن قاسم بن Jali‏ 
الهم التوفی سنة ١١۸/١٤٤٠م‏ ۰ 
)£0( أبن خلدون , القدمة Ya‏ ص۱۱۹ ۰ .72 Brunschvig Tome 1 :,P.‏ 


وبالاضانة الى مهامه النكورة » اوکل اليه فى كثير Go‏ الاحیان » حسق 
الاشراف على مكتبة التصر اللکی » والنظر فیما تحتاج اليه من کتب ٠‏ 


Geos‏ اوکل الیهم حق الاشراف علیها فى زمن السلطان ابو زکریا یحیی 
الستنصر بالله سنة ۷ (EA‏ » ثم sued‏ الیها فى زمن ابنه السواثق 
سنة (EVA YVI ao‏ 


0 شبخ الوحدين : وهر نائب الساطان ۰ ويسمى ب (الشيخ العظيم)‎ aN 
ویطلق عليه لقب الزوار » وهر الذی يقوم بعرض الوححین وتفقداحوللهم.‎ 
٠ ومن البدیهی ان یکون صاجب هذا النصب من الوحدین انفسهم‎ 

۳ — اهل اتشورة : وهم ثلائة من اشیاخ|لوحدین ء یجلسون بمجلس السلطان 
للراى والشورة e‏ فیجلس السلطان على البساط والاشیاخ من حسبوله e‏ 
پتشاورون فى حل مشاکل الدولة ویعرفون ب « اشیاخ للبساط »(1۸) ٠‏ 


£ ب صاحب الرقاعات : وهو الذى یتولی ابلاغ الظسلامات والشکایات الى 
السلطان » وایصال قتصصهم اليه وعرضها عليه » ثم یخرج بجوابهاعنه: 


ه  Gale‏ العلامات : وهو التولی لامور الاعلام » ویمعنی آخر هو الکلف 
بامر دق للطبل « نیأمر بدق الطبل عند رکوب الساطان نی الواکپ ۰ 


7 - اهب افظ : وهو صاحب الشرطة ویسمی بالحاگم فى الاندلس»والوالی 
فى ew.)‏ 8 2 ۰ 
وهی وظليفة من وظائف اليف دون القام « وحكم صاحبها E‏ 
فى بعض الاحیسسان ٠‏ 


۰ الاعشی جه ص۱۳۹‎ (E) 
دراسات فی ناریح الغرب‎ YY yes ابن الاحمر « مستودع العلامة‎ (tY) 


۰ ۱۹۱ 1848 ص‎ 
Brunschvig Tome ۲ : P. 72. ۰ ۱۱۵ الفارسية » ص‎ (£4) 


۷ محركو! الساقة : وهم قوم يحملون العصی لترتيب النساس فى الواکب 
ويرى eai‏ أبن حزم بانهم قوم ينخذون للمباعاة(41 ٠‏ 


A‏ - صاحب الطعام : ومو المسئول عن اعداد طعام الجند ومراقبته,ومحاسبة 
كبير الطباخین على التقصير فى عمله وعدم اتقانه ٠‏ 


۱ - قاضی الجماعة : ومو بمنزلة قاضى القضاة بمصر والشام» وله من الكانة 
والنفوذ ما لغبره من الوزراء » وربما تزيد مكانته فى Ja Uys‏ الفتهاء , 
وتعمل بآراثهم مشسل صبده اللدولة ۰ 


۲ - الحتنسب : وهو المكلف فى الامر بالعروف والنهى عن النكر , هذا البدا 
الدیتی المثالى ما لبث ان تطور حتی اصبح بشمل جمبيع مظاهر الحياة 
الداخلية للبلد i‏ وهو ما دامس مبه اليوم بذور النظام البلدى الحالی ۰ 


موقع الدست فى مصسر والشسام(15۰ 5 


وبعد » نری من JS‏ ما تقدم إن اهم ما عى الوزارة الحنصيه , هو الثالوت 
السوزارى السیف والتسلم والسال وان السلطسان كان يهيمن على الوزارة 
ویجتمم بوزرائها كل یسوم فى مكان یسمی ( بالدرسسة ) ۰ فيبعث 
السلطان خادما يستدعى وزير الجند من الکان العد لجلوسه » فیدخسل عليه 
الوزير رافما صوته ب « سلام عليكم » ۰ عن بعد دون ان يومىء براسه ؛ فيامره 
السلطان بالجلوس, ویساله عن كل ما يتعلق بامور الجند والحرب , ثم‌یسندعی 
احد اشپاخ الجند او العرب او ممن له علاقة بوزیر الجند نفسه ۰ وعندماينتهى 
السلطان من استجوابه » يستدعى صاحب الاشفال» وهو ما یسمی الیوم بوزیر 
الال » فیحخل مم وزير الجند ویسامان على السلطان من بعد » وان كان قد 
تشسدم سملام وزير الجنسد + l‏ 


فيامر السلطان وزير الاشغال بالجلوس » ليستدعى من له صلة بعممله 


3 
تس 


)£4( أبن حزم » dilam‏ وعصره ونقهه + ص۲5 
e)‏ هبح الاعشی , جه ص۱4۰ ۰ 


oa ۱۲ = 


لليحث فى الشئون السلطانية ‏ ثم يحضر صاحب ااطعام » ومعه iis‏ من 
طعام الجند ء لیعرضه على وزدر الجند نفسه ليكون على بينة ەن ذلك ولشلا 


وعندما utils‏ السلطان من حدیثه » ینیض من الجلس السمی «یالدرسة» 
لیجلس نی مکان آخر فیستدعی وزير الفضل او کاتب السر » فیساله عن الکتب 
ااواردة من البلاد » وعن الخزانة السلطانية وما بها من الکتب » وعما یتصلق 
باریاپ العسسلم والتضاة وساثر شون الفضسل ۰ 


الکتاب ٠‏ لیملی عليه ما آمره السلطان يه » وبعد انتهاء الاعمال : يستدعى 
اسلطان من اراد من العلماء والفضلاء - ویتحاضرون محاضرة خفيفة مع 
اسلطان فى مختلف التضبایا ۰ 


وقد برفع وزير الفضل تصيدة لشاعر واد » او حدث استجد » فياأمرم 
"سلطان بقراته » وریما دخله الشاعر نفسه وانشد قصییته بين بدي‌السلطان. 
با Lash,‏ او جالسا حسب رتبته ومکانته عتبده ۰ 


وبعد الانتهاء من الالقاء يتحدث السلطان مع وزير الفضل والفضلات ویختب 
ی كل قتصيدة مايرأه(اه) ٠‏ 


العسلاتات الخارجية : وهو ما یسمی البوم بوزارة الخارجية ‘ وما كان 
يسمى فى السابق بسفارات الوفود ۰ 


فقد ححث فى هذا الاطار , مصاهرة بين الامراء الرینیین » وبين الامراء 
حفصیین , وکان لها اکبر الاثر فى تقوية الروابط بين الدولتين » بحیشکانت 
ل Logic‏ تذب عن الاخری » اذا وقم على احدهما ضیم او عدوان ٠‏ 


وتبودلت الرسائل الدبلوماسية فى هذا الغرض ۰ وکان اولها رسالةصدرت 
| القيروآن فى 5 ربيم الثائى سنة 4 لاماره 4 5ام , وخلك ردا على الرساله 
سادرة من فاس فى الثالث والعشرين من صقر من نفس الستة ٠‏ وفيها يشرح 


)3( الاعشى ده ص۱۶۲ * 


= YYY n 


الكائب الرینی لزميله الحفصی » ظروف معرکة «لریف (OY)‏ سنة ‘pi At‏ 
التى استشهمت بها صاحبة العصمة فاطمة زوجة السلطان ابى الحسن ٠‏ 


اما بخصوص زواج السلطان من غزونة شفيقة زوجته التوفیه » فقد وردت 
رسالة من القيروان بتلم كاتب الدولة الحفصية الى زميله كاتبالدولة المرينية. 
o jas‏ عمسا حرى بهذا الخصوص وها هى متتاطئاث مثها : 


ail: ue!‏ حل ody‏ سلطانکم ابی الحسن الرینی بتوئس » ليخطب 
لسلطاتکم احدی کریمات سلطاننا ( ابى بكر الحنصی ( « فامتنع السلطان ابو 
يكر الحفصی من تلبية رغبة الاميو ابی اللحسن » وابی أن یزوجه بنتا ثانية» 
لان الالم ما زال يحز فى نفسه لنتد ابنته ناطمة » ولکن حاجبه ابا محمد بسن 
تافراجين ما زال بهون عليه هذا ٠‏ ويعظم حق الامیر ابی الحسن فى رد خطبته 
مع ما بينهما م نالصهر السابق » والخالطة القديمة والعهود الناكدة حتى قبل 
اخيرا هذا الزواج على مضض(۲*) ۰ 


ویرجع الفضل فى Sere)‏ للحاجب ادن نار اجین , الذى عمل جاعدا على 
الحسن الرینی s‏ 


فتد بذل اقصی جهده فىحل هذه US‏ وحل غیرها من الشاکل المستعصية» 


عند فتورها ۰ 


السلطان الزناتى ۰ ومعهم Lise‏ مرسلة من السلطان الى الخليفة عمرو عثمان* 


(oy‏ هى المعركة التی وثعت بين الامير Gal‏ الحسن الرینی وبين الفنش 
على ارض الاندلس ٠‏ 

› ۵ خساص ماى سنة‎ ase » العمروى ؛ مجلة الغرب‎  ىبرعلا‎ (èt) 
٠ ٤۷ 4١ ص‎ 


بت ۲۳۲ ~ 


وقد wink‏ دوم وصولهم شضفاء المخلیفةه من Kaha gi » dua yo‏ الاسوان‌بتونس 
فرحا يشفائه ٠‏ 


وفى اوائل صفر سنة ۱8۵۷/27۸۲ » ندم لتونس احمسد البنزرتى من 
مدينة ناس » وقدم معه رسولان يحملان هديتين ٠‏ احدهما من صاحب فاس 
السلطان عبد الحق الرینی » والاخری من صاحب نلمسان الامسیر احمد بن 
حمسو الزناتی()ه) ۰ 


فانزلا بقصر الضيانة , الى ان قدم الساطان عمرو عثمان بن الولی‌السلطان 
السلطان واحسن وفادتهما » ورد معهما فی نفس العام رسسولا من تبسسله, 
وعو ابراهیم بن نصر بن غسالیة(هه) + 


5 الححصساية : 


ان كلمة الحجابة » ماخوذة من الهنة » فالقائهون بهذي المهنة مم السفین ‏ 
يحجبون الناس عن السلطان ۰ حتی اذا ما ol‏ السلطلان لاحدهم تولى الحاجب 
E‏ 


0 3 


وكانت مهام وزير الجند فى بداية الامر , تفى بما پتوم يه الحاجب , الا 
ان اتساع ملك السلطان » وكثرة الرتزقين بداره » وتطرر الدولة بشکلیتناسب 
مع زمنها وامتداد نفوذها اچبر سلاطینها على اتتاذ الحاجب الذى لسم يكس 
له وجسود من قبل ۰ 


فقد اتخذه السلطان الستنصر الحنصى » وجعل حاجبه ابو القاسمالشيخ, 
الا ان هذا المنصب بقى غير مميز عن غيره من النساصب الاخری » حتى زمن 
السلطأن ابو اسحاق ابراهيم الاول سنة ۵۱۷۸ - VAT‏ ع/۱۲۸۹-۱۲۷۹م a‏ 
الذی اول من اتخذ الحجابة ومیزما عن غيرها حسب قول برونشنيج » فى کتابه 
(بلاد البربر قى آلعهد الحفصی ؛ ج۷ ص ۵۲ m‏ ۵۵ ) ۰ 


۰ ۱۵۵ ۰ ۱۵۶ . الزرکشی » ص۱۵۰‎ (of) 
۰ ۱۵۵ ۰ ۱۵۶ ۰ ۱۵۰ نفسه » ص‎ (oe) 


~ YVE س‎ 


ولعل السيب فى ذلك» يعود الى ان السلطسان عاش فى الاندلس مدة قبل 
ان يعتلى العرش ۰ فتأثر بهذه الخطة , التى كانت شائعة هناك » واتخذ حاجبه 
ابو القاسم الشيخ الذى اتخذه من قبله المستنصر الحنصی » وهذا الحساجب 
هو تلميذ للكاتب الشهير ابن عميرة الخسزومی(0۱) ٠‏ 


وعلى كل فان خطة الحجابة فى بداية أمرما » لم يكن لصاحبها ای نفوذ 
سياسى يذكر ٠‏ اذ كان عمله مقتصرا على ادارة pat‏ السلطان » او كما يقول 
ابن خلدون » كان بمثابة قهرمان خاص بداره » ينظر فى امواله » ويجريها على 
Le jot‏ وترتیبها من رزق وعطاء وكسوة ونفقة فى ااطایع والاصطبلات(/ه) ٠‏ 


وتطورت الحجابة بعد ذلك » حتی اصبح صیاحبها مطلق السلطة » فجمم 
الى جانب مهنته Lge‏ السیف والحرب والرأى والشررة » فسمت اخطته عن‌خطة 
الوزارة , وصارت من ارفم الرتب واشماها للخطط + فاستید الحاجب‌بالسلطان؛ 
وبقى الامر على هذا الحال حتى جاء السلطان ابو العباس الثائى عشر » واذهب 
هذا الحجر والاستیداد بذهاب خطة الحجابة ٠‏ التی بلغت شاوا لم يبلغه غیرها 
ن الخطط ٠‏ 


فى الحجابة هو منصب الردیض(۸ه) a‏ 


مما تقدم نستنتج قوة الحاجب , خاصة فى الدور Gall‏ قام به ابن‌تافراچین. 
ی زواج السلطان ابی الحسن اارینی من بنت الخليفة ابی بکرالحفصی (۰)۵۹ 
asl,‏ هذه السلطة ب ابن خلدون - بقوله : «وكتب لى الامیر ابو عبد الله 
بخطة عهد بولاية الحجابة ‏ على بيجاية ‏ , ومعنى الحجابة فى دولنا بالمغرب 
الاستقلال بالدولة » والوساطة بين السلطان وبين امل دولته ولا يشاركه فى 


© (N) al ذلك‎ 


٠ دراسات فى تاريخ المغرب » ص۱۹۲ » الفارسية ص۲8۲‎ (a) 

٠ ص۱۱۰‎ Ya ابن خلدون « التدمة‎ )٠( 

٠ ص۱۰‎ s الزرکشی‎ (0A) 

٠ ۷۹ ص۷۷ ب‎ e نفسه‎  )(( 

)14( ابن خلدون , التعریف بابن خلدون ورحلته شرتسا وغربا ص ۹۷ ۰ 
دراسات ص۱۹۱ ٠‏ 


ma ۲۷۵ ب‎ 


وفی" اواخر ایام الدولة الحنصية › اننصلت الحجابة نهائیا عن رئاسة 
والوسائد » وتنظيم جلوس الحاضرين فى الاماكن اللخصصة لهم (۱۱) ۰ 


حرر فى ۲ شعبان ۱۳۹٩‏ ء الموائق ليوم الاثنين ۱۹۷۹/۸/۲۲ 
معهد الثنمية الانتاجية ‏ مرداس - الجزائر 


0 


pa‏ محم ل 


)٩۱(‏ مه برونشفیج a‏ ( رئیس القاعة ) gol.‏ ۽ ملاد البربر فی العهد 


* 00... oY wre Yan المتفحسىي‎ 


oe ARA mo 


رسالة الثعالبی فى الجهاه 


الدکتور ابو القاسم سعد الله 
قسم es!‏ 5-5 جامعة الجزائر 


اثناء تصنحى لخطوط جزاثری قديم casey‏ رسالة لعبد الرحمن التعالبی, 
دفین مدينة الجزائو الشهير » موجهة الى احد تلامیذه فى نواحی بجاية ولاعمية 
موضوع «الجهاد» الرسالة ولكونها غير معروفة .حتى الآن » حسب علمنا a‏ رأينا 
ان نتدمها الى القراء المهتمين بانتاج القرن الخامس ple‏ الیلادی الکتوب ضد 
الاسبان والبرتغالیین الذين كانوا يهددون سراحل شمال افريقية بالغزو ٠‏ وقد 
كان دافعى لذشر هذه الرسالة ما نكاد نعرنه جميعا من ان عبد الرحمن الثعالبى 
اند اشتهى كعالم وزاهد ولیس كداعية جهاد او زعيم سياسى ۰ ولكن هسذه 
الرسالة تغير من نظرتنا اليه , وهی لذلك فى نظرنا جديرة بالنشر ٠‏ 


والواقم أن شهرة التعالبي قد غطت الاماق وحرسه اكثر من واحد ؛ ولا تكاد 
تجد كتابا فى التراجم لا پتعرض للثمالبى بالقليل او الكثير » فحياته ائن 
معروفة » وعصره مدروس الى حد كبير » وبعض تاليفه متداول بين الناس » 
وضريحه محجة الزائرين نی مدينة الجزائر الى اليوم » فلو ترجمنا له هنا 
باختصار ظلمناه ولو ترجمنا له بالتفصيل ایتذاناه ۰ لذلك نکتئی فى هسذا 
الجال بما يساعد على فهم الرسالة التى نرغب فى تقديمها الى القارى:(0٠‏ 


فته ولد الشعالبى سئة ۷۸١‏ (۱۳۸۶) بمنطقة وادی pos‏ بالقرب من مدينة 
الجزائر » ومو یننمی الى قبيلة الشعالبة العربية التى كان لها سلطان Cards‏ 
حول ساحل مدينة الجزائر وجبالها ٠‏ ثم انتقل الى بجاية فتلقى العسلم: على 
مشائخها الذين ذكر بعضهم فى ثيته » ومنهم النقاوسى والانجلاتی واشدالی» 
وظل فى مجاية حوالی سبع سنوات » ثم تحول الى تونس فلقى علماءها وأخذ 


)١(‏ عن wlan‏ الشعالبى انظر الاعلام ٤‏ : ۷ وشجسيرة الذور الزكية 
ص YOTE‏ 


عنهم » وبعد اقامة طويلة هناك توجه الى gall‏ و اخذ السلم فى طريته عن علماء 
pas‏ وتركيا والحجاز , وبعد حوالی‌سنتین فى الأسرق عاد الى تونس ومنها الى 


وقد كان عصره عصر اضطراب سیاسی واجتماعی ۰ نکانت الجزاثر على 
عهده مقسمة بين بنی حفص فى الشرق ( قسنطينة » بجاية » عنابة ) وبنی 
زیان فى الغرب ( تلمسان ؛ وهران » ومليانة ) ٠‏ وکانت مدينة الجسزاثر 
وما جاورها من مناطق الوسط میدان نزاع دين الدولتين الذکورتبن ۰ وکانت 
الامارات الحلية فى هذه المناطق توالی القوی من السلطتین » ومن بين مذه 
الامارات امارة الثعالبة بسهل متيجة وما جاوره الى وادى يسر + حيث ولد 
الشمالبی ٠‏ وقد زاد من الاضطرابات الذكورة تهدید الاسبان والبرتف‌الیین 
والايطاليين لسواحل شمال انريقية واستغلالهم لنتاط الضعف فى الحويلات 
الاسلامية وانقضاضهم عليها ٠‏ ومن بين الئتط التى كانت مهسددة فى وقت 
الشعالبى بجاية ء والجزائر » ووهران ٠‏ وعنابة » وجيجل ۰ وكانت بجايةخاصة 
موطن الذکریات. للثعالبى لانه فيها درس وتربی وتوسم افقه العلمى على يسد 
علماء بارزين ۰ اذلك لا تستغرب ان يحرص على الدفاع عنها والجهسساد فى 
سبيلها بننس الحماس الذى اظهره فى الدفاع عن مدينة الجزائر ٠‏ 


وقد كتب الثعالبی LAS‏ كثيرة » معظمها فى الزهد والدين والتفسیر والسيرة 
والتوحيد ۰ وبعض هذه الکتب مطبوع مثل تفسيره السروف ( بالجواهسر 
الحسان ()1( + وتنسب اليه کرامات كثيرة » ورسائل واجازات وادعية واذکار 
ومنامات » بعضها مكذوب قطعا وبعضها صحیح ۰ ولکن شهرة الرجل فى عصر 
ساد فيه الجهل والفتر والاضطراب والعجز عن دفع الظلم - کل ذلك جعل الناس 
پنسبون اليه احپانا ما لم يقله » او قاله ولکنه لم يقصد به ما تصدوا اليه ٠‏ 


و اذا كان دور الخعالبى فى )33 3 والتصوف والاعتناء داحوال الاخرة os‏ 
اصبح معروفا لکل دارس لحياته فان دوره 2 السیاسی « فی التحریضص ee‏ 


algal‏ » والوقوف ضد الاعداء الغبرین » ودعوة الناس للتسلح ضدهم بکل انواع 
الاسلحة » والاستعانة على ذلك بكل الوس‌ائل الشرعية , هذا الدور سیر 


e‏ مسجم ean‏ برسي n,‏ رصي حي ی سا 


3 طبع هي الجزائر هی اريعة احزاء خلال ساو امت Vile . YAO‏ وكذلك 
ند من کنابه yall‏ وف ۰ gale‏ الذبير 0 الجز اذر ۰ ٩٩۹۱۱‏ ۰ 


YYA —‏ بت 


معسروف فى (QL BS‏ ولکن الرسالة التى بين Uasal‏ تبرز هذا tog!‏ 
وبعبارة اخری فان الثعالبی قبل هذه الرسالة كان فى نظرنا رجلا سلبیا منفرجا 
على الاحداث التی كانت تجری فى غصره » اما بعد هذه الرسالة فقد اصبح فى 
نظرنا رجلا ایجابیا داعية خير وجباد » عملیا فى انکاره وتصرفاته » بالاضافة 
الى کونه رجسل دين وصسلاح وزهسد وتصسسوق ٠‏ 


التسريف ماكر دە H‏ 


عثرنا على رسالة الثعالبى فى الجهاد فئ مخطوط جزائرى يسود تاريخ 
نسخه الى القرن الثامن عشر الیلادی ٠‏ وقد وجدنا الخطوط بأاحدى الکتبات 
العامة خارج الجزائر(؛) ‏ ننقلنا منه الرسالة النکورة بخط اليد(ه)* وهى فى 
المخطوط اللذكور تقم فى ورقتين » ضمن مجموع ۰ واسم الثعالبی فيها مكتوب 
هکذا : عبد الرحمن بن محمد الثعالبى » والوسالة موجهة منه الى محمسد بن 
احمد بن يوسف الکفیف الذى كان حسب سياق القص ب دمكان قسريب من 
بجاية ٠‏ وكان الکتوب اليه e‏ على ما يظهر e‏ تلميذا للثعالبى او واحسدا من 
اتباعه القربین لانه قد oles‏ فى الرسالة « مقام الولد » والرسالة فى الحتیقة 
كتبها الشعالبى ردا على رسالة وصلته من الشخص الذکور ٠‏ فته استشساره 
هذا فى نقل كتبه الى زواره ( دون ان يقول من اين ) فوافقه الشعالبی على ذلك 
بشرط ان ۷ تحمل الكتب بعيدا عن الکان النقولة منه ۰ Whee‏ ذلك بكو ن الاعداء 
پنصدون آللدن » فمن الحرص على الكتب ابعادها عن اماكن الخطر ۰ 


ثم اغتنم الثعالبى الفرصة واضاف الى الرسالة حديثا طسویلا عن الجهاد 
سنمرض اليه ٠‏ اما اسم الناسخ فهو سيدى یخلف بن محمد الذى نقل ؛ حسب 
تعديره » من خط الثعالبى نفسه ٠‏ فقد جاء فى آخر الرسالة ما يلى : 

« كملت من خط الشيخ سيدى عبد الرحمن الثعالبى» ل.كن تاريخ النسخ غير 
معروف » كما لا يعرف مكانه » غير ان الخط مغربى — جزاگری + 


77ب 


() تذهب الاخبار الى ان الثعالبى قد تولى ايضا مشيخة قبيلة AMA‏ 
ولكن ذلك لم يتاكد لدی ٠‏ 

9( رقم ۵ مجامیم » دار الكتب المصرية ۰ 

0 ثم Lith‏ متها مصورة فوانتنا بها دار الکتب الصرية مشکورة ۰ 


æ V4 = 


خسلاصة الرسالة : 


كانت الراسلات تدور بين الشيخ عبد الرحمن الثعالبى » من مدينة 
الجزائر » وبين الشيخ احمسد الكفيف وولده محمد اللذين لا نعرف مکانیما 
بالضبط » ولكن يغلب الظن على انهما LIS‏ فى نواحی بجاية٠‏ وكان موضوع 
المراسلات » فى أغلب الظن » فى شؤون العصر من جهاد وجمع لكلمة المسلمين, 
والحافظة على الدين « والذاكرات العلمية ٠‏ والرسالة التى بين ايدينا تجمع 
شيئا من كل ذلك ٠‏ وهی موجهة من الثعالبی الى «مقام الولد» محمد بن som!‏ 
الكفيف الذى استئصح شيخه فى نتل كتبه ( وقد اصبح الخطر داهما ) من 
بلدته (؟) الى جبال زواوة ٠‏ فنصحه الثعالبى بذلك لان الاعداء انما يتصدون 
السكن ۰ 


وعدر له الثعالبى ايضا عن فرحته من کون امل ab‏ الشيح الكنيف تسد 
اخذوا يستعدرن للجهاد بصنع درق العود الذى لا تئفذ مئه السهام والسيوف 
بحل درق الجلد Gall‏ لا يكاد يمنع نفاذها ۰ واضاف الثعالبى بانه قد جرب 
ذلك بنفسه ٠‏ ذلك ان اهل Uaso‏ الجزائر - وبادیتها - قد قاموا هم LN‏ 
يستعدون للجهاد » بعد ان حرضهم هو عليه » وصنعوا دن Gat‏ ذلك درق العود 
من الصفصاف , وعندما اعوزهم الصفصاف صنعوا الدرق من الفرنان ۰ وكان 
اتحريض الشعالبی اثر كبير على السكان s‏ نساء ورجالا + حاضرة وبادية»علماء 
وعامة + وقد اطمان الثعالبى نفسا على اهل بلاد الشيخ الکنیف لان والده قد 
اخبر الثعالبى انهم قرروا اخراج الاطفال والئساء والمال من الدينة ٠‏ اذا راو( 
غلبة العدو » وانهم عازمون على أن لا يبقوا فيها سوى اللتاتلين ٠‏ 


غير أن الثعالبى لم يكن مرتاحا من موقف Glas Jel‏ بالذات ذلك shally)‏ 
كان يتهددهم من جهة امسبوین ۰ وکان قد طلب من فتهانهم النهوض للجهاد. 
والدعوة اليه فلم V glans‏ یکلامه ۰ لذلك طد بمن الكفيف أن یکتب هو اليهم 
وان بنبههم الى واجب القيام للجهلد واتخاد Goal‏ بكثرة + سولة فى الب‌امية 
او الحاضرة ۰ ذلك أن كل عافل » حسب رایه , يتوقع هجوم الروم على بجاية 
والسواحل الاسلامية ۶ vanal wha‏ لاروم فى القسطنطيذية وغى غیر ها بهزائم؛ 
وهم پتحمسون لبدئهم » متعصبون ۰ وسوف لن بهدا لهم بال حتی پهجه‌سوا 
على Jat po‏ شمال افريقية ٠ورغم‏ أن وقت هجومیم نير معروف فان الدلائل تدل 
ای آنه puel ai‏ قریبا جدا ۰ لذلك فان الاستعداد ust » ee‏ نظره » من الحزم . 
Salas‏ ما oly‏ الشعالدی, ust‏ النام من Cam‏ الرسول 0 صلى الله عليه وسلم i‏ له 


ww Vie لد‎ 


على تحریض السلمین على الجهاد فلو اطلع اهل بجاية على ما چاء فى ذه 
الرؤيا لا تخلوا او تكاسلوا او تفاعسوا من الجهاد » ولا اعتمدوا على صنسسع 
الدرق الواقى بدل الاسوار العالية ولوفروا كل نوع من انواع الاسلحة ؛ بسا 
فى ذلك المكاحخسل ٠‏ 


تكشف رسالة التعالبى فى الجهاد عن امور dole‏ تستحق الدرس والاعتبار : 
فقد کشنت عن نظرته الدولية واطلاعه الواسم على احوال العالم عندئذبالاضافة 
الى معرفته الدقيقة باحوال بلاده » فهو من جهة يتحدث عن الروم فى الشرق 
(القسطنطينية التى ضاعت من الروم منذ (@OAV - pl fot‏ ويريط بين ماحدث 

لهم مناك وبين وسرك هجومهم على سواحل المغرب العربى ٠‏ ولم يكن الاسبان 
والبرتغاليون الا فرعا آخر من فروع بنی الاصئر (الروم) ٠‏ وهو يتحدث ایشسا 
بدراية عن طبائعهم ونرابطهم وحماسهم الشديد لدينهم وكرههم للمسلمين » 
وقد استعمل الدعالبى عده النقاط لاثارة حماس مومه وأمقاظ مشاعرهم الدينية 
والرج_ولية elat‏ عن دينهم ووطنهم ٠‏ 


والرؤى الصومية كثيره لدى العلماء فى ذلك الوقت ۰ وتفسب الى الثعالبى 
»ها رؤى کشبرة ٠‏ سحن نجد فى ode‏ الرسالة اعتماد الثعالبی على منامة أو 
ربا ۰ واذا كنا الآن لا نستطیم ان نتهم التعالبى باحتلاق هذه الرؤيا لفرض 
نيل وهو الحث على الجهاد ٠‏ نان غيره قد استعمل هده الرؤى لافراض غير 
بیبله او على ااقل لاعراص عير سپاسية و جهادية « ped‏ يستعملونها لتنويم 
"نامه واستئلال ما عددها من مال ونحوه ۰ اما النعالبی فقد استعمل ریا 
الرسول صلى الله عليه aay ploy‏ ع العوام واشباعهم بوجوب الاستعداه 
لغانلة العندین على اوطانهم + وهو رجل تشهد الروایات وسپرنه ومؤافاته 
على رهده الحتبقی وتجرده من اهوی الشخصی وغيرته على Gall‏ وحرصه 
على المصلحة العامة ٠‏ فزهده حبنئذ لم dates‏ من الإهتمام بالسياسة وعمله لم 


٠ شساکلنه‎ 


وقد دق النعالبی ناقوس الخطر فى الوقت آلناسب » ولكن المنصتين له 
كانوا قلة ٠‏ نهر لم يكتف بحث العامة وتنبيهها الى الخطر المحدق بها ولكنه 
وجه رسائله Alles. s‏ ‘ الباشر وغبر alll‏ ‘ الى اانتهاء ( العلماء ( ایض با 


ee NEV ie 


ومن هؤلاء فقهاء بجاية التی كان SLA‏ يتحرق خونا علیها ۰ ومن الغريب 
ان الثعالبى لم يشر الى اسم‌ای حاكم او امير فى تلك الاثناء » فكأن نضاله 
كان نضالا « شعبيا » ولم يكن يعتمد لا على قوة اميرية ولا على قوة خارجية. 
وانما كان اعتماده على الشعب نفسه ؛ مستعملا فى ذلك dole‏ ونصحهوسمعته 
وحتى الرؤيا النبوية , لدفع الشعب الى الجهاد والتحرك السياسى ٠‏ 


ومن ثمة نفهم لاذا كان الثعالبى غير راض على فغهاء بجاية لعدم ايجابيتهم 
فى الوقت الحرج ولانهم بذلك قد حالوا بينه وبين الشعب الذى وجه اليه 
خطابه . وعلى نحو مافعل مع امل مدينة الجزائر ونواحيها ۰ ومادام موضوع 
الثعالبى هو الشعب دفسه ء فانه كان لا يفرق بين اهل الحاضرة والسادية » 
فالجمیم قد وجه اليهم الخطاب والجميع قد استجابوا له فى نواحى الجزائره 
ولکنه لم پستطع ان يصل اليهم فى نواحى بجاية ٠‏ وعدم تعرض الثعمالبى 
لرجال السياسة يحل مرة اخرى على النراغ السياسى واتعدام القيادة الحكيية 
سدثذ فى بلاد الجزاثر عامة + فالاسساس of‏ ترکوا لاقاسهم يدبرون آمرهم 
ویدافعون عن حريمهم واموالهم واوطانهم » وکانه لا وجود للسلطان اصلا ٠‏ 


ومن جهة اخری تکشف ade‏ الرسالة عن خبرة الشمالبی الدتيقة بسژون 
الاسلحة الوچودة فى عصره » وعن طرق الدفاع الحكيمة ۰ فهو يذكر من انسواع 
Sodus‏ السیوف واا وانواع السدرق ۰ والکاحل م بالاضافة الى 
الاسوار » كما ذکر انواع الشجر الصالح للدرق وغیر الصالح ۰ ويشير الی‌زهید 
الثمن منها وما یکلف‌اموالا طائلة » ویتحدث فى ذلك عن تجربته ولیس عن آمور 
نظرية او فرضية ٠‏ وهو ينصح loa‏ هو موجود بكثرة ونافع فى بلاده وليس 
بذلك الذى لا يوجد فى اماكن بعيدة أو يوجد ولكنه قليل ٠‏ 


ولهذه الاسباب اعتبرنا هذه الرسالة dole‏ وجديرة بالدرس , لا لانها فقط 
تضيف الجدید عن شخصية الشعالبى ودوره العلمى والسیساسی e‏ ولكن MAY‏ 
ایضا تسلط بءض الاضواء على عصره من الوجهة السياسية والاجتماعية,نالطماء 
والفتهاء کانوا يتذباون بامور ستحدث ۰ وكانوا يعتمعون التصوف والزمد 
والرؤى النبوية » وکائوا احيانا يدعون الولاية ويتصئون الورع » ولکنهسم 
كانواءولا سيما عند انعدام السلطة السياسية الوطن ة وه مامة الخطرالخارجی, 


=m ۷4 ۷ سه‎ 


یصبحرن قوة دافعه نحو الصلاح والخیر » ونحو جمم الکلمه ووحسده اليلاد 
ونحو التسلح والجهاد ۰ ومن هؤلاء كان الشعالبی ۰ ومن هنا جات أهمية 
رسالته التی نحن بصددصبا ۰ - 


تسم التاریخ - جامعة الجزاثر 


اہں عکنون (الجزاثر) ۱۹۷۱/۱۰/۲۷ 


- ۲4۲ . 
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Sars.” 


نص رسالة الثعالبى فى الجهاه 


D‏ من عبد الرحمن بن محمد الثعالبى » لطف الله به ء الى مقام الولد النقيه 
الخير آبی عبد الله محمد بن اخينا فى الله سبحانه » سيدى احمد بن سیدی 
بوسفه ١‏ لکثیف , سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته ۰ 


وبعد فقد وفتنی الله وایاکم لرضاته a‏ وانعم Lint‏ وعلیکم بجزیل فضله 
وعميم خیراته ۰ فتد وتفت على کتابکم وانتم تستشیرونی (گذا) فى نتل‌کتبکم 
الى زواوة خونا من عدو الدین ان ینزل بساحة السلمین » فاعلم » رحمك الله 
أن نقلها من الحزم ولکن الى ما قرب منکم من الاماکن لان gall‏ ؛ دمرهم الله, 
Loit‏ مقصدهم السستن ٠‏ 


وفرحت بحمد الله باشتفالکم بدرق العود نما یوجد اننم للنشاب ولا ادنم 
مضرته من درق المود , فما كانت بيده درقة عند لقاء العدو پشفی ویستشفی 
وییلغ غرضه بحول الله تعالی وقوته ۰ Lely‏ درق الجلد من لط او غيره فلا 
بيغتو بها لان السهام تنندها )138( وتتجارزها الى ممسکها ۰ هذا مع القسرب 
جربناه مرارا ٠‏ ودرق العود لا تدند (كذا) فيها مع القرب فاحرى مع البسد 
فاختبروا ما ذكرناء لكم يبين لكم الصواب ٠‏ 


ولست اخاف على بلدكم لان والحكم » رحمنا الله واياه » اخيرنى انكسم 
ان رایتم ما لا تطيقن من كثرة العدو تخلون من Cal‏ ولا پبقی فى البسلد الا 
القاتلة » ونصرالله تعالى معكم مامول ٠‏ ولان العدو اذا علم ان الذرية والحريم 
وما عز من JUI‏ فقد فاته فت ذلك فى عضده olge‏ يقتحم كل الاتتحام لفوات 
غخرضه() ۰ 


(Wisk Joly‏ وماقرب منها بل ومابعد عنهم U‏ ان حرضتهم على درق العود 


)١(‏ هذه النظرية ليست دائما صحيحة , لان غرض الاستعمار احیانا هو 
البقاء سواء وجد « الخریة والحریم وما Je‏ من مال او لم يجد » ۰ 
gina (Y)‏ مدينة الجزائر ونواحیها » وهو وطن الثعالبة ٠‏ 


-~ VAV س‎ 


اجتهدوا Ma gd‏ حاضمرة وبادية » فثرحت بحمد الله تعالی بامتئالهم ماامروا به. 
وقد فدمت الى فضل بهم آن النبی صلی alll‏ عليه 3S) plang‏ واکد کشیرا» 
فحرضت الناس جهدی , ورأیت آثر ذلك فى الناس بحمد الله تعالی » فبانهم 
سارعوا وصدقو! وامتثلوا e‏ وقد وعدنا النصر بحمد الله تعالی » وقد تكرر 
على التحریض نحو سبع مرات » وفی بعضها شد روحك يعنى فى التحریض» 
وفى بعضها وانتم منصورين » (مکذا بالیام۰ والذی آمرکم به e‏ وفتکم الله 
تعالی , ان نکثروا من درق العود كثرة تعمکم وتعم من یصرخکم ۰ 


وقد جاءنى بعض اخوانی من اهل الفضل فقال رابت کان فارسا وبیسده 
درقة وهو يثول واعحوا لهم ما استطعتم من قوة الحرق والرماح ۰ وفی رؤيا 
dic‏ صلی الله عليه وسلم قال من عمل درقة » یعنی للجهاد » فانها تحول بينه 
وبين النار ۰ ولا اخبرتهم بهذه الرژیا زادمم ذلك رغبة حتی ان جماعة من 
النساء اشترین الدرق لاجل وعده الصادق صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


جهة آمسیرین(۰)۸ وقد بعثث الى بعض النقهاء منهم بالتحریض من غير کتب 
نما رایث لکلامی عندهم تاثیرا كما اثر هتاءواا اراد الله بامر فلا محید عنه» 
فان کلامه حقيقظة ومناما ورژیته حق‌نان ااشیطان لایتمثل بصورته آی Valles‏ + 


والذی احبه منهم أن ينهضوا ویشرعوا فى عمل‌الدرق من الصفصاف‌ونکون 
كاسية ولا يتكلوا على الطوارق(٩)‏ ولا على درق اللمط كما اخبرتك » فساکتب 
اليهم بالتحريض فى عمل الدرق ويكثر واكثره تعمهم وتعسم من يصرخهم ٠‏ 
Joly‏ بو egaal‏ أعلمهم تديما(١٠)‏ عراة لا حرق معهم الا ناحرا aae‏ انتهى حال آهل 
جبالنا الى ان اتخذوا الدرق من الفرنان ٠‏ وكذلك «oil‏ فافعلوا بمن اعسوزء 
درق العود فلیصنمه من الفرنان الغليظ طبقين طبقين » فان کل عاقل يستشعر 
قتال بنى الاصفر فائهم قد اصيبوا فى التسطنطيئية(كذا) وغيرهاء وقد علمتم 
ان اخذها من الاشراط ٠‏ وان لبنى الاصفر حمية فى النصرة لصليهم ٠‏ 


perena‏ امیس ود وس ی 


٠ جبل قرب بجاية‎ (A) 
٠ بقصد بها التروس او المصائد‎ (5) 
+ شب الكعالبى بذلك الى ايامه عندما كان طالبا ببجاية‎ )۱۰( 


فاکتب » رحمك الله, لاخواننا ببجاية وحذرهم لیتیتظرا ويعملوا ماآشرنا 
اليه من الدرق على الوجه الذی اشرنا اليه فهى اقرب مراما واقل كلفة من بناء 
الاصوار (كذا) التى لاببرقها (او يرفعها) الا إلمال الكثير فى الزمان الطریل ٠‏ 
ويخاف ان الامر اعجل ٠‏ اللهم اني قد بلغت » اللهم انى قد بلغت » اللهسم انى 
قد بلغت, اللهم اشهد » اللهم اشهد » الاهم اشهد ٠‏ واذا وصل اليك هذا الكتاب 
of ila‏ على جميع اصنحابنا ثم ابعث به الى بجاية لمن يعلن به ويشيعه ٠‏ 


ولو اطلعتم على ما اطلعت من التحريض لما وسعكم ان تشتغلوا بشىء من 
امور مهماتكم بعد الصلاة الا UL‏ الجهاد ٠‏ والله والله لو لم يكونوا (كذا) بنو 
الاصنر عاى وجه الارض لخلت أن پنبعوا من تحت الارض U‏ رأيت منالتحريض 
والتحذير منهم من قبل النبى صلی الله عليه وسام ومن يحب تصديقه٠‏ 
ولا یمکننی التصريح به لضعيف ٠ Gla!‏ وقد سئل بعض الاولیاء عن مسالة 
غسکت وقال للسائل of‏ ايمانك لا يحتمل عذا ٠‏ وبالجملة الحذر الحثر مما 
> ذرتم 3 

واما تعیین وقتهم فذاك(كذا) الى الله هو اعلم ۰ نعم قراين الحال وما 
شوهد من تحریض الذبی صلی الله عليه وسلم, يؤذن بالقرب ٠‏ 

ومما ینبغی ان تکثروا dic‏ الکاحل كثرة تعمکم وتعم من يريد صرختکم ۰ 


کملت من خط الشیخ سیدی عبد الرحمن الثعالبی وکتب سیسدی یخلف 
اه ae ree‏ و 


نسخت رسالة الثعالبی فى الجهاد. عندما كنت بالقاهرة خبلال شهسر 
ابریل ۱۹۷۰ ۰۰ 


gal‏ القاسم سعد الله 
أعغذراف : 
لا يسعنى الا أن اتوجه بالشكر الى الشيخ محمد الطاهر النلیلی القمارى 


الذى نفضل پالاجسابة على بعض اسئلة وجهتها اليه حول دوضسوع رسالة 
الثعالدى ۰ ورسائة الشيخ القمارى مؤرخة فى 35 ابریل AAVA‏ ۰ 


اس 
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EARLY ISLAMIC TAPESTRY ۹ 
FROM THE FAYYUM 


The fame of Egypt for her textile weaving was legendary long before 
the rise of Islam. In the ancient world, Egyptian weaving was held to 
be the ideal of perfection. with the coming of Islam, the Arabs inherited 
the arts and industries of the Eastern Mediterranean, not least among 
them the textile industry of pre-Islamic Egypt. Weaving continued to 
be raced in the Islamic world and particularly in Egypt did it reach 
a degree of magnificence and refinement that was unmatched in any other 


part of the Muslim world. 


Among thé factors that were to keep for Egypt her unparalleled 
position as the heart of the Islamic world were the traditional manufacture 
of the covers for the Holy Ka'aba, the shrine which the Arabs had 
sanctified even before the rise of Islam. Another factor was the tradi- 
tional custom of the bestowing of ceremonial robes, familiar to all 
civilised nations and practiced long before Islamic times in Pharaonic 
Egypt as well as in Persia and Byzantium. The robes presented in these 
ceremonies had traditionally been woven ia Egypt, and they continued 
to be so long after the coming of Islam. A further factor that should 
not be overlooked is the fondness of the Arabs for fine attire, and their 
inclination to dress themselves in fabrics as fine as could possibly be 
found. This is a factor of great importance for the continuation of Egypt 
as a center for the production of all kindes of fabrics. ‘Under Islam, 
certain kinds of textiles were produced in State-cotrolled factories known 


tiraz, and they are particularly important because they are often dated‏ و 
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to the reign of de Caliph; thus okey eviio dated inym abots OF the 
development of the Arabic script and the usage of certain دامن‎ 
The earlist tiraz factories appcar to have uesa under ie Uminayans, 
although there is some disagreement as to exactly when the amt known 
vivag factory was estabilished. 

Many different kinds of textile were woven in Islamic Egypt, and ts 
first part of this paper will be concerned with one of them, tapestry: 
woven: textiles and graments. These were known from pre-Islamic times, 
especially from Coptic Egypt, and were made in many centers. In upper 
Lgypt, textiles are known from Qais and Bahnasa, and also from Assiut, 
Ahnas; El Ashmouncin, Akhmin, and Sheikh Abada ( Antinoe ). 
Important, also, are many of the village in the Fayyum. Some of these 
village have been known as textile centers and mentioned in the works 
of the Arab geayaphers and historian; others, as we shall sec, can be 


distinguished on the basis of inecriptions on the textiles themselves. 


In general, carly Islamic tabestry-weaves from Egypt are made of 
wool or linen; very typical is a linen cloth with bands of tapestry-woven 
decoration in wool. Wool had not been widely used in Pharaonic times 
but it was to enjoy a popularity in the Ptolomaic period that continued 
into the Islamic period. It was used for relatively coarse. fabrics as well as 
for the finest veil-like thin wools of which turbans were made. Linen. 
textiles too range from coarse to thin and fine gauze. The dayes, of, 
tapestry-woven textiles were both vegetable and animal. The most, 
important of the vegetable dyes were indigo (bluc), ocher ( greenish- 
yellow بر‎ turmeric and saffron (both yellow), while the principal animal, 


dyes were cochineal and lac-dye both producing red colors.. 


The decoration of early Islamic tapestry-woveri textiles include’ 


design based on the human figure, upon beasts and birds, and a wide: 


variety of floral and geometrical motifs. Many design elements are based 
upon much earlier motifs known from textile and other decorative objects 
from ancient, Pharaonic, Egypt as well as from Greco-Roman and 
Coptic times, In the past, art historians have considred these designs 
rather primitive and cartoom-like; but as you will sec, they are designs 
of great sophistication and force and invention, designs of the highest 
artistic order that may also be seen as forerunners of many modern 


textile designs. 


The decorative elements are usually arranged in bands that run 
parallel to another important decorative element on Islamic objects, 
inscriptions in Arabic. These inscriptions are intrinsically of great 
beauty, and they may also be used to study the development of the 
Arabic alphabet over a period of time. But they have perhaps a greater 
significance as a source of documentation, for they often include the date 
and sometimes the place in which a particular textile was woven. In 
certain cases they even mention the name of the person for whom the 
textile or the garment was made. A particularly Crucial piece in this 
regard is a finely woven fringed woolen turban in the collection of the 
Islamic Museum in Cairo. It bears an inscription with the date of 88 H.. 
corresponding to the Christian years 70-6-707, and it mentions the 
name of the village of Senhur, in the Fayyum, as well as the name 
of a certain Samuel b. Musa. On stylistic grounds, this turban had formerly 
been considered later than the date actually written on it. Scholarly 
reconsider’ ‘sn, however, by Dr. Kuknel and Dr. Marzouk hase made it 
clear that the written information on this turban should be taken at face 
value. Thus the textile and its inscription with date, place and partron, 
established that as early as the reign of the Umayyad Caliph. Al-Walid 
b, ‘Abd al-Malik, textiles were being woven in the Fayyum district of 


Islamic Egypt, 


موم لسمويل wale et ge‏ في Lon) ye‏ الغرة يسذهور بالفبرم fw‏ تمسان 


وتمسانین ۰ 


Such textiles make it possible to identify large numbers of tapestry- 
woven fabrics as to their date, their place of manufacture, or both, and 
to further associate other textiles with dates or places on the basis of 
stylistic similarities, even when these are not dated or linked to a place 
of manufacture. A number of production centers in the Fayyum can 
now be identified with villages mentioned in the inscriptions on tapestry- 
woven textiles. such as Senhur, Mattaul, Sanouris and Karadesse. Pieces 
with these names can all be found in the collection of the Islamic 


Museum in Cairo. 


The first example of such a textile mentions the village of Mattaul. 
The name is written in the Kufic inscription just below the band of 


camels against a red background. Here is the whole inscription. 


مما عمل فى طراز الخاصة بمطول من قركورة الفیوم ۷۴ ۷۲ سم ٠‏ 
In translation it reads :‏ 


It is remarkable that in such a small village, far away from the 
metropolatan centers of Egypt and very far from the capital of the 
Caliph in Damascus (or Baghdad, depending on how this picce will 
eventually be dated), textiles for the court or for attendants at the court 
should have been produced. Jt is important document for the continued 
importance of the Fayyum, and of Egypt. as a place of textile manufa- 


cture for the entire Muslim world, 


This piece from Mattaul is also significance for the study of all carly 
Islamic tapestry-woven textiles in Egypt, for two reasons. First, it is the 


only textile so far recorded that uses ‘he pharase, كورة الثيسوم‎ 


بت You‏ سم 


“the region of Fayyum,” in its inscription. It was on the basis of this 


textile that many scholare were then able to attribute other pieces, similar 
in weaving and style of decoration or inscription to the same place, to 
ahe Fayyum, although they appear to have overlooked the fact that the 


name of the specific village is also named in the inscription. 


That this village is named is the second important point about this 
textile. While it may seem a minor point, the identification other villages 
in the Fayyum will make it possible to distinguish the different styles of 
the various villages in this region, and eventually to devide the vast 
number of surviving early-Islamic textiles into groups that express a 


somewhat different artistic “personality.” 


Another village, Sanouris, is also documented by textile that is in the 
collection of the Islamic Museum in Cairo. The name of the village is 
included in the inscription that also includes part of a date written in 
Arabic letters, although that part of the textile is somewhat damaged. 
One can clearly read the date of “six” and «two hundred, but the 
decade-word is not entirely clear. Most probably it should be read as 
“fifty,” which makes the date of the textile 256 H., which corresponds 
to 869-870 A, D. Even if this date should not be altogether certain, we 
would still have in this piece a very important document for the type of 


textile produced in the Fayyum around the middie of the ninth century. 


And it is on the basis of this ninth-century piece from Sanouris, and 
others with inscription containing names and dates, that the next piece 
may be attributed to the middle of the ninth century with greater accuracy 
than was ever possible before. This piece in neither dated nor does its 
inscription tell us the name of the village in which it was made, but 


its manner of decoration and the style of its inscription both correapond 
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so closely to the dated Sanouris piece that we may safely place it in the 
same period and suggest it as the product of the same workshop. This 
is one of the many examples in the collection of the Cairo Museum that 
now be attributed and dated on the basis of their stylistic similarities to 


textile like the Sanouris piece. 


This third village in the Fayyum represented by documented pieces 


is Karadesse. 


سعادة مما عمل فى کرداسة مى سنة خمس وتسعين ومائتین 
(A. D 907-908)‏ .29511 


Here again we are fortunate to possess a piece whose inscription nol 


only mention its place of manufacture bui also the date The mscription 


reads 
In translation it reads 


The date 1s 295, the corresponding date in the Christian calendat 
907-908 


Another textile in the Islamic Museum m Cairo has only a Quranic 
inscription and no date or place of manufacture But stylisteally it ts 
so closely related to the Karadesse piece that il must be attributed to the 
same place and period Close study of the two piece together, in fact, 
has made me suspect that they may have orignally been part of the very 
same cloth. Its dark-green background and the Quranic verse alluding 
to weighing of souls in the last judgement strongly suggest that this textile 
was a tomb cover. This would make it the oldest recorded tomb cover 


known in Islamic art. 


~ Yor uw 


The collection of the Islamic Museum in Cairo has a great many 
other piece of tapestry-woven textiles. Although many of them are not 
dated in their inscriptions, and the inscriptions do not mention the name 
of the village where they were made, many of piece may now be assoc- 
iated with centers in the Fayyum on the grounds of thei: stylistic simi- 
larity dated or localised pieces, especially on the basis of their Styles of 


weaving the inscriptions. 


_ For instance, we have seen earlier a piece from Mattaul. Here is 
another textile which is obviously related to it. Its designs of quadrupeds 
against a red ground, and the style of its calligraphy, with the hastae of 
the letter ending in what appear to be pyramids, like the stepped pyramid 
of Saggara, are very like the Mattaul textile, and probably it was also 


made in that village. 


Another piece with very similar writing surrounding a hexagonal 
medallion with a red background agginst which a bird appear can 


probably also be attributed to Mattaul again. 


Similar figural design and a somewhat related style of writing also 
apper on yet another piece in Cairo that has neither date nor placename 
in its inscription. Certainly it is like the Mattaul piece but may repre- 


sent the work of another atelier. 


A somewhat different group of textiles is represcnted by two pieces 
in the Cairo Museum. They are very finely woven textiles, gauze-like, 
and reddish purple in color; they are decorated with bands of tapestry- 
woven material showing small hexagons and above that, an inscription 
with the same curious form, rescmbling the stepped pyramid of Saqqara 
that we have seen earlier. It may represent a somewhat later develop- 


ment of the Mattaul style because of the preater abstraction of the deco- 


~ YOV ل‎ 


rative elements. The second piece of this group, however, has a simpler 


form of calligraphy that greatly recalls the very early turban of 88 H, 


woven in Sanhur. 


A third piece decorated with a wide band of fairly realistic birds and 
a beautifully moven inscription band displays the development of true 
Kufic writting. It is probably not from Mattaul but from some other 
center in the Fayyum that will probably be indentified and mor of the 


tapestry-wover textiles in the Islamic Museum in Cairo read and studied. 


Mrs. Waliyya Ezzy 
(EX) Director of Islamic Museum 
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فهرس الوضوعات 


الو ضوع الصفحة 
المؤثرات الاسلامية على Gall‏ الرومانسکی فى أوربا الغربية » كما 
اها اال الک اک کی Be‏ و و یک 
تلدکتور سعد Syl fj‏ عبد الحميد 


مظاهر الاصالة فى بنيان السجد الجسامع بقرطبة ... ... ... ۲۷ 
للدکتور السید عبد المس‌زیز سالم 


فهارس (اصطلحات الفنية لوسوعة مساجد القاهرة ومدارسپا 

للاستاذ الدکتور احمد قكرى مي عي سه الى امم للم اه 
للدكتور جوزيف نسسيم يوسف 

دور المغارية فى الحص روب الصليبية فى الشرق العربى ۰.۰ ۰.۰ ۸۱ 
للدكتور احمد مختار العيادى 


الدارس الاسلامية فى العصر العباسی واثرصا فى تطوير التعليم ۱۰۳ 
للاکتسور حسسين امين 

اقا اا الان ee,‏ م ie‏ ع he‏ وا 
للدكتور عبد العزنبز الاموانى 

څول الاخیضر one oon cee: aoa‏ لعزم رمو نمی ۱۲۲ 
للدکتور كالم pil yl‏ الجنابى 
مدير الایحاث الاسلامية بمديرية 
الآثار العامة بغداد الصمراق 


من تراث يضر العلمى فى المصر الملوكى مه بت مه له ب ۱۳۱ 


pl‏ عبد الرحمسن زگی 
العممران نظرية لابن خلدون فى تقسير التاريخع ٠ه‏ ٠ه‏ ... VEN‏ 
للدكتسور عبد الثعم Dale‏ 


TVW —‏ س 


ff Oe T |‏ الصفحة 
ااحياة الاتتصادية والاجتماعية فى سجله سة عاصمة بنى مدرار ۱۹ 
الدکتسور الحبيب الجنحسسائى 
كلية الآداب ‏ الجساممة التونسية 
Ue‏ ركود حضارة المرب فى العصور الوسطی 5 ٠‏ ونا 
للدكت ور محم سد الهساشمی 
اناد للفكن السرين baaa‏ نقداد 
نظام المواطنة فى الاسلام ومنجراته للحضارة العربية ۱3۹ 
تلدکتور ابراهیم EPEN‏ المدوی 
عمید كلية دارالملوم — جامعةالقاهرة 


اثر الحصارة الاسلاميه مى أوريا الغربيه الما 
للدكت ور ابرا سيم الشريقى 

حول اصول السلاقات الدولية فى الحضسارة الاسلامية AV‏ 
ادکشسور هسامی مسرژوق 

مدينة عمان الاردنية نی التاریخ الاسلامى الوسيط n om‏ ۱۹۳ 
الدكتور پوسف درویثی عوانمة 

رؤية الحضارات القديمة ومظاهرها الاثریه فى ضوء olal‏ الحديث 


و حضارة العصر الحسالى VAN‏ 
الدکتور محمد جمال Gall‏ مختار 


رئيس هيئة الآثار الصرية (سابتا) 
بجامعة الاسكتكرية ٠‏ * 
النظ ا السیاسی عند jaaha)‏ ٠ات‏ س oe‏ س ۲۱۵ 
للاست اد gila‏ ابو دياك . 


رسالة الشمالبی فى ال اه اء لجو e kaa Se Yer‏ | ۲۲ 
للدكذور ابي القاسم سعد الله 


yoj ; - Early Islamic tapestry weaves from the Fayyum 
Mrs. Wafiyya Erry 
(Ex) Director of Islamic Museum 
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